
بين شخصية عبد الله بن سبأ ودوافعه في نشر الأحاديث   الصلة 
 الموضوعة 

 
 رسالة تكميلية  

 لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
 تخصص علوم الحديث

 

 

 إعداد 
 مروان مسعود

 02240624004رقم القيد: 
 

 كلية الدراسات العليا 
 الإسلامية الحكومية جامعة سونان أمبيل 

 سوراباي 
2026



 

 أ‌

 إقرار الطالب

 
  



 

 ب‌

 على تعديل الرسالة التكميلة   إقرار الطالب

 

 



 

 ج‌

 الموافقة من طرف المشرف 
 

 

  



 

 د‌

 اعتماد لجنة المناقشة 

‌
  



 

 ه‌

 المستخلص 

المقارنة‌بين‌دوافع‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافع‌وضاعي‌الحديث‌في‌نشر‌الأحاديث‌‌‌الرسالة‌تهدف‌هذه‌‌
ثانوية‌‌ بيانات‌ باستخدام‌ المكتبي،‌ البحث‌ خلال‌ من‌ النوعي‌ المنهج‌ على‌ الدراسة‌ اعتمدت‌ الموضوعة.‌
وتحليلها‌وصفيًا.‌وتم‌توظيف‌نظرية‌أركيولوجيا‌المعرفة‌لميشير‌فوكو‌مع‌الاستعانة‌بالاستدلال‌الاستنباطي.‌وقد‌‌

دوافع‌عبد‌‌(‌و‌‌‌2خصائص‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌الكتب‌الحديثية‌(‌‌1ترتكز‌هذه‌الرسالة‌في‌‌‌أنتجت‌الدراسة‌أن‌
الحديثية الكتب‌ في‌ الأكاذيب‌ نشر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ و‌‌‌3الله‌ سبأ‌‌(‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عند‌ الكذب‌ دوافع‌ بين‌ العلاقة‌

البيانات‌المستخلصة‌أن‌شخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ،‌كما‌‌تُظهر‌‌‌‌ ودوافع‌وضّاعي‌الحديث‌في‌الكتب‌الحديثية.
اضطرابات.‌‌ من‌ تلاها‌ وما‌ الكبرى‌ الفتنة‌ أحداث‌ تفسير‌ في‌ محورياً‌ دوراً‌ أدّت‌ الكلاسيكية،‌ المصادر‌ قدّمتها‌
‌في‌الإسلام،‌نسُجت‌حوله‌سرديات‌ترُجع‌إليه‌أسباب‌‌ فقد‌صوّرته‌الروايات‌التاريخية‌كعنصر‌خارجي‌متخفٍّّ
تفسيرياً‌‌ إطاراً‌ الروايات‌ هذه‌ شكّلت‌ وبهذا،‌ المرحلة.‌ تلك‌ في‌ الأمة‌ أصاب‌ الذي‌ والعقائدي‌ السياسي‌ التوتر‌
مبسطاً‌يُُمّل‌مسؤولية‌الأحداث‌لشخص‌واحد،‌مع‌الحفاظ‌على‌مكانة‌الصحابة‌وتنزيههم‌من‌المشاركة‌في‌‌

الفتنة‌ تصبّ‌‌‌‌.جذور‌ متشابكة‌ بدوافع‌ بل‌ واحد،‌ بدافع‌ يتحرك‌ لم‌ سبأ‌ ابن‌ أنّ‌ على‌ المصادر‌ تلك‌ وتتفق‌
سعيًا‌‌ الإسلام‌ انتحل‌ صُوِّر‌كيهودي‌ فقد‌ الخلافة.‌ نظام‌ يقوّض‌ داخلي‌ اضطراب‌ إحداث‌ هدف‌ في‌ جميعها‌
أفكار‌‌ لنشر‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ مقتل‌ بعد‌ السياسي‌ الضعف‌ حالة‌ استغلّ‌ وكمبتدع‌ الداخل،‌ من‌ لإفساده‌
من‌مراكز‌‌ للاقتراب‌ من‌الغلو‌وسيلة‌ بشعار‌محبة‌آل‌البيت.‌كما‌اتخذ‌ مغلّفًا‌ذلك‌ الوصاية‌والإمامة‌الخاصة،‌
وترافق‌‌ مشروعه.‌ تخدم‌ موضوعة‌ أحاديث‌ نشر‌ عبر‌ )السبئية(‌ مستقلّة‌ عقدية‌ جماعة‌ لتأسيس‌ وسعى‌ القوة،‌
تجذب‌‌ التي‌ العجائبية‌ القصص‌ على‌ يعتمد‌ دعائياً‌ خطاباً‌ مستخدمًا‌ والشهرة،‌ الظهور‌ في‌ رغبة‌ مع‌ ذلك‌

المصادر‌ في‌ شخصيته‌ تفاصيل‌ غموض‌ رغم‌ أسطورية‌ هالة‌ حوله‌ رسّخ‌ مما‌ الأتباع،‌ وتستميل‌ وفي‌‌‌‌.العواطف‌
بنية‌النص‌الديني‌يختلف‌جذريًا‌عن‌‌ يتبيّن‌أن‌تدخل‌ابن‌سبأ‌في‌ أركيولوجيا‌المعرفة‌لميشيل‌فوكو،‌ نظرية‌ ضوء‌
المعرفية‌‌ البنية‌ يستهدف‌ الذي‌ العميق‌ للتأثير‌ نموذجاً‌ يمثل‌ سبأ‌ فابن‌ اللاحقين.‌ الحديث‌ وضّاعي‌ تدخل‌
الذين‌‌ الوضّاعون‌ أما‌ وفكرياً.‌ سياسياً‌ هشّ‌ زمن‌ في‌ الديني‌ للوعي‌ المؤسسة‌ المفاهيم‌ تغيير‌ محاولة‌ عبر‌ نفسها،‌
مذهبية،‌‌ أو‌ شخصية‌ بأغراض‌ مدفوعين‌ والوثائق،‌ النصوص‌ مستوى‌ في‌ أثرهم‌ انحصر‌ فقد‌ بعده،‌ من‌ جاءوا‌

تطور‌علوم‌النقد‌الحديثي‌ للاحتواء‌عبر‌ ضررهم‌قابلاً‌ وهكذا،‌تكشف‌دراسة‌هذه‌الشخصية‌عن‌‌‌‌.مما‌جعل‌
الوضّاعون‌‌ يمثله‌ نصّي‌ وتهديد‌ سبأ،‌ ابن‌ يمثله‌ بنيوي‌ تهديد‌ الدينية:‌ المعرفة‌ تهديد‌ من‌ مستويين‌ وجود‌
الحقيقة‌‌ صون‌ من‌ الأمة‌ مكنت‌ صلبة‌ إبستيمية‌ دفاع‌ الحديث‌كآلية‌ علوم‌ برزت‌ المقابل،‌ وفي‌ المتأخرون.‌

‌.وحماية‌تراثها‌من‌التحريف‌
‌ .‌ميشيل‌فوكو،‌وجيا‌المعرفةأركيل،‌الأحاديث‌الموضوعة‌،‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌كلمة‌مفتاحية:‌



 

 و‌

 الشكر والتقدير

المبين،‌‌ الحق‌ إلى‌ يوصل‌ ما‌ والمواهب‌ القدر‌ من‌ فينا‌ وركب‌ اليقين،‌ برد‌ قلوبنا‌ رزق‌ الذي‌ لله‌ الحمد‌
الأقوال‌والأفعال،‌صلى‌‌وأشهد‌ألا‌إله‌إلا‌الله‌الواحد‌المتعال،‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسوله‌صفوة‌الخلق‌في‌‌

‌الله‌عليه‌وعلى‌آله‌وصحبه‌وسلم‌تسليما‌مزيدا.‌
‌أما‌بعد.‌

متاع‌‌ ومتعهما‌ طاعته،‌ في‌ بقاءهما‌ الله‌ أطال‌ المباركين‌ لوالدي‌ تعالى‌ الله‌ شكر‌ بعد‌ بالشكر‌ فأتوجه‌
‌الصالحين،‌وبارك‌في‌عمرهما،‌ورزقني‌برهما.‌

برئيسها‌‌ ممثلة‌ سورابايا‌ الحكومية‌ الإسلامية‌ أمبيل‌ سونان‌ لجامعة‌ الموصول‌ الدكتور‌‌والشكر‌ الأستاذ‌
‌مصدر‌حلمي‌وفقه‌الله‌تعالى.‌

ممثلة‌‌ سورابايا‌ الحكومية‌ الإسلامية‌ أمبيل‌ سونان‌ جامعة‌ العليا‌ الدراسات‌ لكلية‌ الموصول‌ والشكر‌
‌وفقه‌الله‌تعالى.‌‌رياضي‌‌القديرعبد‌الأستاذ‌الدكتور‌بعميدها‌

ل‌ الموصول‌ علوم‌‌رئيس‌‌والشكر‌ الإسلامية‌‌قسم‌ أمبيل‌ سونان‌ جامعة‌ العليا‌ الدراسات‌ الحديث‌كلية‌
 وفقه‌الله‌تعالى.‌ بودي‌إكوايودي‌‌‌الدكتور‌الحكومية‌سورابايا‌ممثلة‌بعميدها

‌وفقه‌الله‌تعالى.‌إدري‌‌‌الأستاذ‌الدكتور‌‌والشكر‌الموصول‌للمشرف‌الأول‌
‌وفقه‌الله‌تعالى.‌‌‌بيهقي‌‌الدكتور‌محمد‌والشكر‌الموصول‌للمشرف‌الثاني

‌وفقه‌الله‌تعالى.‌‌مسروحان‌‌الأستاذ‌الدكتور‌‌الأول‌للمناقشوالشكر‌الموصول‌‌
‌وفقه‌الله‌تعالى.‌‌محيد‌الدكتور‌الثاني‌‌المناقشوالشكر‌الموصول‌

‌
برئيسها‌ ممثلة‌ الإسلامية‌ للدراسات‌ الشافعي‌ الإمام‌ لكلية‌ الموصول‌ عارفين‌‌‌‌الدكتور‌‌‌والشكر‌ محمد‌

‌بن‌بدري‌وفقه‌الله‌تعالى،‌وجميع‌منسوبي‌هذه‌الكلية.‌
مُ‌‌‌الذين‌الله‌تعالى‌‌‌‌موفقهلوالدي‌ووالدي‌وأخصص‌بالشكر‌ الدعمَ‌بالدعاء‌والدعمَ‌المعنوي،‌‌‌‌ونيقُدِّ

‌.‌بما‌يُمكِّنُ‌من‌إتمام‌هذه‌الرسالة‌العلميّة.‌
بالشكر‌‌ هذه‌‌‌‌زوجتيلو‌وأخصص‌ إنجاز‌ سبيل‌ في‌ عندها‌ ما‌ أعطت‌كل‌ التي‌ تعالى‌ الله‌ وفقها‌

‌الرسالة.‌
والزملاء‌‌ الفضلاء‌ الأساتذة‌ من‌ الرسالة‌ هذه‌ إنجاز‌ في‌ يد‌ له‌ من‌ لكل‌ أشكر‌ أن‌ أنسى‌ لا‌ وأخيرا‌

‌ الأحباء،‌بإبداء‌رأي،‌أو‌توجيه‌وإرشاد.‌
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 الأولالباب 

 مقدمة 
 خلفية البحث -أ

دوراً‌‌‌ يؤدي‌ الكريم،‌ القرآن‌ بعد‌ الإسلامي‌ للتشريع‌ الرئيسة‌ المصادر‌ أحد‌ بوصفه‌ النبوي،‌ الحديث‌
المسلمين. لدى‌ الدينية‌ والممارسة‌ الفهم‌ تشكيل‌ في‌ نقل‌‌‌‌ 1مهمًا‌ نطاق‌ واتساع‌ الأزمنة‌ تطوّر‌ مع‌ أنهّ‌ غير‌

الأحاديث‌‌ ظاهرة‌ وهي‌ الإسلامية،‌ التعاليم‌ صفاء‌ تهدّد‌ خطيرة‌ ظاهرة‌ ظهرت‌ ‌، وتحريرياًّ شفهيًّا‌ الحديث‌
ولا‌‌ قولًا‌ عنه‌ يصدر‌ لم‌ أنهّ‌ مع‌ زوراً،‌ صلى الله عليه وسلم‌ النبي‌ إلى‌ ونسُب‌ عمدًا‌ اختلُق‌ ما‌ هو‌ الموضوع‌ والحديث‌ الموضوعة.‌

المتن. جهة‌ من‌ ولا‌ السند‌ جهة‌ من‌ لا‌ الفكري‌‌ 2فعلًا،‌ للتراث‌ خيانة‌ ليس‌ الأحاديث‌ هذه‌ انتشار‌ وإنّ‌
‌.الإسلامي‌فحسب،‌بل‌له‌كذلك‌آثار‌مدمّرة‌على‌الحياة‌الدينية‌للأمة‌

في‌‌‌ الأمة‌ يُضلّل‌ قد‌ فوجودها‌ الأثر.‌ وعميق‌ النطاق‌ واسع‌ الموضوعة‌ للأحاديث‌ السلبي‌ التأثير‌ إنّ‌

 
1 Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur’an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman 

Hidup Umat Muslim", Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 2,   (:  2023)نوفمبر،    6عدد

6, https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.768; M Ag Idri, Hadis dan Orientalis: Perspektif 

Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis Nabi (Kencana, 2008); Idri Idri, "Diskursus 

hadis dan hukum Islam dalam dialektika studi kontemporer", UIN Sunan Ampel Press, 2020; 

Idri, Studi Hadis (Jakarta: Kencan Predana Media Grup, 2010); Edi Kurniawan Farid, "  تطوير

بها الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لدارس  الاستماع  لمهارة  التعليمية   Alsuna: Journal of Arabic and ,"المواد 

English Language 1,   20–114(:  2018)  2عدد , https://doi.org/10.31538/alsuna.v1i2.79; 

Muhamad Fuad Hasim وآخرون, "The Use of the Istinbathiyah Method in Learning the Ma’ani 

(Balaghah) Using Mutasyabihat fi al-Alfadz Verses.", Arabiyat: Journal of Arabic Education 

& Arabic Studies/Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 11,   2عدد  (2024); 

Muflihah Muflihah, Sholehan Sholehan,  و Muhammad Baihaqi, "Integration of four 

language skills in Arabic language learning", Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab 16,   87–69(:  2024)   1عدد ; Marwan Mas’ud   وآخرون, "تحليل حكم ”أصحُّ شيء“ في كتاب

الضعيف الحديث  درجة  حول  دراسة  الحبير:  106–82(:  2025)يونيو،    1عدد   ,Maʿālim 21 ,"التلخيص  , 

https://doi.org/10.33102/jmqs.v21i1.526; Nandang Husni Azizi و Muhid, "“  نقل فساد  أسباب 

سمع ما  بكل  يحدث  أن  إثما  بالمرء  ”كفى  حديث  من  المستنبطة   Al-Majaalis : Jurnal Dirasat ,"الأخبار 

Islamiyah 8,   61–446(:  2021)مايو،    2عدد , https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i2.166; 

Muhammad Syarifudin و Masruhan Masruhan, "INTERPRETASI HADIS: ANTARA 

HERMENEUTIKA DAN SYARH AL-HADITS (STUDI KOMPARATIF)", TAJDID: 

Jurnal Ilmu Ushuluddin 20,   400–373(:  2021)ديسمبر،    2عدد , 

https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.171; Lisa Mawarda و Masruhan Masruhan, "Reinterpretasi 

Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd", 

Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 14,   314–297(:  2025)أكتوبر،    2عدد , 

https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1677. 
2 Ahmad Farih Dzakiy, Anisa Dwi Ustadiyah, و Muhammad Luqman Hakim, 

"Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya Di Era Digital", Al-Bayan: Journal of Hadith 

Studies 1,  2(: 2022)يوليو،  2عدد . 
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وكثيٌر‌من‌الممارسات‌الدينية‌التي‌‌‌‌ 3مجالات‌العقيدة‌والعبادة‌والمعاملات،‌بل‌وفي‌الأخلاق‌الاجتماعية‌أيضًا.
توضيح. أو‌ تمحيص‌ دون‌ انتشرت‌ موضوعة‌ أحاديث‌ إلى‌ جذورها‌ ترجع‌ إنما‌ النقي‌ الإسلام‌ جوهر‌ ‌‌ 4تخالف‌

فيه‌‌ لما‌ الأكاديمية،‌ الأوساط‌ في‌ الإسلام‌ صورة‌ شوّه‌ قد‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ انتشار‌ فإنّ‌ ذلك،‌ إلى‌ وإضافة‌
‌بين‌الحق‌والباطل‌في‌مصادر‌المعرفة‌الإسلامية‌  .من‌خلطٍّ

في‌‌‌ ورد‌ فقد‌ الموضوعة.‌ الأحاديث‌ نشر‌ جريمة‌ ارتكاب‌ من‌ شديدًا‌ تحذيراً‌ ه‌ وجَّ قد‌ الإسلام‌ ‌ إنَّ
البخاري رواه‌ الذي‌ الشريف‌ ثَ نَا‌‌‌‌:ه(‌‌‌256)ت‌‌‌‌الحديث‌ حَدَّ ‌، نُ عَيْمٍّ أبَوُ‌ ثَ نَا‌ حَدَّ البخاري:‌ بْنُ‌‌قال‌ سَعِّيدُ‌

عَلَ‌ ‌ُ اللََّّ صَلَّى‌ ‌َّ النَّبيِّ عْتُ‌ سَِّ قاَلَ:‌ عَنْهُ،‌ ‌ُ اللََّّ يَ‌ رَضِّ الْمُغِّيرةَِّ‌ ‌ عَنِّ رَبِّيعَةَ،‌ ‌ بْنِّ ‌ عَلِّيِّّ عَنْ‌ ‌، يَ قُولُ:‌عُبَ يْدٍّ وَسَلَّمَ‌ ‌‌‌‌يْهِّ‌ "إِّنَّ
‌." نَ‌النَّارِّ دًا‌فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ‌مَقْعَدَهُ‌مِّ ‌مُتَ عَمِّّ ‌عَلَى‌أَحَدٍّ،‌مَنْ‌كَذَبَ‌عَلَيَّ ‌ليَْسَ‌كَكَذِّبٍّ بًا‌عَلَيَّ  5كَذِّ

 
3 Muhammad Syuhudi Ismail, Hadis nabi menurut pembela pengingkar dan 

pemalsunya (Gema Insani, 1995), 48. 
4 Rina Novia, "Studi analisis pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail tentang hadis 

maudhu’." (Tesis, UIN Gunung Djati, 2024), https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/99447. 
الحجاج,‌‌ 5 بن‌ مسلممسلم‌ القره‌صحيح‌ حلمي‌ عثمان‌ بن‌ رفعت‌ بن‌ احمد‌ تحقيق‌ والاولى,‌ المصححة‌ الطبعة‌ ‌,

الصحاح‌الستة‌)تركيا‌و‌‌‌‌،حصاري‌و‌محمد‌عزت‌بن‌عثمان‌الزعفران‌بوليوي‌و‌ابو‌نعمة‌الله‌محمد‌شكري‌بن‌حسن‌الانقروي
النجاة,‌‌ طوق‌ و‌دار‌ العامرة‌ الطباعة‌ لبنان:‌دار‌ ج.‌‌1334بيروت،‌ ماجه7ص.‌‌‌‌،1(‌ ابن‌ يزيد‌ بن‌ ماجه‌‌‌،.‌محمد‌ ابن‌ سنن‌

الكتب‌‌‌،تحقيق‌شعيب‌الارنؤوط‌و‌عادل‌مرشد‌و‌محمد‌كامل‌قره‌بللي‌و‌عبد‌اللطيف‌حرز‌الله‌‌،الطبعة‌الاولى‌‌‌،ت‌الارنؤوط
العالمية,‌‌ الرسالة‌ )الرياض:‌دار‌ ج.‌‌39(.‌رقم.‌‌1430الستة‌ ص.‌‌1،‌ حنبل29،‌ بن‌ أحمد‌ حنبل‌‌،.‌ بن‌ أحمد‌ الطبعة‌‌‌‌،مسند‌

اخرون‌‌‌،الاولى و‌ مرشد‌ عادل‌ و‌ الارنؤوط‌ شعيب‌ الرسالة‌‌‌،تحقيق‌ مؤسسة‌ )بيروت:‌ الكبرى‌ رقم.‌‌‌2001،المسانيد‌ ‌.)
تحقيق‌محمد‌بن‌عبد‌‌،الطبعة‌الاولى‌،مسند‌ابي‌داود‌الطيالسي‌‌،.‌سليمان‌بن‌داود‌الطيالسي333،‌ص.‌33،‌ج.‌20163

التركي هجر,‌‌‌‌،المحسن‌ دار‌ )مصر:‌ الحديث‌ اهل‌ رقم.‌‌1419مسانيد‌ ج.‌‌937(.‌ ص.‌‌2،‌ ابن‌‌217،‌ محمد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ‌.
شيبة الاولى‌‌‌،المصنف‌‌‌،أبي‌ الشثري‌‌،الطبعة‌ حبيب‌ ابو‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ ناصر‌ بن‌ سعد‌ النبوي‌‌‌‌،تحقيق‌ الحديث‌ مصنفات‌

والتوزيع‌ للنشر‌ اشبيليا‌ دار‌كنوز‌ السعودية:‌ ج.‌‌27923(.‌رقم.‌‌‌‌1436،)الرياض،‌ ص.‌‌14،‌ ابن‌396،‌ حبان‌ بن‌ .‌محمد‌
ناقليها‌‌،حبان‌ في‌ جرح‌ ثبوت‌ ولا‌ سندها‌ في‌ وجود‌قطع‌ غير‌ من‌ والأنواع‌ التقاسيم‌ الصحيح‌على‌ المسند‌ حبان:‌ ابن‌ ‌‌،صحيح‌

الاولى دمير‌‌،الطبعة‌ اى‌ خالص‌ سونمز،‌ علي‌ محمد‌ حزم,‌‌‌،تحقيق‌ ابن‌ دار‌ لبنان:‌ )بيروت،‌ النبوي‌ الحديث‌ موسوعات‌
رقم.‌‌1433 ج.‌‌2814(.‌ ص.‌‌3،‌ حبان‌493،‌ ابن‌ حبان‌ بن‌ محمد‌ المحدثين‌‌‌،.‌ من‌ عبد‌‌‌،الأولى‌‌،المجروحين‌ حمدي‌ تحقيق‌

.‌عبد‌الله‌بن‌16،‌ص.‌‌1(<‌ج.‌‌‌‌2000،‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌الصميعي‌للنشر‌والتوزيع‌‌‌-المجيد‌السلفي‌)الرياض‌‌
الدنيا أبي‌ ابن‌ اللسان‌‌‌،محمد‌ وآداب‌ العربي‌‌‌،الأولى‌‌‌،الصمت‌ الكتاب‌ دار‌ )بيروت:‌ الحويني‌ إسحاق‌ أبو‌ ‌،‌‌(‌‌1410،تحقيق‌

الطحاوي,‌‌256 محمد‌ بن‌ أحمد‌ الآثار;‌ مشكل‌ الرسالة‌‌،الأولى‌‌،شرح‌ مؤسسة‌ )بيروت:‌ الأرنؤوط‌ شعيب‌ (.‌‌‌‌‌1415،تحقيق‌
ص.‌‌1ج.‌‌ الخرائطي373،‌ جعفر‌ بن‌ محمد‌ ومذمومها‌‌‌،.‌ الأخلاق‌ الشلبي‌‌‌،الأولى‌‌،مساوئ‌ النصر‌ أبو‌ بن‌ مصطفى‌ تحقيق‌
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ينُسَب‌‌ ‌ قولٍّ نقَلَ‌ د‌ يتعمَّ من‌ ‌ إلى‌كلِّّ ه‌ يتوجَّ الذي‌ الوعيد‌ عِّظَم‌ بيان‌ في‌ رئيسًا‌ أساسًا‌ الحديث‌ هذا‌ ‌ يُ عَدُّ
وهو‌لم‌يقله.‌وهذا‌الوعيد‌لا‌يقتصر‌على‌واضع‌الحديث‌فحسب،‌بل‌يشمل‌كذلك‌من‌ينشره‌‌صلى الله عليه وسلم‌إلى‌النبي‌‌

‌دون‌التثبّت‌من‌صحّته.‌
‌‌ لفريقٍّ دعمًا‌ الحديث‌ اختلق‌ من‌ فمنهم‌ ودوافعهم،‌ مقاصدهم‌ اختلفت‌ قد‌ الأحاديث‌ واضعي‌ ‌ إنَّ
الأحاديث‌‌ وضع‌ من‌ ومنهم‌ الإسلام،‌ صدر‌ في‌ والخوارج‌ الشيعة‌ بين‌ النزاع‌ في‌ حدث‌ معيّن،‌كما‌ ‌ سياسيٍّّ
من‌‌ في‌الطاعة‌والترهيب‌ بل‌ومنهم‌من‌اختلقها‌بقصد‌الترغيب‌ ‌خاص،‌ ‌عقديٍّّ أو‌رأيٍّ ‌ ‌فقهيٍّّ تأييدًا‌لمذهبٍّ

مشروعة.‌ غير‌ بوسائل‌ ذلك‌ وإن‌كان‌ في‌‌‌‌6المعصية،‌ طمعًا‌ الأحاديث‌ وضعوا‌ ‌ أناسٍّ من‌ أيضًا‌ الأمر‌ يخلُ‌ ولم‌
الناس.‌ بين‌ للشهرة‌ طلبًا‌ أو‌ النبي‌‌‌‌7المال‌ صفاء‌كلام‌ تلويث‌ وهو‌ واحد،‌ ‌ أمرٍّ في‌ الدوافع‌ هذه‌ جميع‌ وتشترك‌

‌وإضلال‌الأمة‌عن‌الهدي‌الحق.‌‌صلى الله عليه وسلم
إدراك‌‌ ‌ التحلّي‌‌إنَّ من‌ المسلم‌ تمكين‌ في‌ يسُهم‌ إذ‌ بالغة،‌ أهميةٍّ‌ ذو‌ أمرٌ‌ الأحاديث‌ وضع‌ وراء‌ الدوافع‌

ونقله.‌ الحديث‌ تلقّي‌ عند‌ والحذر‌ للجهود‌‌‌‌ 8باليقظة‌ التقدير‌ ينُمّي‌ الوعي‌ هذا‌ ‌ فإنَّ آخر،‌ ‌ جانبٍّ ومن‌

 

للتوزيع السوادي‌ مكتبة‌ حاتم‌‌‌80،‌‌(‌‌1413،)جدة:‌ أبي‌ ابن‌ محمد‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ حاتم‌‌‌،;‌ أبي‌ لابن‌ الأولى‌‌،العلل‌ ‌‌،‌الطبعة‌
،‌ص.‌6(.‌ج.‌‌‌‌2006،‌تحقيق‌سعد‌بن‌عبد‌الله‌الحميد‌و‌خالد‌بن‌عبد‌الرحمن‌الجريسي‌)العربية‌السعودية:‌مطابع‌الحميضي‌

قانع109 ابن‌ البغدادي‌ قانع‌ بن‌ الباقي‌ عبد‌ الصحابة‌‌‌،.‌ المنورة:‌‌‌،الأولى‌‌‌،معجم‌ )المدينة‌ المصراتي‌ سالم‌ بن‌ صلاح‌ تحقيق‌
تحقيق‌حمدي‌‌‌،الطبعة‌الثانية‌‌‌،المعجم‌الكبير‌‌،‌.‌سليمان‌بن‌أحمد‌الطبراني306،‌ص.‌‌1(.‌ج.‌‌‌‌1997،مكتبة‌الغرباء‌الأثرية

(.‌ج.‌‌1994،المعاجم‌الحديثية‌)القاهرة،‌مصر‌و‌الرياض،‌السعودية:‌مكتبة‌ابن‌تيمية‌ودار‌الصميعي‌،بن‌عبد‌المجيد‌السلفي
ص.‌‌20 عدي422،‌ ابن‌ عدي‌ بن‌ أحمد‌ أبو‌ الرجال‌‌،.‌ ضعفاء‌ في‌ علي‌‌‌‌،‌ط‌‌‌‌1،الكامل‌ و‌ الموجود‌ عبد‌ أحمد‌ عادل‌ تحقيق‌

العلمية الكتب‌ دار‌ )بيروت:‌ معوض‌ ج.‌‌‌‌1418،محمد‌ ص.‌‌1(.‌ البيهقي92،‌ الحسين‌ بن‌ أحمد‌ ومعرفة‌‌‌،.‌ النبوة‌ دلائل‌
الشريعة‌ صاحب‌ )بيروت‌‌‌‌،الأولى‌‌‌،أحوال‌ المعطي‌ عبد‌ قلعجي،‌ للتراث‌‌-تحقيق‌ الريان‌ ودار‌ العلمية‌ الكتب‌ دار‌ ‌،‌القاهرة:‌

تحقيق‌مصطفى‌عبد‌القادر‌عطا‌‌‌،الأولى‌‌‌،تاريخ‌بغداد‌وذيوله‌‌،.‌أحمد‌بن‌علي‌الخطيب‌البغدادي34،‌ص.‌‌1(.‌ج.‌‌1408
التمهيد‌لما‌في‌‌،.‌يوسف‌بن‌عبد‌البر‌النمري‌القرطبي‌ابن‌عبد‌البر33،‌ص.‌20(.‌ج.‌‌1996،)بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية‌

‌صلى الله عليه وسلم تحقيق‌بشار‌عواد‌معروف‌وغيره‌)لندن:‌مؤسسة‌الفرقان‌للتراث‌‌،الأولى‌،الموطأ‌من‌المعاني‌والأسانيد‌في‌حديث‌رسول‌اللََّّ
‌.231،‌ص.‌1(.‌ج.‌1439الإسلامي,‌

 .245ص.‌‌،1(.‌ج.‌‌‌2021،طبعة‌المنهاج‌)دمشق:‌المنهاج‌للنشر‌والتوزيع‌،الوضع‌في‌الحديث‌،عمر‌فلاته 6
‌.‌114،‌(‌2004،العاشرة‌)بيروت:‌مكتبة‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع‌‌،تيسير‌مصطلح‌الحديث‌،محمود‌الطحان‌ 7

8 H. Rajab, "HADIS MARDŪD DAN DISKUSI TENTANG 

PENGAMALANNYA", Jurnal Studi Islam 10,   69–45(:  2022)يناير،    1عدد , 

https://doi.org/10.33477/jsi.v10i1.2229. 
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العظيمة‌التي‌بذلها‌علماء‌الحديث،‌الذين‌امتازوا‌بدقتّهم‌وإخلاصهم‌في‌تمحيص‌الأحاديث،‌وتمييز‌الصحيح‌‌
خطوةً‌‌ يُ عَدّ‌ الحديث‌ مقاصد‌وضّاعي‌ تتبّع‌ ‌ فإنَّ ذلك،‌ على‌ الموضوع.‌وبناءً‌ عن‌ الحسن،‌والضعيف‌ عن‌ منها‌

 أساسيةً‌لفهم‌أهمية‌التثبّت‌من‌الرواية،‌وضرورة‌الحفاظ‌على‌نقاء‌التعاليم‌الإسلامية‌عبر‌العصور.‌
تُ عَدّ‌‌ النبوية‌ نَّة‌ السُّ أصالة‌ صيانة‌ ‌ ذاته.‌إنَّ الإسلامي‌ الدين‌ صفاء‌ حفظ‌ من‌ يتجزأ‌ لا‌ فحفظُ‌‌‌‌ 9جزءًا‌

الممارسات‌‌ صحة‌ ليشمل‌ يمتدّ‌ بل‌ فحسب،‌ والتشريعية‌ العقدية‌ الجوانب‌ على‌ أثرهُ‌ يقتصر‌ لا‌ نَّة‌ السُّ أصالة‌
اليومية.‌ حياتهم‌ في‌ للمسلمين‌ أنواع‌‌ 10الدينية‌ شتى‌ من‌ نَّة‌ السُّ لحماية‌ المبذولة‌ الجهود‌ ‌ فإنَّ السياق،‌ هذا‌ وفي‌

منذ‌عهد‌الصحابة‌رضوان‌‌ أمانةً‌عظيمةً‌حملها‌علماء‌الحديث‌ تُ عَدّ‌ التحريف،‌كالوضع‌والتشويه‌والانحراف،‌
 .الله‌عليهم‌إلى‌يومنا‌هذا

الأحاديث‌‌ لتمييز‌ عت‌ وُضِّ التي‌ العلوم‌ من‌ جملةٍّ‌ نشأة‌ في‌ يتجلّى‌ نَّة‌ السُّ صيانة‌ في‌ العلماء‌ إخلاص‌ ‌ إنَّ
مصطلح‌‌ وعلم‌ الرجال،‌ وعلم‌ العلل،‌ وعلم‌ والتعديل،‌ الجرح‌ صلى الله عليه وسلم،‌كعلم‌ الله‌ رسول‌ عن‌ الثابتة‌ الصحيحة‌
الحديث.‌وهذه‌العلوم‌تمثّل‌دليلًا‌عمليًّا‌على‌التفاني‌العلمي‌الفريد‌الذي‌بذُل‌في‌سبيل‌حفظ‌أصالة‌الحديث‌‌

جهود‌‌‌‌ 11النبوي. بلغته‌ ما‌ والتوثيق‌ الدقة‌ من‌ بلغ‌ ‌ علميٌّ تراثٌ‌ الأخرى‌ الأمم‌ تاريخ‌ في‌ يوجد‌ لا‌ إنَّه‌ بل‌
في‌‌ المقصد‌ ‌ وسَوِّ المهمّة‌ شرف‌ على‌ واضحةً‌ دلالةً‌ يدلّ‌ ذلك‌ وكلُّ‌ النبوية.‌ نَّة‌ السُّ من‌ التحقّق‌ في‌ المحدّثين‌

نَّة‌حمايةً‌للشريعة‌الإسلامية‌  .حفظ‌السُّ
الأحاديث‌‌ نشر‌ في‌ أسهمت‌ التي‌ والشخصيات‌ والمذاهب‌ الفرق‌ ظهور‌ كان‌ الإسلام،‌ تاريخ‌ في‌

صلى الله عليه وسلم. الله‌ رسول‌ وفاة‌ بعد‌ منها‌ مفرّ‌ لا‌ ظاهرةً‌ نسُب‌‌‌‌ 12الموضوعة‌ التي‌ للجدل‌ المثيرة‌ الشخصيات‌ أبرز‌ ومن‌
إليها‌دورٌ‌كبير‌في‌اختلاق‌الأحاديث‌التي‌شكّلت‌بذور‌الانقسام‌في‌جسد‌الأمة‌الإسلامية‌هو‌عبد‌الله‌بن‌‌
إلى‌فرقة‌الشيعة‌‌ بعد‌ متطرفةٍّ‌تحوّلت‌فيما‌ إليه‌الزعامة‌الأولى‌لحركةٍّ‌ سبأ.‌فقد‌عُرف‌بشخصية‌غامضة‌نسُبت‌

وتشير‌الروايات‌التي‌تناولت‌سيرته‌إلى‌أنهّ‌كان‌يهوديًا‌من‌اليمن‌تظاهر‌بالإسلام‌في‌عهد‌الخليفة‌‌‌‌ 13الغلاة.
 

9 Radhie Munadi, "Peran Pengkaji Hadis dalam Menjaga Eksistensi Sunnah", Jurnal 

Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 23,   (2021)فبراير،    1عدد , 

https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19445. 
10 Syarifah Hariroh, "ILMU MUKHTALIF AL-HADIS DAN METODE 

PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF", preprint, Open Science Framework, 27   ،يونيو

2023, https://doi.org/10.31219/osf.io/n84gb. 
11 Ali Imron, "Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta’didil", Mukaddimah: Jurnal Studi 

Islam 2,  2(: 2017) 2عدد , https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1371. 
12 Siti Badiah, "KRITIK HADITS DI KALANGAN ILMUWAN HADITS ERA 

KLASIK DAN ILMUWAN HADITS ERA MODERN (Tokoh, Parameter, dan Contohnya)", 

Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits 9,   (2017)سبتمبر،    1عدد , 

https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1725. 
13 Al Hafidh Nasution, "Identifikasi Tokoh Abdullah Bin Saba’ Dalam Literatur 

Sunni Dan Syi’ah", Jurnal Penelitian Medan Agama IX,   0(:  2018)يونيو،    0عدد , 

https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3966. 
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‌باطلة ‌منحرفةٍّ‌ومعتقداتٍّ  .عثمان‌بن‌عفّان‌رضي‌الله‌عنه،‌ثم‌بدأ‌في‌نشر‌أفكارٍّ
عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ بتأليه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ الرجعة،‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌يرُتبط‌ عقيدة‌ ونشر‌ ‌،

إلى‌‌ أدّت‌ التي‌ الفتنة‌ وراء‌ الرئيس‌ المحرّض‌ ويعُدّ‌كذلك‌ الراشدين.‌ الخلفاء‌ من‌ عليًّا‌ سبق‌ من‌ خلافة‌ وإنكار‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ عفّان‌ بن‌ عثمان‌ الخليفة‌ على‌ باغتياله،‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌الثورة‌ المأساوية‌‌‌‌14وانتهت‌ الحادثة‌ وهي‌

موضعُ‌‌ وتأثيرها‌ الشخصية‌ هذه‌ وجود‌ أنّ‌ ومع‌ الإسلامية.‌ الأمة‌ تاريخ‌ في‌ الكبرى‌ الفتنة‌ بداية‌ مثلّت‌ التي‌
المعاصرين،‌ الباحثين‌ من‌ عددٍّ‌ بين‌ ‌ المصادر‌‌‌‌15نقاشٍّ في‌ قائمًا‌ يزال‌ لا‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حول‌ الخلاف‌ فإنّ‌

أصل‌‌ لا‌ مختلقة‌ شخصية‌ أنهّ‌ يرى‌ من‌ ومنهم‌ حقيقةً،‌ بوجوده‌ يقُرّ‌ من‌ فمنهم‌ السواء؛‌ على‌ والشيعية‌ السنية‌
 .لها

التي‌‌ الأحاديث‌ وأنّ‌ الإسلام،‌ في‌ الحديث‌ وضع‌ من‌ أوّل‌ هو‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ‌ أنَّ العلماء‌ بعض‌ يرى‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ بإمامة‌ تتعلّق‌ الكذب‌‌‌‌16.‌ه(‌‌40)ت‌‌‌‌اختلقها‌كانت‌ لنشر‌ سعيه‌ وفي‌

متعدّدة.‌ دوافع‌ له‌ كانت‌ والانحراف،‌ الحديث‌‌‌‌17والضلال‌ وضّاعي‌ بدوافع‌ الدوافع‌ هذه‌ مقارنة‌ وعند‌
في‌‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دوافع‌ بين‌ المقارنة‌ دراسة‌ وإنّ‌ تشابهاً‌واضحًا.‌ بينها‌ أنّ‌ يظهر‌ صلى الله عليه وسلم،‌ النبي‌ على‌ والكاذبين‌
أنّ‌‌ العلماء‌ يؤكد‌ إذ‌ علمية‌كبيرة،‌ وإثارة‌ بالغة‌ أهمية‌ ذا‌ بحثاً‌ تعُدّ‌ الوضّاعين‌ سائر‌ ودوافع‌ الأحاديث‌ اختلاق‌

أسلافهم نهج‌ على‌ يسيرون‌ ورثةً‌ ‌ قومٍّ هي‌ .لكلّ‌ الشيعة‌ بأنّ‌ الحديث‌ أئمة‌ قول‌ لتعضد‌ الدراسة‌ هذه‌ وتأتي‌
الفرقة‌التي‌أكثرَت‌من‌وضع‌الأحاديث،‌لأنّ‌مؤسسها‌الأصلي‌هو‌عبد‌الله‌بن‌سبأ.‌ومن‌المأمول‌أن‌تُسهم‌

‌من‌العصور‌  .هذه‌الدراسة‌في‌توسيع‌الفهم‌حول‌دوافع‌الوضّاعين‌والكاذبين‌في‌كلّ‌عصرٍّ
انطلاقاً‌من‌الخلفية‌الإشكالية‌المتعلِّّقة‌بالبناء‌التاريخي‌لشخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوره‌في‌نشر‌الروايات‌‌
الجدلية،‌يتجه‌هذا‌البحث‌إلى‌تحديد‌أبعاد‌المصلحة‌العلمية‌)المصلحة‌العلمية(‌في‌دراسات‌الحديث‌والتاريخ‌
تقتصر‌‌ لا‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إشكالية‌ إن‌ إذ‌ خاصة؛‌ أهمية‌ هذه‌ المصلحة‌ تحديد‌ عملية‌ وتكتسب‌ الإسلامي.‌
الشرعية‌‌ وإضفاء‌ الديني،‌ الخطاب‌ تشكيل‌ إلى‌ آثارها‌ تمتد‌ بل‌ فحسب،‌ التاريخية‌ الصدقية‌ مسألة‌ على‌
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 .7ص.‌‌،7(.‌ج.‌‌1995،دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع

‌‌،ط‌)تركيا:‌دار‌طيبة‌‌‌3،‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وأثره‌في‌أحاديث‌الفتنة‌في‌صدر‌الإسلام‌،سليمان‌بن‌الفهد‌العود 17
1992)‌،‌117.‌
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‌.المذهبية،‌وبناء‌مفهوم‌»الحقيقة«‌في‌تقاليد‌الرواية‌الكلاسيكية
إلى‌‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بشخصية‌ المتعلِّّقة‌ الروايات‌ إسهام‌ دراسة‌ تهدف‌ أولًا،‌
هذه‌ بناء‌ تحليل‌كيفية‌ خلال‌ فمن‌ والمنهج(.‌ العلم‌ )حفظ‌ الحديثية‌ الإبستمولوجيا‌ حفظ‌ مصلحة‌ تحقيق‌
السرديات‌‌ قبول‌ في‌ الوقوع‌ القارئ‌ تجنيب‌ إلى‌ البحث‌ يسعى‌ التراثية،‌ المدونات‌ في‌ وتلقّيها‌ وتداولها‌ الروايات‌
مع‌‌ التعامل‌ في‌ نقدي‌ علمي‌ موقف‌ ترسيخ‌ في‌ المنشودة‌ المصلحة‌ وتتمثّل‌ نقد.‌ دون‌ به‌ مسلَّمًا‌ قبولًا‌ التاريخية‌
إنتاج‌‌ إعادة‌ على‌ لا‌ والتثبّت،‌ التحقّق‌ مبدأ‌ على‌ قائمًا‌ الحديث‌ علم‌ بقاء‌ يضمن‌ بما‌ التراث،‌ نصوص‌

‌.السرديات‌ذات‌الطابع‌الأيديولوجي
وقائية‌‌ مصلحة‌ على‌ الأكاذيب‌ نشر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إلى‌ المنسوبة‌ الدوافع‌ تحليل‌ ينطوي‌ ثانيًا،‌

العلمية‌ غير‌ الدوافع‌ عن‌ الكشف‌ خلال‌ فمن‌ وقائية(.‌ أو‌‌—)مصلحة‌ طائفية‌ أو‌ سياسية‌ سواء‌كانت‌
من‌‌—رمزية المتوخّاة‌ والمصلحة‌ فراغ.‌ في‌ ينشأ‌ لا‌ الرواية‌ في‌ الكذب‌ أن‌ مفاده‌ منهجيًا‌ تنبيهًا‌ البحث‌ يقدّم‌

النبي‌‌ بحديث‌ الثقة‌ تقويض‌ شأنها‌ من‌ التي‌ الدينية‌ بالسرديات‌ التلاعب‌ من‌ الأمة‌ حماية‌ هي‌ ‌‌صلى الله عليه وسلمذلك‌
 .والإضرار‌بالوحدة‌الفكرية‌للمسلمين

يؤكّد‌البحث‌في‌العلاقة‌بين‌دوافع‌الكذب‌لدى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافع‌سائر‌وضّاعي‌الحديث‌‌‌‌ثالثاً، 
الحديثية الدراسات‌ في‌ البنيوي‌ الوعي‌ تعزيز‌ مصلحة‌ على‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ منظور‌ خلال‌ ويتيح‌‌‌‌.من‌

التي‌‌ المعرفة‌ إنتاج‌ وأنظمة‌ السلطة،‌ وعلاقات‌ الخطاب،‌ بنى‌ قراءة‌ إلى‌ الفردي‌ التحليل‌ تجاوز‌ المدخل‌ هذا‌
دراسة‌‌ في‌ جديد‌ معرفي‌ نموذج‌ بلورة‌ في‌ قة‌ المحقَّ المصلحة‌ وتتمثّل‌ الموضوعة.‌ الأحاديث‌ نشوء‌ في‌ أسهمت‌
الحديث،‌لا‌يقتصر‌على‌البعد‌المعياري‌أو‌الشخصي،‌بل‌ينفتح‌على‌المقاربة‌التاريخية‌النقدية،‌بما‌يجعله‌قادراً‌‌

‌على‌الاستجابة‌للتحديات‌الأكاديمية‌المعاصرة.‌
 

 حدود البحث  -ب
استنادًا‌إلى‌ما‌ورد‌في‌خلفية‌البحث،‌ولتقليل‌اتساع‌موضوع‌الدراسة‌وتجنب‌التشعب‌في‌مسار‌البحث‌‌

 :هذا‌البحث‌على‌النحو‌الآتي‌‌حدود‌العلمي،‌يمكن‌تحديد‌
 في‌الكتب‌الحديثية.‌‌خصائص‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ -1
 في‌الكتب‌الحديثية.‌‌‌دوافع‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌نشر‌الأكاذيب -2
 في‌الكتب‌الحديثية.‌‌العلاقة‌بين‌دوافع‌الكذب‌عند‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافع‌وضّاعي‌الحديث -3
. 
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 أسئلة البحث  - ج
 :انطلاقاً‌من‌خلفية‌المشكلة،‌يمكن‌صياغة‌أسئلة‌البحث‌على‌النحو‌الآتي

 ؟‌إسهام‌الروايات‌المتعلقة‌بشخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبإ‌في‌المصادر‌الكلاسيكية‌كيف -1
 في‌نشر‌الأكاذيب؟‌الدوافع‌التي‌تنسب‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌‌‌كيف -2
مدى‌العلاقة‌بين‌دوافع‌الكذب‌عند‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافع‌وضّاعي‌الحديث‌الآخرين‌في‌‌‌‌كيف -3

 ضوء‌نظرية‌أركيولوجيا‌المعرفة؟‌
‌

 أهداف البحث  -د
‌لهذه‌الرسالة‌ثلاثة‌أهداف،‌وهي:‌

 .عبد‌الله‌بن‌سبأ‌شخصية‌لبيان‌ -1
 .الدوافع‌التي‌حملت‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌على‌نشر‌الأكاذيب‌لبيان‌ -2
 .لبيان‌علاقة‌دوافع‌الكذب‌عند‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌بدوافع‌وضّاعي‌الحديث -3

‌
 أهمية البحث  -ه

استنادًا‌إلى‌نتائج‌هذا‌البحث،‌يؤُمَل‌أن‌يسُهم‌في‌تقديم‌فائدة‌أوسع‌تشمل‌ثلاثة‌جوانب‌على‌النحو‌‌
‌:الآتي

‌:‌النظرية‌من‌الناحية‌‌‌-1 
‌.يقدّم‌هذا‌البحث‌رؤية‌شاملة‌حول‌ممارسات‌ودوافع‌وضع‌الحديث‌‌ -أ

يعُدّ‌مساهمةً‌للأوساط‌الأكاديمية‌من‌خلال‌المقارنة‌بين‌دوافع‌الكذب‌عند‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌‌ -ب
‌.ودوافع‌وضّاعي‌الحديث‌

‌.يثبت‌هذا‌البحث‌ويعزّز‌النظرية‌القائلة‌بأنّ‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌هو‌مؤسّس‌فرقة‌الشيعة‌‌-ج
‌
 : من الناحية العملية  -2
يفتح‌آفاق‌الوعي‌حول‌كيفية‌التعرّف‌على‌صفات‌الكذّابين‌ووُضّاع‌الحديث‌والحذر‌منهم‌في‌‌‌-أ   

‌.هذا‌العصر
‌.يوسّع‌الإدراك‌بطرق‌حماية‌الحديث‌النبوي‌من‌التزييف‌والوضع‌‌-ب   

‌
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 : من الناحية الأكاديمية  -3
يعزّز‌الحجّة‌القائلة‌بأنّ‌فرقة‌الشيعة‌هي‌من‌أكثر‌الفرق‌التي‌وضعت‌الأحاديث،‌كما‌ورد‌في‌‌‌-أ   

‌.‌مفردات‌مادة‌تاريخ‌تطوّر‌الحديث
هذا‌‌‌‌-ب‌‌‌ سيسعى‌ التي‌ الآراء‌ وهي‌ الحديث،‌ وضّاعي‌ دوافع‌ عن‌ الذين‌كتبوا‌ العلماء‌ آراء‌ يقوّي‌

‌البحث‌إلى‌تدعيمها.‌
‌

 دراسة سابقة  -و
التي‌‌ المؤلفات‌ من‌ عدد‌ وجود‌ تبيّن‌ بحثه،‌ المراد‌ الموضوع‌ تناولت‌ التي‌ والدراسات‌ الأبحاث‌ تتبّع‌ بعد‌

 :تشترك‌في‌بعض‌الجوانب‌مع‌هذا‌البحث،‌ومن‌أبرزها‌ما‌يلي
بعنوان -1  Identifikasi Tokoh Abdullah bin Saba’Dalam Literatur :‌‌مقال‌

Sunni dan Syi’ah   ( والشيعية‌ السنية‌ المصادر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ ،‌كتبه‌‌(‌تحديد‌
نسوتيون لدوره‌الكبير‌‌‌‌. 18الحافظ‌ بن‌سبأ‌الذي‌خلّده‌العلماء‌ تاريخ‌عبد‌الله‌ تتناول‌هذه‌الدراسة‌

السنية‌‌ التاريخ‌ في‌كتب‌ العلماء‌ تناوله‌ وقد‌ الإسلام.‌ صدر‌ في‌ المسلمين‌ بين‌ وقعت‌ التي‌ الفتنة‌ في‌
في‌‌ الطبري‌ الإمام‌ بعدم‌‌تاريخه‌مثل‌ القول‌ أنّ‌ إلى‌ الدراسة‌ وخلصت‌ الشيعة.‌ في‌كتب‌ وكذلك‌ ‌،

بن‌عمر‌ إذ‌‌‌‌ه(‌‌90)ت‌‌‌‌وجود‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌استنادًا‌إلى‌رواية‌سيف‌ باطل،‌ فقط‌هو‌استنتاج‌
إنّ‌هناك‌رواة‌آخرين‌موثوقين‌رووا‌خبره،‌مما‌يعزّز‌قبول‌رواية‌سيف‌بن‌عمر.‌كما‌أنّ‌العلماء‌قبلوا‌‌
وشيعية‌كلاهما،‌‌ سنية‌ مصادر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ذكر‌ ورد‌ وقد‌ الحديث.‌ في‌ لا‌ التاريخ‌ في‌ روايته‌

اخل‌بنشر‌عقيدة‌‌وتوافقت‌رواياتهما‌على‌أنه‌يهودي‌من‌اليمن‌أسلم‌وأراد‌تقويض‌الإسلام‌من‌الد
حتى‌بلغ‌حدّ‌التأليه،‌مما‌يؤكد‌أنّ‌وجوده‌حقيقة‌تاريخية‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌الغلو‌في‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌

التاريخ‌الإسلامي‌‌تعُدّ‌شخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌من‌أكثر‌الشخصيات‌إثارة‌للجدل‌في‌‌ .لا‌خيالًا‌
الشخصية،‌‌ هذه‌ تناولت‌ التي‌ الدراسات‌ بين‌ ومن‌ متعددة.‌ زوايا‌ من‌ الباحثون‌ تناولها‌ وقد‌ المبكر،‌

أخرى.‌ في‌ وتختلفان‌ الجوانب‌ بعض‌ تتقاطعان‌في‌ دراستين‌ بوجود‌‌ نجد‌ الإيمان‌ في‌ الدراستان‌ تشترك‌
إلى‌‌ أدت‌ التي‌ الفتنة‌ أحداث‌ في‌ تخريبي‌ دور‌ لها‌ حقيقية‌كان‌ تاريخية‌ سبأ‌كشخصية‌ بن‌ الله‌ عبد‌
ودوافعه‌‌ اليهودية‌ خلفيته‌ على‌ تتفقان‌ عنه،‌كما‌ الله‌ رضي‌ عفان‌ بن‌ عثمان‌ الخليفة‌ استشهاد‌
تاريخية‌‌ مصادر‌ على‌ اعتمادهما‌ إلى‌ إضافةً‌ الداخل،‌ من‌ الإسلام‌ تقويض‌ استهدفت‌ التي‌ الهدامة‌

إثبات‌الوجود‌التاريخي‌‌أما‌من‌حيث‌الاختلاف،‌فتركز‌الدراسة‌الأولى‌على‌‌ متنوعة‌سنية‌وشيعية.‌
 

18 Nasution, "Identifikasi Tokoh Abdullah Bin Saba’ Dalam Literatur Sunni Dan 

Syi’ah". 
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في‌‌ ودوافعه‌ شخصيته‌ بتحليل‌ الثانية‌ الدراسة‌ تهتم‌ بينما‌ حقيقته،‌ حول‌ الشكوك‌ وتفنيد‌ سبأ‌ لابن‌
الأولى‌‌ أن‌ اللاحقة.‌كما‌ العصور‌ في‌ الوضاعين‌ بأنماط‌ نشاطه‌ وربط‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ نشر‌

وخلاصة‌القول،‌‌ دراسة‌تاريخية‌بحتة،‌في‌حين‌تمزج‌الثانية‌بين‌المنهج‌التاريخي‌ومنهج‌علم‌الحديث.‌
الفكرية‌‌ آثارها‌ تحلل‌ والثانية‌ الشخصية،‌ لوجود‌ تؤسس‌ الأولى‌ الرؤية:‌ في‌ تتكاملان‌ الدراستين‌ إن‌
"كيف‌‌ في‌ تبحث‌ الثانية‌ بينما‌ سبأ؟"،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وُجد‌ "هل‌ سؤال‌ عن‌ تجيب‌ فالأولى‌ والدينية.‌

 أثرّ‌وجوده‌ودوافعه‌في‌ظاهرة‌وضع‌الحديث".‌والله‌ولي‌التوفيق.‌
 Abdullah Bin Saba’: Analisis dari Perspektif Cendekiawan بعنوانمقال‌‌ -2

 :Islam‌‌(المسلمين العلماء‌ منظور‌ من‌ تحليل‌ سبأ:‌ بن‌ الله‌ يوسفعبد‌ الله‌ عبد‌  . 19(‌،‌كتبه‌
زال‌‌ ما‌ الإسلام‌ صدر‌ في‌ الفتن‌ عن‌ مسؤولة‌ سبأ‌كشخصية‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وجود‌ أنّ‌ البحث‌ يوضح‌

بين‌‌ جدل‌ قبل‌‌موضع‌ من‌ مختلقة‌ شخصية‌ أنهّ‌ بعضهم‌ يرى‌ حيث‌ والمستشرقين،‌ المسلمين‌ العلماء‌
وجوده‌‌ ينكرون‌ الذين‌ فعلي.‌ دور‌ لها‌ حقيقية‌ شخصية‌ أنه‌ آخرون‌ يرى‌ بينما‌ عمر،‌ بن‌ سيف‌
عدم‌‌ أنّ‌ يرون‌ يثبتونه‌ الذين‌ بينما‌ هشام،‌ ابن‌ أو‌ إسحاق‌ ابن‌ مؤلفات‌ في‌ ذكره‌ بعدم‌ يستدلّون‌

تاريخيًا‌ وجوده‌ نفي‌ يعني‌ لا‌ تناقضاً‌‌‌‌.ذكره‌ سبأ،‌نجد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ حول‌ البحثين‌ يدي‌ بين‌
يتناول‌البحث‌الأول‌لعبد‌الله‌يوسف‌‌‌‌منهجياً‌واضحاً‌يمثل‌اتجاهاً‌متبايناً‌في‌الدراسات‌الإسلامية.‌

"هل‌‌ نقدي‌محايد،‌متوقفاً‌عند‌السؤال‌الجوهري:‌ ‌تاريخي‌ من‌منظورٍّ بن‌سبأ‌ مسألة‌وجود‌عبد‌الله‌
س ابن‌ روايات‌‌وُجد‌ إلى‌ يستندون‌ الذين‌ المثبتين‌ الفريقين؛‌ آراء‌ البحث‌ هذا‌ ويعرض‌ حقا؟ً".‌ بأ‌

إسحاق.‌‌ عنه،‌كابن‌ المبكرة‌ المصادر‌ بعض‌ بسكوت‌ يستدلّون‌ الذين‌ والمنكرين‌ متعدّدة،‌ تاريخية‌
تحيّز دون‌ الأدلة‌ بين‌ الموازنة‌ إلى‌ يسعى‌ علمي‌ ‌ بحكمٍّ أشبه‌ من‌‌ .فهو‌ فينطلق‌ الثاني،‌ البحث‌ أما‌

مسلَّمةٍّ‌مغايرة‌تماماً،‌إذ‌يفترض‌وجود‌ابن‌سبأ‌كحقيقة‌تاريخية‌ثابتة،‌لينتقل‌إلى‌تحليل‌أثره‌في‌نشر‌‌
ترتكز‌‌ الحديث‌ علم‌ في‌ تطبيقية‌ دراسة‌ بوصفه‌ البحث‌ هذا‌ يظهر‌ هنا،‌ ومن‌ الموضوعة.‌ الأحاديث‌

التاريخي البحث‌ نتائج‌ إثبات‌‌ .على‌ في‌ يغوص‌ فالأول‌ بينهما:‌ الجوهري‌ الفرق‌ يتجلى‌ وبذلك‌
يزن‌‌الأ ‌ يتعامل‌كقاضٍّ فالأول‌ الوجود.‌ هذا‌ لنتائج‌ تحليلاً‌ عليه‌ يبني‌ الثاني‌ بينما‌ التاريخي،‌ ساس‌

منهما‌‌ فإن‌كلاً‌ المنهجين،‌ تباعد‌ ورغم‌ بها.‌ مسلَّم‌ قضية‌ من‌ ينطلق‌ الذي‌ والثاني‌كالمحامي‌ الأدلة،‌
 .ذو‌قيمة‌علمية؛‌فالنقد‌التاريخي‌يصحّح‌الجذور،‌والتحليل‌الحديثي‌يكشف‌عن‌الثمار‌والآثار

 Criticism and analysis of the report of Abdullah bin Saba’s بعنوان‌مقال‌‌ -3

compatibility with Ammar bin Yasir: ‌‌‌(بن‌سبأ‌مع‌‌ توافق‌عبد‌الله‌ نقد‌وتحليل‌رواية‌

 
19 Yusof, "Abdullah Bin Saba’". 
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ياسر‌ بيات‌ومحمد‌جودان‌‌‌ 20 ،‌(عمار‌بن‌ تبحث‌الدراسة‌العلاقة‌المزعومة‌بين‌عبد‌الله‌‌‌‌كتبه‌رضي‌
في‌كتابه‌‌ الوردِّي‌ علي‌ زعمها‌ والتي‌ الشيعة،‌ ظهور‌ وبداية‌ سبأ‌ السلاطين‌بن‌ التحليل‌‌ .وعظ‌ وبعد‌

الماركسية‌‌ بالأفكار‌ متأثر‌ الوردِّي‌ إنّ‌ إذ‌ علمي،‌ دليل‌ إلى‌ يستند‌ لا‌ الادعاء‌ هذا‌ أن‌ تبين‌ المنهجي‌
علميًا‌ يصح‌ لا‌ ياسر‌ بن‌ وعمار‌ سبأ‌ ابن‌ بين‌ تشبيهه‌ فإنّ‌ لذا‌ مؤرخًا،‌ البحث‌‌‌‌.وليس‌ يتناول‌

ب ‌‌ ياسر‌"المعنون‌ بن‌ عمار‌ مع‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ توافق‌ رواية‌ وتحليل‌ منهجية‌‌ "نقد‌ نقدية‌ دراسة‌
في‌كتابه‌‌ الوردي‌ علي‌ طرحها‌ التشيع،‌كما‌ وبدايات‌ سبأ‌ ابن‌ بين‌ علاقة‌ وجود‌ تزعم‌ التي‌ للرواية‌

وبعد‌تحليل‌السند‌والمتن،‌يخلص‌الباحثان‌رضي‌بيات‌ومحمد‌جودان‌إلى‌أن‌هذا‌‌ .وعظ‌السلاطين
‌ماركسية‌لا‌تنتمي‌إلى‌المنهج‌التاريخي‌‌ الادعاء‌يفتقر‌إلى‌الأساس‌العلمي،‌وأن‌الوردي‌تأثر‌بأفكارٍّ

علمياً‌ صحيح‌ غير‌ ياسر‌ بن‌ وعمار‌ سبأ‌ ابن‌ بين‌ تشبيهه‌ يجعل‌ مما‌ هذا‌‌‌‌.الرصين،‌ مقارنة‌ وعند‌
الرئيسي‌‌ بالبحث‌ الأحاديث‌‌"البحث‌ نشر‌ في‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ الصلة‌

تباينين‌جذرياً.‌فالأول‌‌،‌يظهر‌أن‌كليهما‌يتناولان‌الشخصية‌ذاتها،‌لكن‌من‌منظورين‌م"الموضوعة‌
يتبنى‌‌ الثاني‌ بينما‌ وتفكيكها،‌ الروايات‌ صحة‌ في‌ التشكيك‌ على‌ يقوم‌ تحليلياً‌ نقدياً‌ منهجاً‌ يتبنى‌
تحليله‌‌ عليه‌ يبني‌ ثم‌ الأحاديث،‌ وضع‌ في‌ ودوره‌ سبأ‌ ابن‌ بوجود‌ التسليم‌ من‌ ينطلق‌ تقليدياً‌ منهجاً‌

وتنقية‌التاريخ‌‌‌‌تفكيك‌الرواياتوبذلك‌يمكن‌القول‌إن‌البحث‌الأول‌يسعى‌إلى‌‌‌‌.للدوافع‌والنتائج‌
إلى‌‌ الثاني‌ يسعى‌ حين‌ الضعيفة،‌في‌ المرويات‌ التحليليمن‌ فهما‌‌‌‌البناء‌ الروايات.‌ تلك‌ إلى‌ استناداً‌

تفسيري‌‌ والآخر‌ تصحيحي،‌ نقدي‌ أحدهما‌ الإسلامي:‌ التراث‌ دراسة‌ في‌ متقابلين‌ اتجاهين‌ يمثلان‌
 .بنائي‌

بعنوان -4  Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman bin : مقال‌

‘Affan‌‌(عفان بن‌ عثمان‌ خلافة‌ في‌ المحسوبية‌ قضية‌ في‌ هواوي(‌النظر‌ نادرشاه‌  . 21،‌كتبه‌
يتحدث‌عن‌الفتنة‌التي‌أثارها‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌مصر،‌وكيف‌خدع‌الناس‌وحرّضهم‌على‌الخليفة‌‌
على‌‌ فندموا‌ ضلالهم،‌ ودحض‌ لمواجهتهم‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ أرسل‌ حتى‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌

خائبين‌ وعادوا‌ ب ‌‌ .فعلهم‌ المعنون‌ البحث‌ بن‌‌"يتناول‌ عثمان‌ خلافة‌ في‌ المحسوبية‌ قضية‌ في‌ النظر‌
الخليفة‌‌ "عفان ضد‌ الفتنة‌ إثارة‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ لعبد‌ السياسي‌ الدور‌ هواوي‌ نادرشاه‌ للباحث‌

مقارنته‌‌ وعند‌ تخريبية.‌ أهداف‌ لتحقيق‌ المحسوبية‌ قضية‌ استغلال‌ خلال‌ من‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌
 

20 Razy Bayat  و Mohammad Javdan, "Criticism and Analysis of the Report of 

Abdullah Bin Saba’s Compatibility with Ammar Bin Yasir", Journal of Seven Heavens 26, 

36–7(: 2024)سبتمبر،  87عدد  . 
21 Nadirsah Hawari, "MENCERMATI ISU NEPOTISME KEPEMIMPINAN 

UTSMAN BIN ‘‘AFFAN", Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam 8,   1عدد  

61–40(: 2017)أغسطس،  , https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1543. 
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الرئيسي‌‌ الموضوعة"بالبحث‌ الأحاديث‌ نشر‌ في‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ ،‌‌"الصلة‌
صدر‌‌ في‌ سلبي‌ أثر‌ ذات‌ حقيقية‌ تاريخية‌ سبأ‌كشخصية‌ ابن‌ تصوير‌ في‌ يتفقان‌ أن‌كليهما‌ نجد‌
الله‌‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ وموقف‌ والخداع‌ التحريض‌ في‌ المحوري‌ دوره‌ على‌ ويؤكدان‌ الإسلام،‌

 "قضية‌المحسوبية"غير‌أن‌الاختلاف‌بينهما‌يكمن‌في‌زاوية‌النظر‌والمنهج؛‌فبحث‌‌.عنه‌من‌انحرافه‌
بحث‌‌ يتجه‌ بينما‌ المحدود،‌ التاريخي‌ سياقها‌ في‌ للفتنة‌ والاجتماعي‌ السياسي‌ الجانب‌ على‌ يركز‌

والدوافع" دوافع‌‌ "العلاقة‌ بين‌ رابطاً‌ النبوية،‌ الأحاديث‌ وضع‌ في‌ المتمثلة‌ الدينية‌ الظاهرة‌ تحليل‌ إلى‌
في‌العصور‌اللاحقة يقدم‌قراءة‌سياسية‌‌ .ابن‌سبأ‌ودوافع‌الوضّاعين‌ إن‌الأول‌ وبذلك‌يمكن‌القول‌

الأحداث‌‌ سبأ‌ ابن‌ استغل‌ يفسر‌كيف‌ فالأول‌ تحليلية.‌ دينية‌ قراءة‌ الثاني‌ يقدم‌ حين‌ في‌ تاريخية،‌
المنحرفة.‌‌ أفكاره‌ لترويج‌ نفسه‌ الدين‌ استغل‌ يوضح‌كيف‌ الثاني‌ بينما‌ الفتنة،‌ لإشعال‌ الإدارية‌

بين‌‌ تجمع‌ متكاملة‌ رؤية‌ معاً‌ البحثان‌ يشكل‌ السياسيوهكذا،‌ الدينية‌و‌‌الحدث‌ فهم‌‌‌‌الظاهرة‌ في‌
 .شخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وتأثيرها‌

 :Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia مقال‌بعنوان -5
إندونيسيا‌( في‌ وتطورها‌ نشأتها‌ تاريخ‌ هاشم‌)الشيعة:‌ محمد‌ كتبه‌ ‌،22.‌‌ 

تمزيق‌‌يتحدث‌عن‌أصل‌الشيعة‌المنسوب‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌اليهودي‌الذي‌دخل‌الإسلام‌بقصد‌
من‌الداخل‌وتعظيم‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌ يتناول‌البحث‌المعنون‌ب ‌‌‌‌.حتى‌الغلو‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌صفوفه‌

إندونيسيا‌" في‌ وتطورها‌ نشأتها‌ تاريخ‌ اجتماعية‌‌ "الشيعة:‌ تاريخية‌ دراسة‌ هاشم‌ محمد‌ للباحث‌
نشأته‌حتى‌وصوله‌إلى‌المجتمع‌الإندونيسي‌المعاصر.‌‌ مسار‌تطور‌المذهب‌الشيعي‌منذ‌ واسعة‌تتبع‌

الرئيسي‌‌ بالبحث‌ مقارنته‌ الأحاديث‌‌"وعند‌ في‌نشر‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ الصلة‌
تاريخية‌‌"الموضوعة‌ شخصية‌ بوصفه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إلى‌ الإشارة‌ في‌ يشتركان‌ أن‌كليهما‌ يظهر‌ ‌،

في‌‌ الغلو‌ خلال‌ من‌ الداخل‌ من‌ المسلمين‌ صفوف‌ تمزيق‌ إلى‌ سعت‌ يهودي‌ أصل‌ ذات‌ حقيقية‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ فبحث‌‌‌‌.علي‌ والهدف؛‌ المنهج‌ في‌ جوهري‌ بينهما‌ الاختلاف‌ أن‌ إلا‌

إندونيسيا" في‌ عبر‌‌ "الشيعة‌ الشيعي‌ المذهب‌ تطور‌ لفهم‌ استقصائياً‌ تاريخياً‌ منهجاً‌ يستخدم‌
بحث‌‌ يعتمد‌ بينما‌ والدوافع‌"القرون،‌ لدراسة‌‌ "العلاقة‌ الحديث‌ علم‌ في‌ مقارن‌ تحليلي‌ منهج‌ على‌

إلى‌‌ الهجري‌ الأول‌ القرن‌ من‌ زمنياً‌ يمتد‌ الأول‌ أن‌ النبوية.‌كما‌ الأحاديث‌ وضع‌ هي‌ محددة،‌ ظاهرة‌
الحديث‌ في‌ الوضع‌ وظاهرة‌ الإسلام‌ بدايات‌ على‌ الثاني‌ يركز‌ حين‌ في‌ الحديث،‌ وبذلك‌‌‌‌.العصر‌

يقدم‌‌ بينما‌ وتطوره،‌ التشيع‌ نشأة‌ يشرح‌ عاماً‌ تاريخياً‌ إطاراً‌ يقدم‌ الأول‌ البحث‌ إن‌ القول‌ يمكن‌
 

22 Moh Hasim, "SYIAH: SEJARAH TIMBUL DAN PERKEMBANGANNYA DI 

INDONESIA", Harmoni 11,  4(: 2012)ديسمبر،  4عدد . 
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البحث‌الثاني‌دراسة‌تحليلية‌متخصصة‌تركز‌على‌الدور‌الديني‌التخريبي‌لابن‌سبأ‌في‌تشويه‌السنة‌‌
ظاهرة‌‌ ثمارها‌وهي‌ إحدى‌ تاريخية،‌أما‌الثاني‌فيتتبع‌ النبوية.‌فالأول‌ينظر‌إلى‌التشيع‌بوصفه‌شجرة‌

 .وضع‌الحديث‌
بعنوان -6 الإسلام‌ :كتاب‌ صدر‌ في‌ الفتنة‌ أحداث‌ في‌ وأثره‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ بن‌‌عبد‌ سليمان‌ تأليف‌ ‌،

بن‌سبأ‌ودوره‌في‌إشعال‌الفتنة‌في‌عهد‌عثمان‌. 23فهد‌العُود‌ال )ت‌‌‌‌يعرض‌الكتاب‌سيرة‌عبد‌الله‌
عنهما‌‌‌‌‌ه(‌‌‌35 الله‌ رضي‌ أسسهاه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌وعلي‌ التي‌ السبئية‌ فرقة‌ نشأة‌ ويُلل‌ يتناول‌‌‌‌.،‌

أحداث‌الفتنة‌في‌صدر‌الإسلام"كتاب‌‌ للباحث‌سليمان‌العود‌دراسة‌‌ "عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وأثره‌في‌
الأول‌‌ القرن‌ في‌ المسلمين‌ بين‌ السياسية‌ الفتنة‌ إشعال‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ لدور‌ تحليلية‌ تاريخية‌

الرئيسي‌‌ البحث‌ يركّز‌ بينما‌ نشر‌‌"الهجري،‌ في‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ الصلة‌
يشترك‌‌‌‌.على‌أثره‌الديني‌في‌تزييف‌السنة‌النبوية‌من‌خلال‌وضع‌الأحاديث‌ "الأحاديث‌الموضوعة‌

واضح،‌‌ تخريبي‌ تأثير‌ ذات‌ حقيقية‌ تاريخية‌ سبأ‌كشخصية‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بوجود‌ تسليمها‌ في‌ العملان‌
أن‌‌ غير‌ الإسلام.‌ صدر‌ في‌ الكبرى‌ بالأحداث‌ نشاطه‌ وربط‌ الخفية‌ لدوافعه‌ تحليلهما‌ وفي‌

يتب‌ العود‌ فكتاب‌ والمنهج؛‌ البحثية‌ الزاوية‌ في‌ يكمن‌ بينهما‌ سياسياً‌‌الاختلاف‌ تاريخياً‌ منظوراً‌ نى‌
السنة‌‌ حماية‌ إلى‌ يهدف‌ حديثياً‌ منظوراً‌ يتخذ‌ الرئيسي‌ البحث‌ بينما‌ والفتنة،‌ الصراع‌ آليات‌ يفسر‌

الحديث في‌ الوضع‌ جذور‌ عن‌ والكشف‌ التحريف‌ يكمل‌‌‌‌.من‌ إن‌كليهما‌ القول‌ يمكن‌ وبذلك‌
زعزع‌‌ الذي‌ السياسي‌ فساده‌ يكشف‌ فالأول‌ سبأ؛‌ ابن‌ خطر‌ عن‌ شاملة‌ صورة‌ رسم‌ في‌ الآخر‌
وحدة‌الأمة،‌والثاني‌يوضح‌فساده‌الديني‌الذي‌شوّه‌النص‌النبوي.‌وهما‌معاً‌يقدّمان‌رؤية‌متكاملة‌‌

 .لخطر‌واحد‌أصاب‌الأمة‌في‌دينها‌ودنياها
بعنوان‌ -7 سبأ :كتاب‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حقيقة‌ بيان‌ في‌ النبأ‌ الذهبيصدق‌ الله‌ عبد‌ أبي‌ تأليف‌ ‌،24. 

مع‌‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ علي‌ وتعظيم‌ الفتنة‌ بث‌ في‌ ودوره‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ الكتاب‌ يناقش‌
عمر بن‌ سيف‌ رواية‌ خصوصًا‌ الروايات،‌ لمصادر‌ نقدي‌ فيها‌كثير‌‌‌‌‌‌ه(‌‌90)ت‌‌‌‌تحليل‌ طعن‌ التي‌

المحدثين‌ بين‌كتاب‌‌‌‌.من‌ مقارنة‌ النص‌ سبأ"يتناول‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حقيقة‌ بيان‌ في‌ النبأ‌ لأبي‌‌ "صدق‌
والبحث‌‌ الذهبي‌ الله‌ نشر‌‌"الرئيسي‌‌عبد‌ في‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ الصلة‌

الموضوعة‌ ودوره‌‌"الأحاديث‌ سبأ‌ ابن‌ شخصية‌ بدراسة‌ اهتمامهما‌ في‌ العملان‌ يلتقي‌ حيث‌ ‌،
يعتمد‌المنهج‌النقدي‌‌‌‌.التخريبي‌في‌التاريخ‌الإسلامي،‌إلا‌أنهما‌يختلفان‌في‌المنهج‌والرؤية‌ فالذهبي‌

 

‌.عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وأثره‌في‌أحاديث‌الفتنة‌في‌صدر‌الإسلام‌،سليمان‌بن‌الفهد‌العود 23
‌./http://shamela.ws ,العقيدة‌)د.ت(‌‌،صدق‌النبأ‌في‌بيان‌حقيقة‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌،ابو‌عبد‌الله‌الذهبي‌ 24
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عمر،‌‌ بن‌ سيف‌ عن‌ ورد‌ ما‌ خاصة‌ ومصداقيتها،‌ الروايات‌ مصادر‌ فحص‌ على‌ مركّزاً‌ التاريخي،‌
التاريخية‌‌ الروايات‌ بصحة‌ التسليم‌ من‌ منطلقاً‌ الحديثي،‌ التحليل‌ منهج‌ يتبنى‌ الرئيسي‌ البحث‌ بينما‌

الحديث وضع‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ أثر‌ الشخصية‌‌‌‌.لدراسة‌ وجود‌ صحة‌ حول‌ سؤال‌ من‌ الذهبي‌ ينطلق‌
في‌‌ سبأ‌ ابن‌ استغلال‌ عن‌كيفية‌ للإجابة‌ الرئيسي‌ البحث‌ يسعى‌ حين‌ في‌ أخبارها،‌ ومصداقية‌

وبذلك،‌يمثل‌الذهبي‌الاتجاه‌النقدي‌التحقيقي‌الذي‌يشكك‌في‌الأساس‌التاريخي،‌‌ .تزييف‌السنة‌
في‌‌ الوضع‌ ظاهرة‌ حول‌ استنتاجاته‌ عليه‌ يبني‌ الذي‌ التحليلي‌ التطبيقي‌ الاتجاه‌ البحث‌ يمثل‌ بينما‌

المتن‌‌‌‌.الحديث بدراسة‌ الثاني‌ يهتم‌ حين‌ في‌ التاريخي،‌ السند‌ سلامة‌ على‌ الأول‌ يركّز‌ وباختصار،‌
 .وآثاره‌الفكرية،‌مما‌يعكس‌تباين‌المنهج‌والنتائج‌في‌معالجة‌الموضوع‌ذاته

بعنوان‌ -8 والخيال :كتاب‌ الحقيقة‌ بين‌ اليماني‌ اليهودي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عطا‌‌عبد‌ سامي‌ تأليف‌ ‌،
أن‌‌‌‌.25حسن المؤلف‌ في‌‌يثبت‌ الروايات‌ تحليل‌ خلال‌ من‌ حقيقية‌ شخصية‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌

المصادر‌الإسلامية‌المبكرة،‌ويردّ‌على‌المعاصرين‌الذين‌أنكروا‌وجوده.‌وخلص‌إلى‌أن‌الروايات‌عن‌‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ على‌ الناس‌ تأليب‌ في‌ رئيسيًا‌ سببًا‌ وأنه‌كان‌ صحيحة‌ سبأ‌ )ت‌‌‌‌ابن‌

 "عبد‌الله‌بن‌سبأ‌اليهودي‌اليماني‌بين‌الحقيقة‌والخيال‌"يتناول‌النص‌مقارنة‌بين‌كتاب‌‌‌‌.ه(‌‌‌35
والبحث‌‌ حسن‌ عطا‌ نشر‌‌"الرئيسي‌‌لسامي‌ في‌ ودوافعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ الصلة‌

الموضوعة‌ وتحليل‌‌"الأحاديث‌ سبأ‌ ابن‌ وجود‌ إثبات‌ في‌ المتمثل‌ الهدف‌ في‌ يشتركان‌ عملان‌ وهما‌ ‌،
في‌‌ التخريبي‌ والمنهجأثره‌ الاتجاه‌ في‌ يختلفان‌ لكنهما‌ الإسلامي،‌ حسن‌‌‌‌.التاريخ‌ عطا‌ سامي‌ يركّز‌

للروايات‌‌ نقدي‌ تحليل‌ خلال‌ من‌ المنكرين‌ آراء‌ ودحض‌ سبأ‌ لابن‌ التاريخي‌ الوجود‌ إثبات‌ على‌
يسعى‌لحسم‌الجدل‌التاريخي.‌أما‌البحث‌الرئيسي،‌فينطلق‌‌ موقف‌المدافع‌الذي‌ متخذاً‌ والمصادر،‌
المحلل‌‌ موقع‌ متخذاً‌ الأحاديث،‌ وضع‌ في‌ أثرها‌ تحليل‌ إلى‌ لينتقل‌ الشخصية‌ بوجود‌ التسليم‌ من‌

وبذلك‌يمثل‌كتاب‌سامي‌‌‌‌.الأكاديمي‌الذي‌يدرس‌الظاهرة‌الحديثية‌دون‌الانشغال‌بإثبات‌الوجود
المرحلة‌‌ الرئيسي‌ البحث‌ حين‌يمثل‌ الشخصية،‌في‌ حقيقة‌ تثبت‌ التي‌ التأسيسية‌ المرحلة‌ حسن‌ عطا‌

متكاملان:‌أحدهما‌يرسخ‌‌التحليلية‌التي‌ت ظاهرة‌الوضع‌في‌الحديث.‌فكلاهما‌ بني‌على‌ذلك‌لفهم‌
 .القاعدة‌التاريخية،‌والآخر‌يشيد‌البناء‌التحليلي‌فوقها

بعنوان‌ -9 علي‌ :مقال‌ وإمامة‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ السلمان‌عبد‌ الرحمن‌ عبد‌ علي‌ تأليف‌ ‌،26 . 

 

حسن 25 عطا‌ ‌،سامي‌ والخيال‌ الحقيقة‌ بين‌ اليماني‌ اليهودي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌  ,(Internet Archive,  2024)عبد‌
https://archive.org/details/opmn9_202402.‌

‌./http://shamela.ws ,)المكتبة‌الشاملة,‌د.ت(‌‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وإمامة‌علي‌رضى‌الله‌عنه‌،علي‌عبد‌الرحمن‌السلمان 26
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بين‌‌ ويقارن‌ التشيع،‌ بنشأة‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ علاقة‌ عن‌ مفهوم‌‌يتحدث‌ في‌ واليهود‌ الشيعة‌ عقائد‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ علي‌ في‌ والغلو‌ بين‌‌‌‌.الإمامة‌ المقارنة‌ علي‌"مقال‌‌تُظهر‌ وإمامة‌ سبأ‌ بن‌ الله‌  "عبد‌

الصلة‌بين‌شخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافعه‌في‌نشر‌الأحاديث‌‌"لعلي‌السلمان‌والبحث‌الرئيسي‌‌
من‌‌ "الموضوعة‌ ذاتها‌ الشخصية‌ يتناولان‌ ودورها‌‌أن‌كليهما‌ التاريخي‌ بوجودها‌ الإيمان‌ منطلق‌

والمنهج الزاوية‌ في‌ يختلفان‌ أنهما‌ غير‌ الإسلامي،‌ الفكر‌ في‌ البعد‌‌‌‌.التخريبي‌ على‌ السلمان‌ يركّز‌
يركّز‌‌ حين‌ في‌ اليهودية،‌ بالمنطلقات‌ وعلاقته‌ الإمامة‌ الغلو‌ومفهوم‌ جذور‌ محللًا‌ العقدي‌والفكري،‌
الأحاديث‌‌ وضع‌ ظاهرة‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ أثر‌ متتبعًا‌ والتشريعي،‌ الحديثي‌ البعد‌ على‌ الرئيسي‌ البحث‌

منحرفة لأهداف‌ الديني‌ النص‌ توظيف‌ بين‌‌‌‌.وكيفية‌ العقدية‌ المقارنة‌ على‌ السلمان‌ يعتمد‌ كما‌
والدوافع‌ الشخصيات‌ بين‌ التاريخية‌ المقارنة‌ على‌ الآخر‌ البحث‌ يعتمد‌ بينما‌ ويهدف‌‌ .الأديان،‌

السنة‌‌ تزييف‌ آليات‌ فهم‌ إلى‌ الثاني‌ يسعى‌ حين‌ في‌ العقدي،‌ الانحراف‌ جذور‌ إلى‌كشف‌ الأول‌
التحريف‌ من‌ وصونها‌ العقدي،‌‌‌‌.النبوية‌ المجال‌ في‌ للانحراف‌ تشخيصًا‌ السلمان‌ مقال‌ يمثل‌ وبذلك‌

ويتكامل‌العملان‌في‌رسم‌صورة‌‌ .بينما‌يمثل‌البحث‌الرئيسي‌تشخيصًا‌للانحراف‌في‌المجال‌الحديثي‌
جهة،‌‌ من‌ وفكرها‌ عقيدتها‌ في‌ الأمة‌ استهدف‌ إذ‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شكله‌ الذي‌ للخطر‌ متكاملة‌

 .وفي‌سنتها‌وتشريعها‌من‌جهة‌أخرى
وبناءً‌على‌هذا‌العرض،‌يتبيّن‌أن‌الدراسات‌السابقة‌انحصرت‌في‌تناول‌سيرة‌عبد‌الله‌بن‌سبأ،‌وحقيقته‌‌

التشيع تأسيس‌ في‌ ودوره‌ وأفكاره،‌ والخيال،‌ الواقع‌ و‌بين‌ على‌‌.‌ تركيزه‌ في‌ البحث‌ لهذا‌ الرئيسة‌ الميزة‌ تتمثّل‌
سبأ،‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بها‌ قام‌ الوضع‌ لعملية‌ نتيجةً‌ إلى‌كونها‌ نسُبت‌ التي‌ الأحاديث‌ دراسة‌ وهو‌ د،‌ محدَّ ‌ موضوعٍّ

وراء‌‌ الكامنة‌ للدوافع‌ ق‌ معمَّ بتحليل‌ ذلك‌ إرفاق‌ الوضعتلك‌‌مع‌ البحث‌‌.‌‌ممارسات‌ لهذا‌ أخرى‌ ميزة‌ وتكمن‌
تحديد‌‌ على‌ يقتصر‌ ألّا‌ للباحث‌ المنهج‌ هذا‌ ويتيح‌ تحليلية.‌ أداةً‌ بوصفه‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منهج‌ اعتماده‌ في‌
وعلاقات‌‌ الخطاب،‌ بنى‌ عن‌ الكشف‌ إلى‌ ذلك‌ يتجاوز‌ بل‌ الحديث،‌ وضع‌ في‌ فاعلين‌ بوصفهم‌ الأفراد‌
تفُهم‌ لا‌ وبذلك،‌ وانتشارها.‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ نشأة‌ في‌ أسهمت‌ التي‌ الإبستيمية‌ والظروف‌ السلطة،‌
اجتماعية‌‌ بتشكّلات‌ مرتبطة‌ ظاهرةً‌ بوصفها‌ تدُرَك‌ بل‌ فردية،‌ أخلاقية‌ انحرافات‌ مجرد‌ أنها‌ على‌ الوضع‌ دوافع‌

ومن‌هنا‌تأتي‌أهمية‌هذا‌البحث‌لكونه‌يُاول‌سدّ‌هذه‌الثغرة‌‌ وسياسية‌ودينية‌معيّنة‌في‌تاريخ‌الإسلام‌المبكر.‌
الوضع‌تُمكّن‌الباحث‌من‌‌العلمية،‌ولا‌سيما‌مع‌استمرار‌ظاهرة‌وضع‌الحديث‌في‌هذا‌العصر.‌فمعرفة‌دوافع‌‌

 .التحصّن‌والوعي‌في‌حماية‌حديث‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌من‌التحريف‌والتزوير‌
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 الباب الثان
 الإطار النظري 

 
ضروريًا.‌‌ أمراً‌ النظري‌ الإطار‌ وضع‌ يُ عَدّ‌ علمي،‌ ‌ بحثٍّ لأي‌ العقلاني‌ الفكري‌ الأساس‌ تحديد‌ سبيل‌ في‌
العلماء‌‌ تناولها‌ الحديث‌كما‌ وضّاع‌ ودوافع‌ )المكذوب(‌ الموضوع‌ الحديث‌ بنظرية‌ الصلة‌ وثيقة‌ الدراسة‌ وهذه‌

‌.في‌كتبهم‌التراثية
  

 الحديث الموضوع في منظور علماء الحديث  -أ
أو‌‌ ألقاه‌ أي‌ الشيء،‌ وضع‌ الفعل‌ من‌ مفعول‌ اسم‌ وهو‌ موضوع،‌ لفظ‌ من‌ مأخوذ‌ الموضوع‌ الحديث‌
ي‌بذلك‌لدناءة‌مرتبته.‌وأما‌اصطلاحًا،‌فهو‌الحديث‌المكذوب‌المصنوع‌المنسوب‌زوراً‌إلى‌رسول‌‌ وضعه،‌وسَُِّّ

بل‌‌‌‌27.‌صلى الله عليه وسلمالله‌‌ ضعفًا،‌ وأشدّها‌ الأحاديث‌ أنواع‌ أردأ‌ من‌ الموضوع‌ الحديث‌ قسمًا‌‌‌‌رآهويُ عَدّ‌ العلماء‌ بعض‌
الضعيف الحديث‌ دائرة‌ خارج‌ ‌ علم‌‌‌وقد‌‌.مستقلاًّ لمن‌ الموضوع‌ الحديث‌ رواية‌ يُلّ‌ لا‌ أنهّ‌ على‌ العلماء‌ أجمع‌

ببيان‌وضعه.‌ مقرونًا‌ إلا‌ من‌الوجوه‌ ما‌أخرجه‌مسلم‌في‌صحيحه‌‌28حاله‌بأيّ‌وجهٍّ‌ أبو‌‌ :ودليل‌ذلك‌ حدثنا‌
ليلى،‌عن‌‌ أبي‌شيبة،‌حدثنا‌وكيع،‌عن‌شعبة،‌عن‌الحكم،‌عن‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌ أبو‌بكر‌بن‌ نعيم،‌حدثنا‌

‌29".‌من‌حدث‌عني‌بحديث‌يرُى‌أنه‌كذب‌فهو‌أحد‌الكاذبين‌"‌‌:قال‌‌صلى الله عليه وسلمسَرة‌بن‌جندب،‌عن‌رسول‌الله‌‌

 
 .‌111،تيسير‌مصطلح‌الحديث‌‌،محمود‌الطحان‌ 27

‌‌،‌(2006)دار‌الفكر‌العربي,‌‌الوسيط‌في‌علوم‌ومصطلح‌الحديث‌،محمد‌بن‌محمد‌بن‌سويلم‌أبو‌شُهبة 28
321. 
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‌.من‌روى‌عني‌حديثاً‌يظن‌أنه‌كذب،‌فهو‌داخل‌في‌زمرة‌الكاذبين‌‌أي
‌

‌:بيّن‌العلماء‌أن‌لوّاضع‌الحديث‌طريقتين‌في‌اختلاقه‌‌وقد
‌.أن‌يختلق‌متن‌الحديث‌من‌عند‌نفسه،‌ثم‌يصطنع‌له‌سندًا‌فيرويه‌‌-1
‌.30صلى الله عليه وسلم‌أو‌يأخذ‌قولًا‌من‌أقوال‌الحكماء‌أو‌غيرهم،‌ثم‌ينشئ‌له‌إسنادًا‌مكذوبًا‌وينسبه‌إلى‌النبي‌‌-2
‌

 طرق معرفة الحديث الموضوع   -ب
‌:معرفة‌الحديث‌الموضوع‌دون‌النظر‌في‌سنده‌من‌وجوه‌عدّة،‌منها‌‌‌يمكن

مريم‌‌‌-1 أبي‌ نوح‌بن‌ أبي‌عصيمة‌ أنه‌وضع‌أحاديث‌‌‌‌‌‌ه(‌‌173)ت‌‌‌‌اعتراف‌الوضّاع‌نفسه،‌كاعتراف‌
‌.في‌فضائل‌سور‌القرآن‌سورةً‌سورة‌باسم‌ابن‌عباس

أن‌‌‌‌-2 فيتبيّن‌ ولادته‌ سنة‌ عن‌ يسُأل‌ ثم‌ شيخ،‌ عن‌ أحدهم‌ يروي‌ الاعتراف،‌كأن‌ مقام‌ يقوم‌ ما‌ أو‌
‌.الشيخ‌قد‌توُفي‌قبل‌ولادته،‌ولا‌يعُرف‌الحديث‌إلا‌من‌طريقه

‌.أو‌وجود‌قرينة‌من‌حال‌الراوي،‌كأن‌يكون‌رافضيًّا‌متعصبًا‌وتكون‌روايته‌في‌فضل‌أهل‌البيت‌‌-3
أو‌قرينة‌في‌متن‌الحديث‌نفسه،‌كضعف‌الأسلوب،‌أو‌مخالفته‌للعقل‌أو‌الحس‌أو‌نصوص‌القرآن‌‌‌‌-4

‌.31الصريُة
‌

 دوافع وضع الحديث وفِرَق الوضّاعين -ج
‌:بواعث‌الوضع‌ودوافع‌الوضّاعين،‌ومن‌أبرزها‌‌تعدّدت‌

‌.التقرب‌إلى‌الله‌تعالى‌بغير‌علم -1
‌.التعصب‌للمذهب‌والدفاع‌عنه -2
‌.الإفساد‌في‌الدين‌ومحاربة‌الإسلام‌ -3
‌.للولاة‌والسلاطين‌التزلف‌ -4
‌.طلب‌الشهرة‌والصيت‌ -5
‌.الحثّ‌على‌الخير‌والوعظ‌بالثواب‌والعقاب‌عن‌جهل‌ -6
‌.اختلاق‌القصص‌والمواعظ -7

 
‌.‌111،تيسير‌مصطلح‌الحديث‌‌،محمود‌الطحان‌ 30
 .‌112،المرجع‌السابق‌ 31
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‌.ترويج‌البضاعة‌أو‌مدح‌المهنة‌ -8
‌.مجادلة‌الخصوم‌والانتصار‌في‌المناظرات‌ -9

‌.تحقيق‌مصالح‌شخصية -10
‌.ادعاء‌التفرّد‌بالحديث‌وإظهار‌الغرابة -11
‌.32اختبار‌حفظ‌المحدثين‌وتمييز‌الثقات‌من‌غيرهم -12

‌
 نظرية أركيولوجيا المعرفة  -د

ب ‌‌‌‌تستعين أيضًا‌ الدراسة‌ المعرفة‌"‌هذه‌ أركيولوجيا‌ وهي‌‌‌‌"نظرية‌ سبأ.‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دوافع‌كذب‌ تحليل‌ في‌
فوكو ميشيل‌ الفرنسي‌ الفيلسوف‌ وضعها‌ التي‌ المعرفة‌‌م(‌‌1984)ت‌‌‌‌النظرية‌ أركيولوجيا‌ كتابه‌  في‌

(L’Archéologie du Savoir, 1969)ولطريقة‌‌ للمعرفة‌ التقليدي‌ للتاريخ‌ نقدًا‌ جاءت‌ وقد‌ ‌،
‌.‌تطوّر‌العلوم‌والخطابات‌والأفكار‌همف

الخطابية‌‌من القطيعة‌ مفهوم‌ النظرية‌ هذه‌ التاريخ‌‌ (Rupture) مفاهيم‌ تطور‌ إلى‌ ينُظر‌ لا‌ حيث‌ ‌،
معرفية‌مختلفة.‌وينطبق‌هذا‌على‌‌ أنظمة‌ بين‌ من‌الانقطاعات‌والتحوّلات‌ بل‌كسلسلة‌ أنه‌خطّ‌متصل،‌ على‌

ببثّ‌‌ بدأ‌ الذي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ الخلحالة‌ زمن‌ في‌ المنحرفة‌ والأفكار‌ طالب‌‌‌‌يفتينالأكاذيب‌ أبي‌ بن‌ علي‌
عنهما الله‌ رضي‌ عفان‌ بن‌ المعرفة‌‌‌ومن .وعثمان‌ ذات‌ هو‌‌‌‌,‌مفاهيمها‌كذلك‌ ليس‌ الفرد‌ أن‌ فوكو‌ يرى‌ إذ‌

الشخصية‌‌ أو‌ الكاتب‌ دور‌ هّمش‌ ولذلك‌ أشمل،‌ خطابية‌ منظومة‌ من‌ جزء‌ هو‌ بل‌ للمعرفة،‌ المركزي‌ الخالق‌
‌.لحساب‌النظام‌المعرفي‌وقواعده

قدّم‌‌ حيثُ‌ الخطيّ،‌ ‌ التاريخِّ رفضُ‌ أولها:‌ رئيسةٍّ.‌ ‌ أركانٍّ ثلاثةِّ‌ على‌ تقومُ‌ المنهجيّةِّ‌ لهذه‌ الفلسفيةُ‌ الأسسُ‌
المعرفيّة “الانقطاعات‌ مفهومَ‌ فوكو‌ ‌‌(discontinuities) ”ميشيل‌ النُّظمُِّ في‌ ‌ التحوّلاتِّ أنّ‌ ومفادُه‌ ‌،

‌كما‌يغُيّرُ‌‌ ‌مفاجئةٍّ‌تغُيّرُ‌مشهدَ‌الفكرِّ ‌متّصل،‌بل‌تقعُ‌غالباً‌في‌صورةِّ‌قفزاتٍّ ‌تدريجيٍّّ المعرفيّة‌لا‌تجري‌على‌نحوٍّ
‌‌ إنتاجِّ في‌ الأساسَ‌ الفاعلَ‌ الخطابّي‌ ‌ النّظامِّ من‌ يجعلُ‌ الذي‌ ‌” الذّاتِّ “موتُ‌ وثانيها:‌ الأرض.‌ ‌َ مَعالمِّ الزلزالُ‌

فالإنسانُ‌‌ المتكلّم.‌ الفردَ‌ لا‌ المنظور‌‌‌‌–المعرفة،‌ هذا‌ الشاطئ،‌سرعانَ‌‌‌‌–في‌ ‌ رمالِّ على‌ مرسوماً‌ لّاً‌ ظِّ إلّا‌ ليس‌
ما‌تمحوه‌أمواجُ‌الزمان.‌وأمّا‌الثالثُ‌فهو‌مبدأُ‌“اللّا‌إحاليّة”،‌الذي‌يرى‌الخطابَ‌كياناً‌مستقلّاً‌بذاتِّه،‌ينبغي‌‌

‌شخصيّةٍّ‌أو‌اجتماعيّة ‌خارجيّةٍّ‌أو‌سياقاتٍّ ‌علاقاتهِّ‌الداخليّة‌دون‌إرجاعه‌إلى‌مرجعيّاتٍّ ‌.فهمُه‌من‌خلالِّ
‌‌ برسمِّ الأولى‌ المرحلةُ‌ تبدأُ‌ مترابطةٍّ.‌ منهجيّةٍّ‌ مراحلَ‌ ‌ أربعِّ عبَر‌ المعرفة”‌ “أركيولوجيا‌ تسيُر‌ التطبيق،‌ وفي‌
‌التي‌تُشكّلُ‌حقلَ‌معرفةٍّ‌بعينه.‌ثمّ‌تنتقلُ‌إلى‌‌ ‌والنصوصِّ ‌العباراتِّ ‌جميعِّ ‌الخطابّي،‌وذلك‌بتحديدِّ خريطةِّ‌المجالِّ
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المفاهيم،‌‌ ‌ وتكوّنِّ الموضوعات،‌ ‌ ظهورِّ حيثُ‌كيفيّةُ‌ من‌ الخطابيّة،‌ ‌ التشكّلاتِّ تحليلُ‌ وهي‌ الثانية،‌ المرحلةِّ‌
‌الخطابيّة‌ ‌الاستراتيجيّاتِّ ‌.وتنظيمِّ

‌‌ القوانينِّ من‌ ‌ بل‌كنظامٍّ فحسب،‌ ‌ للوثائقِّ مستودعاً‌ ه‌ بوصفِّ لا‌ “الأرشيف”‌ فتتناولُ‌ الثالثة‌ المرحلةُ‌ أمّا‌
الداخليّةِّ‌‌ البنيةِّ‌ على‌ ‌ المنهجِّ ‌ تركيزِّ مع‌ وأخيراً،‌ معيّن.‌ ‌ زمنٍّ في‌ قولهُ‌ يمكنُ‌ لا‌ وما‌ قولهُ‌ يمكنُ‌ ما‌ تضبطُ‌ التي‌

‌ومؤسّساتهِّ‌المحيطة‌ ‌بقوى‌المجتمعِّ ‌الخطابِّ لُ‌مع‌ذلك‌دراسةَ‌علاقاتِّ ‌.للخطاب،‌فإنهّ‌لا‌يغُفِّ
تفُكّكُ‌‌ إحالّي،‌والبنائيّ.‌فهي‌ اللّاشخصيّ،‌واللّا‌ طابعُها‌ أهّمها‌ من‌ عدّةٍّ،‌ المقاربةِّ‌بخصائصَ‌ هذه‌ وتمتازُ‌

يفُكّكُ‌‌ مستقلّةٌ‌لها‌نظامُها‌الداخليّ،‌‌الخطابَ‌كما‌ أنّها‌وحدةٌ‌ تدُرَسُ‌على‌ طبقةٍّ‌ ‌موقعاً‌قديما؛ً‌كلُّ‌ عالمُ‌الآثارِّ
تقُدّرُ‌‌ ‌ الأمرِّ حقيقةِّ‌ في‌ فإنّها‌ باللّاتاريخيّة،‌ ها‌ وصفِّ ورغمَ‌ خارجيّةٍّ.‌ ‌ بسياقاتٍّ وصلها‌ في‌ ‌ استعجالٍّ دون‌
‌‌ خلالِّ من‌ ‌ عصرٍّ ‌ ‌كلِّّ فهمِّ إلى‌ بل‌ بالحاضر،‌ الماضي‌ ‌ ربطِّ إلى‌ تسعى‌ لا‌ إذ‌ طريقتها،‌ على‌ الزمنيّةَ‌ الخصوصيّةَ‌

 33منظومتِّه‌الخطابيّةِّ‌المتميّزة.‌
‌الحديث،‌تفتحُ‌“أركيولوجيا‌المعرفة”‌آفاقاً‌‌ ‌علمِّ ‌الإسلاميّة،‌ولا‌سيّما‌في‌ميدانِّ ‌الدّراساتِّ وفي‌سياقِّ

‌الحديث،‌من‌ ‌ظاهرةِّ‌وضعِّ ا‌مثلًا‌أن‌تُسهمَ‌في‌تحليلِّ ‌‌جديدةً‌للبحث.‌فبإمكانهِّ ‌الخطابِّ ‌تشكّلِّ ‌تتبّعِّ خلالِّ
‌‌ ‌لحظاتِّ ‌المعرفّي‌الذي‌أتاحَ‌إمكانيّةَ‌هذا‌الوضع،‌ورصدِّ ‌النّظامِّ حول‌“الحديث‌الموضوع”،‌واستكشافِّ

‌وأصالتِّه‌ ‌الحديثِّ ‌حين‌تغيّرت‌معاييُر‌قبولِّ ‌.الانقطاعِّ
‌النقديةّ‌‌‌–غيَر‌أنّ‌هذه‌المنهجيّةَ‌‌ لم‌تَسلَم‌من‌النقد.‌إذ‌يؤُخَذُ‌عليها‌‌‌–شأنُها‌شأنُ‌غيرِّها‌من‌المناهجِّ

‌المتعالي،‌فضلًا‌عن‌‌ ‌الطابعِّ ‌المقدّسةِّ‌ذاتِّ ‌على‌النصوصِّ ‌الإنسانّي،‌وصعوبتُها‌في‌التطبيقِّ ‌الفاعلِّ إهمالُها‌لدورِّ
‌خلفيتّها‌الفلسفيّة.‌وتزدادُ‌هذه‌الإشكالاتُ‌وضوحاً‌حين‌توُاجَهُ‌هذه‌المنهجيّةُ‌‌ ا‌وتشابكِّ ‌مصطلحاتهِّ تعقيدِّ

‌دينيّةٍّ‌تستندُ‌إلى‌سلطةٍّ‌وحيانيّةٍّ‌تتجاوزُ‌المعاييَر‌البشريةّ‌ ‌.بنصوصٍّ
المعرفةِّ‌‌ ‌ إنتاجِّ ‌ طرائقِّ ‌ تفكيكِّ في‌ حادّةً‌ تحليليةً‌ أداةً‌ تمثّلُ‌ المعرفة”‌ “أركيولوجيا‌ أنّ‌ القول،‌ وخلاصةُ‌
الخصوصيّةُ‌‌ تغُفَل‌ لئلّا‌ دقيقاً،‌ منهجيّاً‌ حذراً‌ يتطلّبُ‌ الإسلاميّ‌ ‌ التراثِّ على‌ تطبيقَها‌ أنّ‌ غيَر‌ ها.‌ وتنظيمِّ

‌الحضاريّ‌الإسلاميّ.‌ذلك‌أنهّ‌ ‌أساسَ‌الوعيِّ ‌القرونِّ ‌الشرعيّةِّ‌التي‌شكّلت‌على‌مرِّ كما‌‌‌–المقدّسةُ‌للنصوصِّ
‌القياسَ‌يمكنُ‌أن‌يقُاسَ‌بالأداةِّ‌نفسها.‌‌–يقُال‌ ‌ليس‌كلُّ‌ما‌يقُاسُ‌جديراً‌بالقياس،‌ولا‌كلُّ‌ما‌يستحقُّ

 
 منهجية البحث  -ه

‌نوع‌البحث‌ -1
هذا‌‌ المكتبي‌يُ عَدّ‌ البحوث‌ من‌ أو‌ ( البحث‌ المكتبي‌ أسلوب‌‌Library Research) البحث‌ وهو‌

 
33 Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan (BASABASI,  د.ت), 5. 
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المراد‌‌ بالمشكلة‌ الصلة‌ ذات‌ والتقارير‌ والمذكرات‌ والمصادر‌ والمراجع‌ الكتب‌ دراسة‌ على‌ يعتمد‌ البيانات‌ لجمع‌
سواء‌كانت‌‌‌‌ 34معالجتها. والعلمية،‌ الأدبية‌ المجموعات‌ إلى‌ الرجوع‌ على‌ المكتبي‌ البحث‌ يقتصر‌ عام،‌ وبوجه‌

كتباً‌أو‌مؤلفات‌تراثية‌أو‌مجلات‌علمية‌محكّمة‌يمكن‌الوصول‌إليها‌عبر‌الوسائل‌الورقية‌أو‌الإلكترونية،‌دون‌‌
 .الحاجة‌إلى‌إجراء‌بحوث‌ميدانية،‌نظراً‌لأن‌هذا‌البحث‌يركّز‌على‌دراسة‌شخصية‌علمية

‌
‌البحث ‌‌نموذج -2

الوصفي‌‌ المنهج‌ البحث‌ هذا‌ في‌ الباحث‌ تفسير‌‌يطبّق‌ على‌ يقوم‌ علمي‌ منهج‌ وهو‌ الكيفي،‌ التحليلي‌
المدروسة.‌ للمسائل‌ والتحليلي‌ التفسيري‌ النمط‌ وفق‌ وتحليلها‌ الدقيق‌‌‌‌ 35البيانات‌ التحليل‌ فإن‌ ثمّ،‌ ومن‌

‌.للبيانات‌يُ عَدّ‌أمراً‌ضرورياً‌لضمان‌وصف‌البيانات‌وصفاً‌علمياً‌دقيقاً‌ومتوافقاً‌مع‌أهداف‌البحث
‌
‌البحث ‌‌منهج -3

بين‌‌ والاختلاف‌ الشبه‌ أوجه‌ لفحص‌ يسُتخدم‌ أسلوب‌ وهو‌ المقارن،‌ المنهج‌ إلى‌ البحث‌ هذا‌ يستند‌
المتغيرات. أو‌ الظواهر‌ من‌ أكثر‌ أو‌ عند‌‌‌ 36موضوعين‌ الكذب‌ دوافع‌ بين‌ المقارنة‌ إلى‌ البحث‌ هذا‌ ويهدف‌

‌.عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ودوافع‌الكذب‌عند‌وضّاعي‌الحديث‌
‌
 مصادر البيانات  -٤

إلى‌‌ المصادر‌‌استناداً‌ للبيانات:‌ رئيسين‌ مصدرين‌ على‌ يعتمد‌ البحث‌ هذا‌ فإن‌ المكتبي،‌ البحث‌ طبيعة‌
الثانوية والمصادر‌ الأولية‌‌‌.الأولية‌ البحث‌‌‌‌المصادر‌ أهداف‌ لخدمة‌ خصيصاً‌ جُمعت‌ التي‌ البيانات‌ هي‌

الطبري‌‌‌37الجاري، تاريخ‌ مثل:‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ تناولت‌ التي‌ والمقالات‌ الكتب‌ ومجموعة‌‌‌‌،وتشمل‌
وغيرها‌ الإسلام،‌ صدر‌ في‌ الفتنة‌ أحداث‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وكتاب‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ المصادر‌‌.‌‌حول‌

 
34 "Metodologi Penelitian Pendidikan - Google Books", 13,   ،الوصول  13  مايو تاريخ 

2025, 

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Pendidikan/sTIwEQAAQB

AJ?hl=id&gbpv=1&dq=studi+kepustakaan&pg=PA13&printsec=frontcover. 
35 Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (CV Jejak (Jejak 

Publisher), 2018), 66. 
36 Nuryami وآخرون, Metodologi Penelitian : Menguasai Pemilihan dan Penggunaan 

Metode (Penerbit Adab, د.ت), 141. 
37 Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, و Alifiulahtin Utaminingsih, 

Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Bisnis (UPT Percetakan dan Penerbitan 

Polinema, 2018), 20. 
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وتشمل‌كتب‌التراجم‌والرجال،‌وكتب‌مصطلح‌‌38هي‌البيانات‌التي‌تُستمد‌من‌أطراف‌ثانية‌أو‌ثالثة،‌‌الثانوية‌
‌.الحديث،‌وسير‌الرواة،‌وما‌يتصل‌بها‌من‌مصادر‌مساندة

‌
 أسلوب جمع البيانات  -5

في‌‌ أهدافه.‌وقد‌استخدم‌الباحث‌ مسار‌البحث‌وتحقيق‌ تُ عَدّ‌عملية‌جمع‌البيانات‌خطوة‌أساسية‌لدعم‌
،‌وهو‌منهج‌لجمع‌المعلومات‌من‌مختلف‌أنواع‌‌(Documentary Method) هذا‌البحث‌أسلوب‌التوثيق

المكتوبة.‌ والمصادر‌ التي‌‌‌‌ 39الوثائق‌ الرصينة‌ العلمية‌ والأعمال‌ المكتوبة‌ والمراجع‌ المصادر‌ استقراء‌ ذلك‌ ويشمل‌
‌.ترفد‌الباحث‌بالمعلومات‌اللازمة‌لاستمرار‌عملية‌البحث‌وتحقيق‌نتائجه‌

‌
 منهج تحليل البيانات  -6

المحتوى‌ تحليل‌ منهج‌ على‌ البحث‌ يسُتخدم‌‌،  (Content Analysis) اعتمد‌ علمي‌ أسلوب‌ وهو‌
ومنهجية.‌ موضوعية‌ بطريقة‌ للنصوص‌ المميّزة‌ الخصائص‌ وتحليل‌ الدلالات‌ هذا‌‌‌ 40لاستنباط‌ خلال‌ ومن‌

ومنظمة.‌‌ علمية‌ بصورة‌ منها‌ النتائج‌ واستخلاص‌ المتاحة‌ المكتبية‌ المصادر‌ تحليل‌ إلى‌ الباحث‌ يسعى‌ المنهج،‌
يعتمد‌ سبأ،‌كما‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تناولت‌ التي‌ المؤلفات‌ على‌ البحث‌ هذا‌ في‌ المحتوى‌ تحليل‌ يرتكز‌ عامة،‌ وبصورة‌
سبأ‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عند‌ الكذب‌ دوافع‌ بين‌ الشبه‌ أوجه‌ دراسة‌ في‌ التحليلي‌ المقارن‌ المنهج‌ على‌ أيضاً‌ البحث‌

 .ودوافع‌الكذب‌عند‌وضّاعي‌الحديث
 

 التصنيف المنهجي للبحث  -و
الإشكالية‌‌ عرض‌ على‌ تشتمل‌ التي‌ المقدمة‌ ويتضمّن‌ للبحث،‌ التمهيدي‌ الأساس‌ يعُدّ‌ الأول‌ الفصل‌
وبيان‌‌ وأهدافها،‌ أسئلتها‌ وصياغة‌ وحدودها،‌ الدراسة‌ مشكلة‌ وتحديد‌ البحث،‌ خلفية‌ مكوّنات‌ في‌ العلمية‌
البحث،‌‌ منهجية‌ وبيان‌ السابقة،‌ الدراسات‌ واستعراض‌ النظري،‌ الإطار‌ تقديم‌ مع‌ والعملية،‌ العلمية‌ فائدتها‌

‌.ويُختتم‌بعرض‌النظام‌العام‌للفصول‌التالية‌
في‌‌ الموضوعي‌ الحديث‌ هي:‌ رئيسة،‌ محاور‌ ثلاثة‌ من‌ يتكوّن‌ الذي‌ النظري‌ الإطار‌ يتناول‌ الثاني‌ الفصل‌

 
38 Fajar Susilowati و Penerbit Pustaka Rumah C1nta, Statistika dan Probabilitas: 

Bidang Teknik Sipil (Penerbit Pustaka Rumah C1nta, د.ت), 15. 
39 Dr Nova Christian Mamuaya M.M S. E. وآخرون, METODE PENELITIAN 

KUANTITATIF (Azzia Karya Bersama, 2025), 97. 
40 "Metodologi Penelitian Kualitatif - Google Books", 81, 2025  ،تاريخ الوصول  13  مايو, 

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif/OtKREAAAQBA

J?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+konten&pg=PA81&printsec=frontcover. 
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موجز‌‌ عرض‌ إلى‌ إضافةً‌ الحديث،‌ وضع‌ ودوافع‌ الموضوع،‌ الحديث‌ معرفة‌ وطرق‌ الحديث،‌ علماء‌ منظور‌
‌."لنظرية‌"أركيولوجيا‌المعرفة‌

الفصل‌الثالث‌يشتمل‌على‌البيانات‌الخاصة‌بدراسة‌الشخصية‌محلّ‌البحث،‌ويتناول‌سيرة‌عبد‌الله‌بن‌‌
سبأ،‌وأنشطته‌المثيرة‌للجدل‌في‌اختلاق‌الأكاذيب‌وإثارة‌الفتن‌في‌زمن‌الخليفتين‌عثمان‌بن‌عفّان‌رضي‌الله‌‌

‌.عنه‌وعلي‌بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌عنه،‌مع‌تحليل‌دوافعه‌في‌الكذب‌وإشاعة‌الفتنة‌بين‌المسلمين
سبأ‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عند‌ الكذب‌ دوافع‌ بين‌ والمقارنة‌ بالعلاقة‌ المتعلّقة‌ التحليل‌ نتائج‌ يعرض‌ الرابع‌ الفصل‌

‌.ودوافع‌وضّاعي‌الحديث‌في‌العصور‌اللاحقة‌
من‌‌ بجملة‌ مرفقةً‌ البحث،‌ إليها‌ توصّل‌ التي‌ النتائج‌ خلاصة‌ وفيه‌ الخاتمة،‌ يتضمّن‌ الخامس‌ الفصل‌

 .التوصيات‌والمقترحات‌للبحوث‌المستقبلية‌
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 الثالث الباب 

 ودوافع كذب عبد الله بن سبأ   خصائص

 
 عبد الله بن سبأ خصائص  -أ

يمتلك‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌مسيرة‌حياتية‌بدأت‌في‌عهد‌الخلافة‌الراشدة،‌وتحديداً‌في‌عهدي‌الخليفتين‌‌
 :عثمان‌بن‌عفان‌وعلي‌بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌عنهما.‌وفيما‌يلي‌عرض‌تفصيلي‌لمراحل‌هذه‌المسيرة

 ونسبه خلفيته   -1
ذلك‌‌ ومن‌ العلماء.‌ بين‌ ‌ خلافٍّ محلَّ‌ زالت‌ ما‌ حقيقتها‌ في‌ سَبَإٍّ‌ ‌ بنِّ اللهِّ‌ ‌ بعبدِّ المتعلِّّقة‌ الخلفيَّة‌ ‌ إنَّ

أن‌يعرب‌بن‌قحطان‌ولد‌يشجب،‌وولد‌ليشجب‌‌‌ه(‌821)ت‌‌‌‌اختلفوا‌في‌بلده‌وقبيلته.‌ذكر‌القلقشندي
وغلب‌‌ )سبأ(‌ فسمي‌ الغزو‌والسبي،‌ من‌ أبيه،‌وأكثر‌ بعد‌ اليمن‌ ملك‌ شمس،‌وقد‌ عبد‌ هذا‌ سبأ‌ )سبأ(‌واسم‌

‌الخلافَ‌بين‌العلماء‌‌ 41.‌عليه‌حتى‌لم‌يسم‌به‌غيره،‌ثم‌أطلق‌الاسم‌على‌بنيه‌وهم‌الوارد‌ذكرهم‌في‌القرآن‌ إنَّ
‌سبأ‌يدلّ‌على‌غياب‌المعلومات‌التاريخية‌الموثوقة‌عنه،‌سواء‌في‌أصلِّه‌أو‌قبيلته.‌وما‌‌ ‌اللهِّ‌بنِّ حول‌خلفيّة‌عبدِّ
لذلك،‌‌ الرجل.‌ هوية‌ لإثبات‌ يكفي‌ لا‌ لكنه‌ عامًّا،‌ تاريخيًّا‌ سياقاً‌ يقدّم‌ سبأ‌ نسب‌ حول‌ القلقشندي‌ أورده‌
تبقى‌شخصية‌ابن‌سبأ‌بحاجة‌إلى‌دراسة‌نقديةّ‌متأنيّة‌تميّز‌بين‌الحقائق‌الثابتة‌والروايات‌التي‌قد‌تكون‌نتاجًا‌‌

 .للظروف‌السياسية‌في‌صدر‌الإسلام
وجئتك‌‌ به‌ تحط‌ لم‌ بما‌ أحطت‌ فقال‌ بعيد‌ غير‌ ﴿......فمكث‌ الكريم:‌ القرآن‌ في‌ )سبأ(‌ ذكر‌ ورد‌

يقين{‌ بنبأ‌ سبأ‌ ...{.‌‌‌،42من‌ آية‌ مسكنهم‌ في‌ لسبأ‌ }لقد‌كان‌ تعالى:‌ ‌‌سفر‌‌في)‌‌التوراة‌‌في‌‌ورد‌‌43وقوله‌
ملكة‌‌ (‌X 7 التكوين سليمان‌كانت‌ تزوجت‌ التي‌ بلقيس‌ وأن‌ والذهب‌ والجواهر‌ المر‌ يعطي‌ يقظان‌ سبأ‌

حقيقية‌كان‌‌‌‌44سبأ....‌ حضارة‌ أنهّ‌ على‌ يدلّ‌ التاريخية‌ الكريم‌والتوراة‌والمصادر‌ القرآن‌ في‌ سبأ‌ ‌ ذكرِّ ورودَ‌ ‌ إنَّ

 
تحقيق‌إبراهيم‌الإبياري‌)دار‌‌‌‌،ط‌‌‌‌‌2،قلائد‌الجمان‌في‌التعريف‌بقبائل‌عرب‌الزمان‌‌‌،أحمد‌بن‌علي‌القلقشندي 41

‌.‌37،‌(1402الكتاب‌المصري‌ودار‌الكتاب‌اللبناني,‌
 .‌22آية:‌‌،‌‌(27)‌سورة‌النمل 42

 .15آية:‌ ،‌(34)‌سبأ سورة43

علي 44 أحمد‌ العرب‌‌،صالح‌ تاريخ‌ في‌ المعارف‌‌‌‌2،محاضرات‌ دار‌ )القاهرة:‌ ج.‌‌‌‌2018،ط‌ .‌‌21ص.‌‌‌‌،‌1(.‌
‌.38ص.‌‌،1.‌ج.‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وأثره‌في‌أحاديث‌الفتنة‌في‌صدر‌الإسلام‌،سليمان‌بن‌الفهد‌العود
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لها‌تأثير‌بارز‌في‌جنوب‌الجزيرة‌العربية.‌فقد‌عرض‌القرآن‌سبأ‌بوصفه‌بلدًا‌غنيًا‌ومتقدمًا،‌بينما‌أكدت‌التوراة‌‌
يعزّز‌كون‌سبأ‌مملكةً‌‌ ملكة‌سبأ‌مع‌نبي‌الله‌سليمان.‌وتوافقُ‌هذه‌الروايات‌ ثروته‌وصلاته‌الدبلوماسية‌كقصة‌

 .كبرى‌ذات‌مكانة‌مهمّة‌في‌التاريخ‌والثقافة‌الإقليمية‌
على‌أن‌المصادر‌التاريخية‌لا‌تذكر‌شيئاً‌واضحاً‌عن‌أصل‌السبأيين،‌والذي‌ينتسب‌إليهم‌عبد‌الله‌‌
إلى‌‌ الجنوب‌ نحو‌ انحدرت‌ ثم‌ الشمال‌ في‌ تتجول‌ بدوية‌ قبائل‌ الأصل‌ في‌ أنهم‌كانوا‌ المحتمل‌ من‌ و‌ سبأ،‌ بن‌

ق‌م‌(،‌و‌هي‌عادة‌العرب‌في‌التجوال،‌أو‌نتيجة‌ضغط‌الآشوريين‌عليهم‌من‌الشمال‌‌‌‌800اليمن‌حوالي‌)‌
‌السبئيين‌في‌المصادر‌التاريخية‌يجعل‌تحديد‌‌‌‌45،‌واستقروا‌أخيراً‌في‌اليمن‌وأخذوا‌في‌التوسع. ‌غموضَ‌أصلِّ إنَّ

بفعل‌الظروف‌ من‌الشمال‌إلى‌اليمن‌ أنهم‌قبائل‌بدويةّ‌نزحت‌ ح‌ هويتهم‌قائمًا‌على‌الترجيح‌والتحليل،‌ويرجَّ
السياسية‌أو‌ضغط‌الآشوريين.‌واستقرارهم‌في‌اليمن‌وتحوّلهم‌إلى‌قوة‌حضارية‌يدلّ‌على‌قدرتهم‌على‌التكيّف‌
نقد‌‌ يستلزم‌ مما‌ إليهم،‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ نسب‌ مع‌ بحذر‌ التعامل‌ ضرورةُ‌ الغموض‌ هذا‌ على‌ ويترتّب‌ والنمو.‌

 .الروايات‌الواردة‌عنه‌بدقّة‌وموضوعية
سبأ( )بن‌ ينسب‌ من‌ هناك‌ أن‌ الغالية‌‌‌‌على‌ فرق‌ من‌ الثاني‌ »والقسم‌ حزم:‌ بن‌ قال‌ حتى‌ حُمير‌ إلى‌

عزّ‌‌ الله‌ لغير‌ بالإلهية‌ الحميري......«.‌يَ قُولون‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أصحاب‌ من‌ قوم‌ فأولهم‌ وحمير‌‌‌‌46وجلّ،‌
تكن‌‌ ولم‌ )ظفار(‌ عاصمتهم‌كانت‌ أن‌ ويذكر‌ الميلاد،‌ عند‌ الجنوبية‌ العربية‌ في‌ المعروفة‌ القبائل‌ من‌ كانت‌

حمير‌ حتى‌‌‌‌علاقات‌ الأوقات‌ أكثر‌ في‌ وخصومًا‌ نزاعًا‌ أنها‌كانت‌ يظهر‌ بل‌ الغالب،‌ في‌ طيبة‌ علاقات‌ بسبأ‌
الأسرة‌ هي‌ وتصبح‌ السبأيين،‌ من‌ الحكم‌ تنتزع‌ ثم‌ اليمن‌ في‌ نفوذها‌ تبسط‌ أن‌ الأخير‌ في‌ حمير‌ استطاعت‌

سنة‌‌ من‌ لقبهم‌ وأصبح‌ اليمن،‌ في‌ الجبال‌‌‌‌م‌‌‌275الحاكمة‌ من‌ وأعرابهم‌ وحضرموت‌ وريدان‌ سبأ‌ )ملك‌
بين‌‌‌‌‌47وتهامة(. أن‌العلاقة‌ أصله،‌ولا‌سيما‌ تباينًا‌كبيراً‌في‌تحديد‌ تعكس‌ ْيَر‌ إلى‌حمِّ ‌سبأ‌ بنِّ ‌اللهِّ‌ نسبةَ‌عبدِّ ‌ إنَّ

لاحتمال‌‌ إشكال،‌ محلّ‌ الانتساب‌ هذا‌ يجعل‌ وهذا‌ طويل.‌ تاريخي‌ ‌ صراعٍّ علاقة‌ الغالب‌ في‌ وسبأ‌كانت‌ ْيَر‌ حمِّ
أن‌يكون‌مبنيًّا‌على‌روايات‌متأثرّة‌بتلك‌الخصومات‌لا‌على‌أدلةّ‌نسبية‌ثابتة.‌لذلك‌ينبغي‌التعامل‌مع‌هذا‌
مما‌‌ الجنوبيين،‌ للعرب‌ السياسي‌ السياق‌ وفهم‌ الروايات‌ فحص‌ بين‌ يجمع‌ نقدي‌ منهج‌ واعتماد‌ بحذر،‌ القول‌

 .يدلّ‌على‌أن‌هوية‌ابن‌سبأ‌ما‌تزال‌مسألةً‌غير‌محسومة‌علميًّا

 
‌.21ص.‌‌،1.‌ج.‌محاضرات‌في‌تاريخ‌العرب‌،صالح‌أحمد‌علي 45
‌،4(.‌‌ج.‌‌1990،ط‌)القاهرة:‌مكتبة‌الخانجي‌‌1،الفصل‌في‌الملل‌والأهواء‌والنحل‌،علي‌بن‌أحمد‌ابن‌حزم 46

‌.142ص.‌
‌.27ص.‌‌،1.‌ج.‌محاضرات‌في‌تاريخ‌العرب‌،صالح‌أحمد‌علي 47
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البلاذري الأشعريه(‌‌‌279)ت‌‌‌‌أما‌ خلف‌ وأبو‌ إلى‌‌ه(‌‌301)ت‌‌‌‌،‌ سبأ‌ ابن‌ ينسبان‌ فهما‌ ‌،
البلاذري،‌ عند‌ الهمداني‌ وهب‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فهو‌ عند‌‌‌‌48همدان‌ الهمداني‌ الراسبي‌ وهب‌ بن‌ الله‌ وعبد‌

علا‌‌‌‌49الأشعري،‌ وقد‌ سبأ(،‌ )ملوك‌ عهد‌ في‌ يذُكر‌ شأن‌ لها‌ التي‌كان‌ الكبيرة‌ القبائل‌ من‌ وهمدان‌كانت‌
وعلى‌أية‌حال‌وسواء‌نسب‌ابن‌سبأ‌إلى‌السبأيين‌أو‌إلى‌‌‌‌50نجمهم‌بعد‌أن‌اغتصبوا‌عرش‌سبأ‌من‌السبأيين.‌

الطبري‌ تاريخ‌ في‌ جاء‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ لعبد‌ اليمني‌ الأصل‌ تؤكد‌ فهي‌ الهمدانيين‌ إلى‌ أو‌ ‌‌310)ت‌‌‌‌الحميريين‌
صنعاء«.‌ه(‌ أهل‌ من‌ يهوديًا‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ »كان‌ عساكر‌‌51:‌ ابن‌ بن‌‌ه(‌‌‌571)ت‌‌‌‌ويقول‌ الله‌ »عبد‌ ‌:

من‌أهل‌اليمن...«.‌ تنسب‌إليه‌السبئية‌أصله‌ ‌مختلفة‌لِّعبدِّ‌الله‌‌‌52سبأ‌الذي‌ إلى‌نسبٍّ تُشير‌المصادر‌المتباينة‌
النسب‌‌ في‌ التنوعّ‌ هذا‌ اليمني.‌ الفضاء‌ ضمن‌ أصله‌ يضع‌ العام‌ التوافق‌ أن‌ إلا‌ سبأ(،‌ حمير،‌ )همدان،‌ سبأ‌ بن‌
نسبةُ‌‌ ‌ تعُدُّ لذلك‌ إقليمية.‌ ‌ سياسية‌وهويّاتٍّ ‌ بصراعاتٍّ متأثرّة‌ ‌ رواياتٍّ تشكّل‌ واحتمالَ‌ نَسَبيًّا‌ غموضًا‌ يعكس‌
لمستوى‌‌ وبيانًا‌ منهجيًّا‌ نقدًا‌ الروايات‌ هذه‌ مع‌ التعامل‌ ويستلزم‌ علميًّا،‌ مؤكّدة‌ غير‌ محدّدةٍّ‌ قبيلةٍّ‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌

 .موثوقيّتها‌
أهل‌الحيرة:‌‌ من‌ يرى‌أن‌ابن‌سبأ‌ بن‌سبأ،‌فالبغدادي‌ أخرى‌في‌أصل‌عبد‌الله‌ أن‌هناك‌آراء‌ على‌

الحيرة«.‌ أهل‌ من‌ يهوديًا‌ الأصل‌ في‌ السوداء‌ ابن‌ زهرة‌‌53»وكان‌ أبو‌ ذلك‌ في‌ ،‌‌ه(‌‌‌1394)ت‌‌‌‌ويتابعه‌
من‌هذا‌الرأي‌‌ إذ‌يعتبر‌ابن‌سبأ‌من‌يهود‌العراق.‌‌‌-أيضًا‌‌‌‌-وقريب‌ أفندي‌ بعض‌‌‌‌54يرى‌عبد‌الباسط‌ تفيد‌

الباسط‌‌ وعبد‌ زهرة‌ وأبو‌ البغدادي‌ عند‌ العراق،‌كما‌ يهود‌ أو‌ الحيرة‌ أهل‌ من‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بوصف‌ الآراء‌

 
البلاذري 48 يُيى‌ بن‌ الأشراف‌‌،أحمد‌ الفكر‌‌،ط‌‌‌‌1،أنساب‌ دار‌ )بيروت:‌ زركلي‌ رياض‌ و‌ زكار‌ سهيل‌ ‌،تحقيق‌
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غير‌‌ تظلّ‌ سبأ‌ لابن‌ التاريخية‌ الهوية‌ أنّ‌ التنوعّ‌ هذا‌ ويظُهر‌ ومصادره.‌ نسبه‌ في‌ تنوّعاً‌كبيراً‌ يبيّن‌ مما‌ أفندي،‌
النسب‌ هذه‌ تناول‌ ينبغي‌ لذا‌ تأريخية.‌ مواقف‌ أو‌ بأهداف‌كتابية‌ تتأثر‌ قد‌ الروايات‌ من‌ إنّ‌كثيراً‌ إذ‌ مؤكّدة،‌

 .بنهج‌نقدي‌داعم‌لتوضيح‌دلالات‌السياق‌وأسباب‌التباين‌بدلاً‌من‌اعتمادها‌كحقائق‌ثابته
البلاذري عند‌ وهب‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فهو‌ لأبيه:‌ سبأ(‌ )ابن‌ نسب‌ عن‌ وسعد‌‌‌‌55،‌ه(‌‌279)ت‌‌أما‌

بينهم‌‌‌‌58،‌ه(‌‌‌845)ت‌‌‌‌والمقريزي‌‌‌57،‌ه(‌‌‌748)ت‌‌‌‌والذهبي‌‌56،‌ه(‌‌‌301)ت‌‌‌‌الأشعري وإن‌كان‌
السبأي«. وهب‌ بن‌ الله‌ »عبد‌ الذهبي:‌ قول‌ في‌ وسبأي‌كما‌ وحميري‌ همداني،‌ بين‌ ما‌ نسبه‌ في‌ ‌‌59اختلاف‌

لكنّ‌‌ والمقريزي،‌ ‌ والذهبيِّّ ‌ والسعديِّّ ‌ البلاذريٍّّ عند‌ وهب‌كما‌ ‌ بنِّ اللهِّ‌ ‌ عبدِّ نسبَ‌ التقليديةُ‌ المصادرُ‌ تذكُرُ‌
لذا‌‌ موثوقة.‌ ‌ لبياناتٍّ وافتقادٍّ‌ ‌ تاريخيٍّّ ‌ غموضٍّ عن‌ ‌ يعبرِّّ ‌ سبئيٍّّ أو‌ ‌ حميريٍّّ أو‌ همدانيٍّّ‌ إلى‌ انتسابه‌ في‌ اختلافَها‌

‌نهائيّ‌ ‌تأويلٍّ ‌أيِّّ ‌قبل‌اعتمادِّ ‌دقيقٍّ ‌تاريخيٍّّ ‌وتحقيقٍّ ‌نقديٍّّ ‌بنهجٍّ  .يقتضي‌الأمرُ‌التعاملَ‌مع‌هذه‌النسبِّ
فلعل‌ذلك‌وقع‌نتيجة‌الخلط‌بين‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌هذا‌‌‌60أما‌من‌قال‌إنه‌عبد‌الله‌بن‌وهب‌الراسبي‌

على‌‌ يخفى‌ لا‌ ما‌ الشخصيتين‌ بين‌ الفروق‌ من‌ وهناك‌ الخوارج،‌ صاحب‌ الراسبي‌ وهب‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وبين‌
رئيس‌‌ السبئي‌ وهب‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ‌...« بقوله:‌ السمعاني‌ عليه‌ نص‌ ما‌ الاسَين‌ بين‌ الفرق‌ يؤكد‌ ومما‌ مُطلّع،‌

 61الخوارج،‌وظني‌أن‌ابن‌وهب‌هذا‌منسوب‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ...«.‌
سبأ‌‌‌ ابن‌ ينسب‌ من‌ أبيه‌‌‌‌-وهناك‌ جهة‌ الخبر‌‌‌‌-من‌ ينقل‌ وهو‌ الجاحظ‌ فعل‌ حرب،‌كما‌ إلى‌

ابن‌‌ فلقيني‌ الله،‌ رحمه‌ طالب‌ أبي‌ ابن‌ علي‌ ضرب‌ ما‌ بعد‌ المدائن‌ »قدمت‌ قال:‌ قيس‌ بن‌ زحر‌ إلى:‌ بإسناده‌
إلى‌‌‌-من‌جهة‌أبيه‌‌‌-فغالباً‌ما‌ينسب‌ابن‌سبأ‌‌‌‌ه(‌‌310)ت‌‌‌أما‌الطبري‌‌62.‌السوداء‌وهو‌ابن‌حرب...«
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إلى‌‌‌‌‌‌63سبأ،‌فيقول:‌»عبد‌الله‌ابن‌سبأ«.‌ )عبد‌الله‌بن‌وهب‌الراسبي(‌ ‌ ‌واحدٍّ نسبةَ‌اسمٍّ ‌ أنَّ ‌على‌ ‌النصُّ يدلُّ
‌من‌الخوارج‌يدُعى‌عبد‌‌ ‌بين‌شخصيتين‌مختلفتين،‌خصوصًا‌بين‌ابن‌سبأ‌وقائدٍّ ابن‌سبأ‌قد‌تكون‌نتيجةَ‌خلطٍّ
إلى‌‌ )نسبة‌ متباينةً‌ ‌ نسباتٍّ أخرى‌ مصادرٌ‌ تُظهر‌ السمعاني.‌كما‌ إليه‌ أشار‌ تمييزٌ‌ وهو‌ الراسبي،‌ وهب‌ بن‌ الله‌
نسب‌ابن‌‌ في‌ لذلك،‌يستلزمُ‌التحقيقُ‌ بيانات‌النسب.‌ في‌ نسبيًّا‌ حرب‌أو‌إلى‌سبأ(‌ما‌يبرز‌غموضًا‌وارتباكًا‌

‌صارمًا‌يميّ زُ‌بين‌الأخطاء‌المروية‌والحقائق‌التاريخية‌المتينة‌  .سبأ‌منهجًا‌نقدياًّ
البيان‌‌“أما‌نسب‌ابن‌سبأ‌لأمه‌فهو‌من‌أم‌حبشية‌ولذلك‌فكثيراً‌ما‌يطلق‌عليه‌ابن‌السوداء‌ففي‌‌

:‌»...‌ونزل‌ابن‌السوداء‌على‌حكيم‌بن‌جبلة‌‌"‌تاريخ‌الطبري‌"وفي‌‌‌64.‌:‌»...‌فلقيني‌ابن‌السوداء«”والتبيين
إلى‌مصر«‌"تاريخ‌الإسلام‌"وفي‌‌‌‌65.‌بالبصرة«‌ بهذا‌يتحدثون‌عن‌عبد‌‌‌‌66.‌:‌»...‌ولما‌خرج‌ابن‌السوداء‌ وهم‌

المقريزي‌ قال‌ ولذلك‌ سبأ.‌ بن‌ السوداء«‌ه(‌‌‌845)ت‌‌‌‌الله‌ بابن‌ المعروف‌ سبأ‌ بن‌ وهب‌ بن‌ الله‌ »عبد‌ ‌:67‌‌
ومثل‌هذا‌كثير.‌ومع‌هذا‌كله‌وكما‌وقع‌الخلط‌والاشكال‌في‌نسبة‌ابن‌سبأ‌لأبيه،‌وقع‌وتصور‌من‌غفلوا‌عن‌‌
هذه‌النسبة‌لأمه‌أن‌هناك‌شخصيتين:‌ابن‌سبأ‌وابن‌السوداء،‌ففي‌العقد‌الفريد:‌»...منهم‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌‌

توضيح‌نسبة‌أم‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌)امرأة‌حبشية(‌‌‌‌68نفاه‌إلى‌ساباط،‌وعبد‌الله‌بن‌السوداء‌نفاه‌إلى‌الحازر«.‌
ولقبه‌ابن‌السوداء‌يفسّر‌تعدّد‌التسميات‌في‌المصادر‌ووجود‌إشارات‌متكرّرة‌له‌بهذا‌الاسم.‌لكنّ‌هذا‌التنوعّ‌‌
في‌واقع‌الأمر‌‌ في‌حين‌أنّها‌تتمثّل‌ منفصلتين‌ ‌فصوّر‌بعض‌الرواة‌شخصيّ تَين‌ ‌وخلطٍّ إلى‌لبسٍّ أدّى‌ في‌الألفاظ‌

سياق‌‌ وفهم‌ الأسانيد،‌ فحص‌ بين‌ يجمع‌ ‌ نقدياًّ منهجًا‌ سبأ‌ ابن‌ هويةّ‌ تثبيتُ‌ يتطلّب‌ لذا‌ واحدة.‌ بشخصية‌
 .كلّ‌رواية،‌ودراسة‌عادات‌التسمية‌في‌البيئة‌العربية‌الكلاسيكية
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ه .‌أن‌‌‌‌35في‌أحداث‌سنة‌‌‌ه(‌‌‌630)ت‌‌‌ويتابعه‌ابن‌الأثير‌‌ه(‌‌310)ت‌‌‌يرد‌في‌تاريخ‌الطبري
قطر‌‌ من‌ المسلمين‌ بلدان‌ في‌ يتنقل‌ وأخذ‌ عثمان،‌ زمن‌ أسلم‌ وأنه‌ صنعاء،‌ أهل‌ من‌ يهوديًا‌ سبأ‌كان‌ ابن‌
مصر‌‌ فيأتئ‌ شيء‌ على‌ يقدر‌ فلم‌ الشام‌ ثم‌ فالكوفة،‌ البصرة،‌ ثم‌ بالحجاز،‌ فبدأ‌ ضلالاتهم،‌ محاولًا‌ لآخر،‌

أجواؤها. له‌ وطابت‌ بها‌ ابن‌كثير‌‌‌‌69فاستقر‌ عند‌ سبأ‌ لابن‌ ذكر‌ أول‌ المسلمين؟‌ بين‌ ظهوره‌ )ت‌‌‌‌فمتى‌كان‌
)ت‌‌‌‌ه .‌وفيه‌الحديث‌عن‌ابن‌سبأ،‌وأنه‌كان‌سبب‌تألب‌الأحزاب‌على‌عثمان‌‌34يرد‌في‌سنة‌‌‌‌ه(‌‌774

سنة‌‌ه(‌‌‌35 أحداث‌ في‌ أورده‌ ثم‌ قتال‌‌‌‌35.‌ إلى‌ الناس‌ يدعون‌ مصر‌ من‌ قدموا‌ الذين‌ الأحزاب‌ مع‌ ه .‌
‌المصادرُ‌الكلاسيكيةُ‌)‌‌70عثمان‌ونصر‌الدين،‌وأنه‌أكبر‌الجهاد‌اليوم.‌ ‌‌‌‌كالطبري‌تدلُّ وابن‌الأثير(‌على‌ظهورِّ

عثمان خلافةِّ‌ أواخر‌ في‌ سبأ‌ ‌ لابنِّ ‌ سنتي‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌دورٍّ حول‌ تقريبًا‌ بين‌‌‌‌35–34،‌ انتقلَ‌ حيث‌ ه ،‌
‌‌ ضدَّ المعارضةِّ‌ على‌ ‌ موصوفٌ‌كمحرِّضٍّ وهو‌ بمصر‌ ‌ استقرَّ ثم‌ والشام‌ والكوفة‌ والبصرة‌ ومع‌‌الحجاز‌ الخليفة.‌

‌‌ أسبابِّ ‌ لتجسيمِّ تاريخيةٍّ‌ محاولةٍّ‌ من‌ جزءًا‌ تكون‌ قد‌ إذ‌ نقديّ؛‌ ‌ بحذرٍّ ‌ الرواياتِّ هذه‌ مع‌ التعاملُ‌ ينبغي‌ ذلك،‌
‌‌ نشوءِّ في‌ ساهمت‌ التي‌ والاجتماعيةِّ‌ والسياسيةِّ‌ المركبةِّ‌ ‌ العواملِّ ‌ تفحصِّ من‌ بدلًا‌ واحد،‌ ‌ شخصٍّ في‌ الفتنةِّ‌

 .الأزمة‌
عساكر ابن‌ عثمان‌‌ه(‌‌571)ت‌‌‌‌وعند‌ زمن‌ وأسلم‌ المسلمين،‌ بين‌ ظهر‌ سبأ‌ ابن‌ ‌‌35)ت‌‌‌‌أن‌

يُدد‌‌‌‌ه(‌ أن‌ دون‌ ولكن‌ )دمشق(‌ الأقطار‌ تلك‌ بين‌ ومن‌ الأئمة،‌ طاعة‌ عن‌ ليفتنهم‌ المسلمين‌ بلاد‌ وطاف‌
فنجد‌عندهما‌ذكراً‌لابن‌سبأ‌بين‌‌‌ه(‌‌630)ت‌‌‌ويتابعه‌ابن‌الأثير‌‌ه(‌‌310)ت‌‌أما‌الطبري‌‌71سنة‌بعينها.‌

سنة‌‌ قبل‌ خلع‌‌‌‌34المسلمين‌ يريد‌ الكوفة‌ في‌ المسجد‌ دخل‌ الذي‌ الرجل‌ ذلك‌ قيس‌ بن‌ فزيد‌ الكوفة‌ في‌ ه ‌
وهذا‌‌ يكاتبهم.‌ السوداء‌ ابن‌ الذين‌كان‌ إليه‌ وثاب‌ شاركه‌ إنما‌ العاص(‌ بن‌ )سعيد‌ عثمان‌ عامل‌ أو‌ عثمان‌
يعني‌ظهور‌ابن‌سبأ‌قبل‌هذا‌التاريخ،‌وتكوين‌أعوان‌له‌في‌الكوفة‌هم‌الذين‌اجتمعوا‌على‌يزيد‌وتأكيد‌هذا‌‌

ه .‌وبعد‌مضي‌ثلاث‌سنين‌من‌إمارة‌عبد‌الله‌بن‌عامر‌على‌البصرة‌يعلم‌بنزول‌‌‌‌33عند‌الطبري،‌ففي‌سنة‌‌
بن‌جبلة‌وتكون‌المقابلة‌بين‌ابن‌عامر‌وابن‌سبأ.‌ ‌‌‌‌72ابن‌سبأ‌على‌حكيم‌ إلى‌أنَّ تشير‌الرواياتُ‌الكلاسيكيةُ‌

ودمشق‌‌ والبصرة‌ الكوفة‌ في‌ نشاطاً‌ له‌ وأنّ‌ عثمان،‌ ‌ عهدِّ ‌ آخرِّ ‌ بأحداثِّ مرتبطاً‌ سبأ‌كان‌ بن‌ الله‌ ‌ عبدِّ ظهورَ‌
‌شبكةٍّ‌من‌الأتباع‌والمحرِّضين.‌تختلفُ‌التواريخُ‌والتفاصيلُ‌بيَن‌المؤرِّخين‌)ابن‌عساكر،‌الطبري،‌‌ ومصر،‌مع‌بناءِّ
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تبقى‌‌ ذلك،‌ ومع‌ الفتنة.‌ تفاقم‌ في‌ أسهم‌ ‌ منظمٍّّ ‌ سياسيٍّّ ‌ تصويرهُ‌كفاعلٍّ هو‌ المشتركَ‌ الخيطَ‌ لكنّ‌ الأثير(،‌ ابن‌
‌‌ أسبابِّ لتفسير‌ استعملته‌ أو‌ دوره‌ تضخّم‌ قد‌ المصادر‌ بعضَ‌ ‌ لأنَّ قويةً؛‌ الروايات‌ من‌ النقديّ‌ التحقق‌ ضرورةُ‌

‌المتعدّدةِّ‌ ‌العواملِّ ‌بدلًا‌من‌فحصِّ ‌واحدٍّ ‌في‌شخصٍّ  .النزاعِّ
والشام‌‌ البصرة‌ في‌ ظهوره‌ قبل‌ الحجاز‌ في‌ ظهوره‌ رواية‌‌‌‌-أما‌ خلال‌ من‌ ذلك‌ بيان‌ سبق‌ كما‌

أن‌يكون‌قد‌ظهر‌في‌الحجاز،‌قبل‌سنة‌‌‌‌-‌‌ه(‌‌310)ت‌‌الطبري‌ ه .‌لأن‌ظهوره‌في‌الشام‌كان‌‌‌‌30فلا‌بد‌
دلالة‌‌ هذا‌ في‌ ولعل‌ التفصيل‌ من‌ مزيد‌ على‌ التاريخية‌ الروايات‌ تطالعنا‌ تكاد‌ لا‌ الحجاز‌ وفي‌ التاريخ‌ هذا‌ في‌
لم‌‌ يبدو‌ ولكنه‌كما‌ التخريبي،‌ طريقه‌ في‌ المرور‌ ذلك‌ عدا‌ الحجاز،‌ في‌ سبأ‌ لابن‌ مكث‌ أو‌ استقرار‌ عدم‌ على‌

البصرة.‌ إلى‌ الحجاز‌ فتجاوز‌ ذلك‌ من‌ شيئًا‌ الحجاز‌‌‌‌73يستطع‌ في‌ بدأ‌ قد‌ سبأ‌ ابن‌ ظهورَ‌ ‌ أنَّ على‌ يدل‌ وهذا‌
وتحريك‌‌ شبكةٍّ‌ لبناء‌ أنسب‌ بيئةً‌ هناك‌ وجد‌ حيث‌ والشام،‌ البصرة‌ في‌ وانشطاره‌ انتقاله‌ قبل‌ عابرة‌ بصورة‌
الأسانيد‌‌ في‌ أوسع‌ ‌ نقديٍّّ ‌ تحقيقٍّ دون‌ الزمني‌ الترتيب‌ هذا‌ على‌ اليقيني‌ التأكيد‌ يمكن‌ لا‌ ذلك،‌ ومع‌ أنصاره.‌

 .والمصادر،‌لأنّ‌ضعف‌التوثيق‌في‌الحجاز‌قد‌يعكس‌فراغًا‌روائيًا‌لا‌بالضرورة‌واقعًا‌ميدانيًا‌
العبدي‌‌ جبلة‌ ابن‌ حكيم‌ القيس‌ عبد‌ بني‌ من‌ موتور‌ رجل‌ على‌ سبأ‌ ابن‌ نزول‌ البصرة‌كان‌ وفي‌

الطبري في‌ ورد‌ عبد‌‌ه(‌‌‌310)ت‌‌‌‌وخبره‌كما‌ في‌ أن‌ بلغه‌ سنين‌ ثلاث‌ عامر‌ ابن‌ إمارة‌ من‌ مضى‌ »لما‌ ‌:
القيس‌رجلًا‌نازلًا‌على‌حكيم‌بن‌جبلة‌وكان‌حكيم‌رجلًا‌له‌لصًا‌إذا‌قفلت‌الجيوش‌خمس‌عنهم،‌فسعى‌في‌‌
أرض‌فارس‌فيغير‌على‌أهل‌الذمة،‌ويتنكر‌لهم‌ويفسد‌في‌الأرض،‌ويصيب‌ما‌يشاء،‌ثم‌يرجع‌فيشكاه‌أهل‌‌

:‌»أن‌أحيسه‌ومن‌‌ه(‌‌118)ت‌‌‌‌عامر‌‌بن،‌فكتب‌إلى‌عبد‌الله‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌الذمة‌وأهل‌القبلة‌إلى‌عثمان
منه‌رشدًا«‌فحبسه‌فكان‌لا‌يستطيع‌ أن‌يخرج‌منها،‌فلما‌قدم‌‌‌‌كان‌مثله‌فلا‌يخرجن‌من‌البصرة‌حتى‌تأنسوا‌

يفيدنا‌أنه‌لقي‌أذانا‌صاغية‌في‌البصرة،‌وإن‌كان‌‌‌‌ه(‌‌310)ت‌‌‌‌ابن‌السوداء‌نزل‌عليه«.‌وبقية‌خبر‌الطبري‌
لم‌يصرح‌لهم‌بكل‌شيء،‌فقد‌قبلوا‌منه‌واستطعموه.‌وشاء‌الله‌أن‌تحجم‌هذه‌الفتنة،‌ويتفادى‌المسلمون‌بقية‌‌
الحوار:‌‌ هذا‌ بينهما‌ إليه،‌ودار‌ فأرسل‌ سبأ‌ ابن‌ خبر‌ عامر(‌ بن‌ الله‌ )عبد‌ البصرة‌ والي‌ بلغ‌ حينما‌ وذلك‌ شرها‌
ذلك!‌‌ يبلغني‌ ما‌ عامر:‌ ابن‌ فقال‌ والجوار‌ الإسلام‌ في‌ رغب‌ الكتاب‌ أهل‌ من‌ رجل‌ أنه‌ فأخبره‌ أنت؟‌ »ما‌

الكوفة«.‌ حتى‌أغب‌ فأخرجه‌ عني!‌ بن‌‌‌‌74اخرج‌ حكيم‌ لدى‌ البصرة‌ في‌ مؤقتًا‌ استقرّ‌ ابن‌سبأ‌ أنّ‌ النص‌ يبين‌
أمره‌‌ عامر‌كشف‌ بن‌ الله‌ عبد‌ البصرة‌ والي‌ لكن‌ أغراضه،‌ لترويج‌ والاضطراب‌ الفساد‌ بيئة‌ واستثمر‌ جبلة،‌
أفضى‌كشف‌ إذ‌ لنجاحه،‌ مبكراً‌ اختباراً‌ البصرة‌ شكّلت‌ وبذلك‌ هناك.‌ دعواه‌ تتمدد‌ أن‌ قبل‌ وطرده‌

 .السلطات‌المبكر‌إلى‌كبح‌انتشار‌فتنتِّه‌في‌المدينة
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أخرجه‌‌ حتى‌ طويلًا‌ بها‌ يمكث‌ لم‌ الكوفة‌ وإتيانه‌ البصرة،‌ من‌ إخراجه‌ بعد‌ سبأ‌ ابن‌ أن‌ يبدو‌ الذي‌
‌‌33.‌لكنه‌وإن‌كان‌قد‌دخل‌الكوفة‌ثم‌أخرج‌منها‌سنة‌‌ه(‌310)ت‌‌‌أهلها‌منها‌كما‌في‌بقية‌خبر‌الطبري

ويكاتبونه‌‌ يكاتبهم‌ بقي‌ الذين‌ الرجال‌ في‌ الفتنة‌ ذيول‌ بقيت‌ فلقد‌ بإخراجه‌ تنته‌ لم‌ بالكوفة‌ صلته‌ أن‌ إلا‌ ه .‌
بينهم.‌ الرجال‌ ترك‌‌‌‌75وتختلف‌ فقد‌ تأثيره؛‌ على‌ تمامًا‌ ‌ يقضِّ لم‌ الكوفة‌ من‌ سبأ‌ ابن‌ طردَ‌ أن‌ على‌ يدل‌ وهذا‌

خلفه‌شبكةً‌من‌الأنصار‌والكتّاب‌الذين‌استمرّ‌بعضهم‌يتواصلون‌معه‌أو‌يُملون‌فكرَه.‌هذا‌يبيّن‌أن‌الفتنة‌‌
‌‌ إذا‌توفّرت‌لها‌قنوات‌اتصال‌وتلقٍّ تكفي‌لاقتلاع‌الأفكار‌ إزالة‌القائد‌الميداني‌لا‌ كانت‌شبكيّة‌الطابع،‌وأن‌
الأمنية،‌‌ الإجراءات‌ جانب‌ إلى‌ وثقافيًا‌ مؤسسيًا‌ اهتمامًا‌ الظواهر‌ هذه‌ مثل‌ مواجهة‌ تتطلّب‌ لذا‌ محليّ.‌

 .وفحصاً‌نقديًا‌للمصادر‌لتبيان‌امتداد‌الأثر‌وأسبابه‌
الطبري في‌ يقابلنا‌ الشام‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ ظهور‌ منهما‌‌‌‌ه(‌‌310)ت‌‌‌‌وفي‌ واحد‌ يعطي‌كل‌ نصان‌

سنة‌‌ بالشام‌ ذر‌ أبا‌ لقي‌ سبأ‌ ابن‌ إن‌ الأول‌ النص‌ فيفيد‌ معيناً.‌ على‌‌‌‌30مفهوماً‌ هيجه‌ الذي‌ هو‌ وأنه‌ ه .‌
دون‌‌ لنفسه‌ يُتجزه‌ أن‌ يريد‌ الله،‌كأنه‌ مال‌ المال‌ يقول‌ معاوية!‌ إلى‌ تعجب‌ "ألا‌ له:‌ قال‌ حينما‌ معاوية‌
المسلمين؟‌وأن‌أبا‌ذر‌ذهب‌الى‌معاوية‌وأنكر‌عليه‌ذلك.‌بينما‌يفهم‌من‌النص‌الآخر:‌أن‌ابن‌سبأ‌لم‌يكن‌‌
له‌دور‌يذكر‌في‌الشام،‌وإنما‌أخرجه‌أهلها‌حتى‌أتى‌مصر،‌وبناء‌على‌النص‌الأول‌فهناك‌رأي‌يقول‌أن‌ابن‌‌

الفتنة زرع‌ الذي‌ هو‌ وأنه‌ الشام،‌ في‌ واضح‌ دور‌ له‌ عامة‌‌‌‌سبأ‌كان‌ أذعن‌ جليلاً‌ صحابياً‌ معاوية‌ على‌ وحرك‌
ذلك‌كان‌بتأثير‌‌ ...‌كل‌ به‌ذرعاً‌معاوية‌الحليم،‌وأخيراً‌ألب‌الفقراء‌على‌الأغنياء.‌ الشاميين‌لأقواله،‌وضاق‌

الصادقة! الفراسة‌ وصاحب‌ الذكي‌ الرجل‌ ذلك‌ سبأ‌ الشام‌‌‌‌‌‌76ابن‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ ظهور‌ عن‌ الروايتان‌ تقدّم‌
له.‌‌ تأثير‌ لا‌ مطرود‌ شخص‌ إلى‌ دوره‌ تقلّص‌ والأخرى‌ والمؤثرّ،‌ المحرّض‌ دوره‌ تبرز‌ إحداهما‌ متباينتين:‌ صورتين‌
الفردي‌‌ الطابع‌ فإضفاء‌ واحد؛‌ شخص‌ سببَه‌ ب‌ مركَّ نزاع‌ تحميل‌ من‌ المنهجي‌ الحذر‌ إلى‌ يدعو‌ التباين‌ هذا‌
الموضوع‌‌ مقاربة‌ ينبغي‌ لذلك‌ محلية.‌ واجتماعية‌ سياسية‌ عوامل‌ يغفل‌ قد‌ تاريخياً‌ تفسيراً‌ يبسط‌ الفتنة‌ على‌
نقدياً‌ومقارنة‌النصوص‌وسياقاتها،‌مع‌فحص‌السند‌والقرائن‌البنيوية‌قبل‌اعتماد‌أي‌حكم‌قطعي‌بشأن‌وزن‌‌

 .دور‌ابن‌سبأ‌في‌الشام‌
خروجه‌‌ بعد‌ مصر‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ ظهور‌ يكون‌ السالف‌ ‌ الوجه‌ على‌ النصوص‌ ‌ استقراء‌ ضوء‌ على‌

ه .‌ ‌كما‌مر‌ ‌ثم‌أخرج‌منها‌الى‌الكوفة،‌ومن‌الكوفة‌استقر‌‌‌33من‌الكوفة،‌وإذا‌كان‌ظهوره‌في‌البصرة‌سنة‌
سنة‌‌ في‌ يكون‌ مصر‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ لظهور‌ توقيت‌ أقرب‌ فإن‌ وطرحه‌‌‌‌34بمصر،‌ البصرة‌ دخوله‌ أن‌ إذ‌ ه .‌

سنة‌‌ الى‌ يُتاج‌ هذا‌ ...‌كل‌ مصر‌ الى‌ ذلك‌ بعد‌ واتجاهه‌ منها،‌ طرده‌ ثم‌ الكوفة‌ على‌ وتعرّجه‌ فيها،‌ لأفكاره‌
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وفي‌‌‌‌‌77ه .‌‌34على‌الأقل،‌ويؤكد‌هذا‌ابن‌كثير‌في‌تاريخه‌فيضع‌ظهور‌بن‌سبأ‌في‌مصر‌ضمن‌أحداث‌سنة‌‌
ينزل‌عليها‌حتى‌يأمن‌‌ يساعده‌على‌الظهور،‌وقيل‌هذا‌اختار‌العصبة‌التي‌ مصر‌اختار‌ابن‌سبأ‌النهج‌الذي‌
العكي‌‌ حرب‌ بن‌ الهافقي‌ أمثال‌ بمصر،‌ النازلة‌ اليمنية‌ القبائل‌ وجهاء‌ أبناء‌ بعض‌ على‌ اعتمد‌ فلقد‌ العثور،‌

السكوني.‌ حمران‌ بن‌ ثم‌‌‌‌78وسودان‌ البصرة‌ من‌ طرده‌ بعد‌ جاء‌ مصر‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ انتقالَ‌ ‌ بأنَّ الروايات‌ تفيد‌
‌بمصر‌حوالي‌سنة‌‌ يكون‌استقرَّ ح‌أن‌ بفعل‌‌‌‌34الكوفة،‌ويرُجَّ ملاءمةً‌للنشاط‌ أكثر‌ بيئةً‌ له‌ ه .‌ومصر‌وفَّرت‌

الزمنيُّ‌‌ التسلسل‌ هذا‌ يظلُّ‌ ذلك،‌ ومع‌ اجتماعية.‌ حاضنةٍّ‌ لتكوين‌ عليها‌ اعتمد‌ نافذة‌ يمنية‌ أوساط‌ وجود‌
 .مُقترحًَا‌يستوجب‌تأكيدًا‌نقديًا‌للمرويات‌وتقييماً‌لمدى‌مبالغة‌المصادر‌في‌تصوير‌أثره

بالكفر‌‌ لهم‌ وعرض‌ فاستحلوه،‌ واستخلاهم‌ أهلها‌ عجم‌ مصر‌ قدم‌ لما‌ سبأ‌ ابن‌ فإن‌ النهج‌ وفي‌
للرجل‌الذي‌سيقف‌في‌طريقه‌ويضلل‌مخططه‌فبدأ‌‌‌‌79فأبعدوه،‌وعرض‌لهم‌بالشقاق‌فأطعموه،‌ بل‌لقد‌فطن‌

الفترة‌ ،‌‌ تلك‌ في‌ مصر‌ والي‌ الإسلام‌ ‌ العرب‌وبطل‌ داهية‌ عنه‌ ‌ الله‌ العاص‌رضي‌ بن‌ عمرو‌ على‌ الناس‌ أثارة‌
المنكر‌‌ عن‌ والنهي‌ بالمعروف‌ الأمر‌ »وأظهروا‌ عليها‌ يعتمد‌ تكأة‌ المنكر‌ عن‌ والنهي‌ بالمعروف‌ الأمر‌ من‌ واتخذ‌
غوغاء‌‌ بها‌ ينتفع‌ وسيلة‌ فهو‌ النفوس‌ في‌ رغبة‌ يشبع‌ بالمعروف‌ الأمر‌ إذا‌كان‌ وخاصة‌ الناس...«‌ به‌ تستميلوا‌

العاص‌ بن‌ عمرو‌ في‌ ففطن‌ سبأ‌ ابن‌ بدأ‌ ألا‌‌‌‌ه(‌‌‌43)ت‌‌‌‌الناس.‌ولقد‌ ورزقا؟ً‌ عطاء‌ أكثركم‌ باله‌ »ما‌ قائلًا:‌
‌عبدَ‌الله‌بن‌سبأ‌استغلَّ‌لدى‌‌‌‌‌‌80نصب‌رجلاً‌من‌قريش‌يسوي‌بيننا؟«‌فاستحلوا‌ذلك‌منه. يصور‌النصّ‌أنَّ

»الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر«‌‌ إلى‌العدالة،‌فوظف‌خطابَ‌ مصر‌السخطَ‌الاجتماعيّ‌والحنين‌ وصوله‌
السلطة‌ ‌ رموزِّ ‌ استهدافِّ على‌ حرص‌ سياسياً.‌كما‌ واستثمارها‌ الشعبيّة‌ الجهّة‌ لجذب‌ استقطابيةٍّ‌ —كوسيلةٍّ‌

العاص بن‌ هذه‌—كَعمرو‌ مثل‌ دراسةُ‌ تقتضي‌ ذلك،‌ ومع‌ لحركته.‌ الأرضيةِّ‌ وتهيئةِّ‌ ‌ الحكُْمِّ ‌ موقفِّ ‌ لإضعافِّ
‌تَأريخيّةٍّ‌أو‌بلاغيّة‌ ‌ما‌هو‌واقعٌ‌ميدانيٌّ‌من‌مبالغاتٍّ ‌لفصلِّ ‌ومقارنةَ‌المصادرِّ ‌النقديِّّ ‌توخّيَ‌الحذرِّ  .الرواياتِّ

سنة‌‌ دخول‌ سوء‌‌‌‌34مع‌ انتشرت‌ فقد‌ الخلافة.‌ أقاليم‌ مختلف‌ في‌ تظهر‌ التوتر‌ بوادر‌ بدأت‌ ه ،‌
الفهم‌والفتن‌والشكاوى‌من‌بعض‌السياسات‌الإدارية،‌ثم‌استغلّتها‌الجماعات‌التي‌تأثرت‌بتعاليم‌عبد‌الله‌بن‌‌
ضد‌‌ معارضة‌ حركة‌ وينظمون‌ التحريض،‌ لأعمال‌ ويخططون‌ الرسائل،‌ يتبادلون‌ هؤلاء‌ وكان‌ وأتباعه.‌ سبأ‌
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عنه الله‌ رضي‌ عفّان‌ بن‌ عثمان‌ سنة‌‌‌‌81.‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌الخليفة‌ قبل‌ التوترّ‌ بوادر‌ ‌ أنَّ على‌ يدل‌ لم‌‌34وهذا‌ ه ‌
تكن‌مجرد‌اضطراب‌عفويّ‌بل‌تراكمت‌نتيجة‌شكاوى‌إدارية‌ومشكلات‌اجتماعية‌استغلتها‌جماعات‌متأثرة‌‌
الرسائل‌والتحريض‌وتكوين‌‌ تبادل‌ المنظمّ‌عبر‌ بالعمل‌ الجماعات‌ هذه‌ اتّسمت‌ سبأ.‌وقد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بتعاليم‌
حركة‌معارضة،‌ما‌يبرز‌دور‌الدعاية‌المنظمة‌في‌تحويل‌مشكلات‌محلية‌إلى‌أزمة‌سياسية‌كبرى‌ويتطلّب‌قراءة‌

 .تجمع‌بين‌البُعد‌البنيوي‌وتحليل‌وسائل‌التأثير‌
عثمان خلع‌ إلى‌ قيس‌ بن‌ رجالٌ‌كيزيد‌ دعا‌ الكوفة،‌ أنصار‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌وفي‌ حوله‌ التفّ‌ بينما‌ ‌،

الناس‌‌ لإثارة‌ الصحابة‌ إلى‌كبار‌ منسوبة‌ مزيفّة‌ رسائل‌ نشُرت‌ الأخرى،‌ الأقاليم‌ وبعض‌ مصر‌ وفي‌ سبأ.‌ ابن‌
في‌‌ للمشاورة‌ يستدعيهم‌ إلى‌الولاة‌ لتدهور‌الأوضاع،‌كتب‌عثمان‌ إلى‌المطالبة‌بعزل‌الخليفة.‌وإدراكًا‌ ودفعهم‌
الثغور‌‌ إلى‌ الناس‌ إعادة‌ من‌ ابتداءً‌ الفتنة،‌ لتهدئة‌ مختلفة‌ آراء‌ الولاة‌ قدّم‌ الاجتماع،‌ ذلك‌ وفي‌ الحج.‌ موسم‌

إن‌الدعوات‌إلى‌خلع‌‌82للجهاد،‌وانتهاءً‌بإصلاح‌أوضاع‌الولاة،‌غير‌أنّ‌تلك‌الجهود‌لم‌تنُهِّ‌الاضطراب‌فوراً.‌
منظومة‌‌ تحريض‌ لشبكة‌ عناصر‌ بل‌ منفصلة‌ حوادث‌ تكن‌ لم‌ مصر‌ في‌ المزورة‌ والرسائل‌ الكوفة‌ في‌ عثمان‌
إرسال‌‌ )مثل‌ الأعراض‌ لمعالجة‌ إدارية‌ محاولة‌ للمشاورة‌كان‌ الولاة‌ واستدعاء‌ والإدارة.‌ الثقة‌ ضعف‌ استغلت‌
أساليب‌‌ فاعلية‌ الحوادث‌ تؤكد‌ للمشكلة.‌كما‌ البنيوية‌ الأسباب‌ يعالج‌ لم‌ لكنه‌ الولاة(‌ إصلاح‌ أو‌ الجيوش‌
الشبكات‌‌ ودراسة‌ السياسي‌ التحليل‌ بين‌ تجمع‌ توفيقية‌ قراءة‌ يستدعي‌ مما‌ العام،‌ الرأي‌ تسييل‌ في‌ الدعاية‌

 .الاجتماعية‌والظروف‌الاقتصادية‌بدلًا‌من‌نسب‌كل‌شيء‌إلى‌فاعل‌واحد
عثمان فاستقبلهم‌ الإيضاح.‌ طلب‌ بحجة‌ المدينة‌ إلى‌ المتمرّدون‌ جاء‌ بصبر،‌‌‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌ثم‌

وناقشهم‌في‌اعتراضاتهم‌حتى‌بدا‌أنهم‌اقتنعوا،‌فعادوا‌إلى‌مصر‌ومعهم‌وثيقة‌اتفاق.‌غير‌أنهم‌في‌طريق‌العودة‌‌
عثروا‌على‌رسول‌يُمل‌رسالة‌مختومة‌باسم‌عثمان‌تأمر‌بمعاقبتهم.‌ورغم‌أن‌تلك‌الرسالة‌كانت‌موضع‌شبهة‌‌

تبين‌الحادثة‌أن‌المتمرّدين‌لم‌يأتوا‌‌‌‌83في‌صحتها،‌فقد‌جعلوها‌ذريعة‌للعودة‌إلى‌المدينة‌ومحاصرة‌بيت‌الخليفة.‌
طلبًا‌للحقيقة‌بقدر‌ما‌كانوا‌ينوون‌التصعيد؛‌إذ‌استخدموا‌رسالة‌مشبوهة‌ذريعة‌لخرق‌الاتفاق‌وبدء‌الحصار.‌‌

للاحتجاجات منظّمًا‌ طابعًا‌ أيضاً‌ ذرائع—وتظهر‌ عن‌ والبحث‌ المزوَّرة‌ الحجج‌ عثمان‌‌—استغلال‌ بدا‌ فيما‌
 .رضي‌الله‌عنه‌قائداً‌متحفظاً‌اختار‌الحوار‌والصبر،‌فاستُغل‌صبره‌لزيادة‌تفاقم‌الأزمة

عثمان‌ أقسم‌ واتهموه‌‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌وقد‌ بيانه‌ رفضوا‌ المتمردين‌ أن‌ غير‌ الرسالة،‌ تلك‌ يكتب‌ لم‌ أنه‌
بخرق‌العهد.‌فحاصروا‌داره‌أسابيع‌طويلة،‌بينما‌حاول‌بعض‌الصحابة‌الدفاع‌عنه،‌إلا‌أنه‌نهاهم‌عن‌القتال‌‌
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تنفيذًا‌لوصية‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌بألّا‌يتابع‌أهل‌النفاق.‌واشتدّ‌التوتر‌في‌المدينة،‌وسدّ‌المتمرّدون‌الطرق،‌ووقع‌كثير‌من‌‌
الأمور.‌ ستؤول‌ أين‌ إلى‌ معرفتهم‌ لعدم‌ الحيرة‌ في‌ رفض‌‌‌‌84الصحابة‌ المشبوهة،‌ الرسالة‌ عثمان‌كتابة‌ نفي‌ رغم‌

عثمان‌‌ نهى‌ وحينما‌ أسابيعَ.‌ داره‌ فحاصَروا‌ شرعيته،‌ تهدّد‌ ‌ اتهاماتٍّ على‌ واعتَمدوا‌ توضيحَه‌ المتمرّدون‌
بترك‌مطاردة‌المنافقين،‌تصاعدَ‌التوتّ رُ‌واضطرّ‌كثيٌر‌من‌الصحابة‌‌ بوصية‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌ الصحابة‌عن‌القتال‌التزامًا‌
إلى‌‌ الوقائع‌ في‌ ‌ نزاعٍّ من‌ الخلاف‌ تَحوّل‌ يبيّن‌ شهد‌

َ
الم الانقسام.‌ ولتفشّي‌ موثوقةٍّ‌ ‌ معلوماتٍّ ‌ لغيابِّ الحيرة‌ إلى‌

‌دامٍّ‌ ‌على‌الشرعية،‌حيث‌غلبت‌الشُكوك‌والدعايات‌على‌البراهين،‌ما‌سهّلَ‌تفجّر‌الأزمة‌إلى‌حصارٍّ  .صراعٍّ
سنة‌‌ الحجة‌ ذي‌ من‌ الأخيرة‌ الأيام‌ وفي‌ المطاف،‌ نهاية‌ منزل‌‌‌‌35وفي‌ على‌ المتمرّدون‌ أغار‌ ه ،‌

صرف‌المدافعين‌‌ أن‌عثمان‌كان‌قد‌ أهل‌المدينة‌يؤدون‌الحج،‌كما‌ الخليفة،‌وذلك‌في‌وقت‌كان‌فيه‌كثير‌من‌
عنه.‌وقد‌استُشهد‌رضي‌الله‌عنه‌وهو‌صائم،‌قارئٌ‌لكتاب‌الله،‌بعد‌أن‌رأى‌رؤيا‌تشير‌إلى‌دنوّ‌أجله،‌فسلّم‌
من‌سفلة‌‌ من‌القتلة،‌لكنها‌اتفقت‌على‌أنهم‌ متعددة‌ أسَاءً‌ ذكرت‌الروايات‌ ثابت‌وصابر.‌وقد‌ أمره‌لله‌وهو‌

)ت‌‌‌ذروة‌الفتنة‌بقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه ى‌يدل‌هذا‌عل‌‌85القبائل،‌وليس‌فيهم‌أحد‌من‌الصحابة.‌
سنة‌‌‌‌ه(‌‌35 الحجة‌ ذي‌ أواخر‌ المدينة‌‌‌‌35في‌ أهل‌ من‌ غياب‌كثير‌ ظلّ‌ في‌ العبادة‌ أثناء‌ اغتيل‌ إذ‌ ه ،‌

بعض‌‌ من‌ السوء‌ ورفيعة‌ هامشيّة‌ عناصر‌ من‌ القتلة‌كانوا‌ أن‌ على‌ المصادر‌ تتفق‌ عنه.‌ المدافعين‌ وسحب‌
النخبة.‌كما‌‌ لدى‌ الرسَية‌ المؤامرة‌ لا‌ الجماهيريّ‌ العنف‌ طابع‌ على‌ يدلّ‌ مما‌ النبّي،‌ أصحاب‌ من‌ لا‌ القبائل،‌
الواقعة‌‌ مع‌ الرمزيّ‌ الدينّي‌ البُعد‌ تلازم‌ جانب‌ إلى‌ التصعيد،‌ منع‌ في‌ والاتصال‌ المؤسسات‌ فشل‌ هنا‌ يبرزُ‌
ر‌أيضاً‌كقضاء‌‌ التاريخيّة.‌الخاتمة:‌حادثة‌الاغتيال‌نتيجة‌تراكم‌عوامل‌سياسيّة‌واجتماعيّة‌وأمنيّة،‌وصارت‌تفُسَّ

 .إلهيّ‌وفق‌مناخ‌السرد‌الدينيّ‌
وبعد‌الحادثة،‌بيّن‌العلماء‌أنه‌لم‌يشارك‌أحدٌ‌من‌الصحابة‌في‌عملية‌القتل،‌بل‌كانوا‌بين‌ناهٍّ‌عنها‌‌
وموقف‌ المزوّرة،‌ الرسائل‌ وخداع‌ الأمصار،‌ في‌ الصحابة‌ وتفرّق‌ المتمرّدين،‌ وكان‌كثرة‌ الفتنة.‌ إطفاء‌ إلى‌ ‌ وداعٍّ

الجريمة.‌ وقوع‌ سهّلت‌ التي‌ الأسباب‌ أبرز‌ من‌ صلى الله عليه وسلم،‌ الله‌ رسول‌ مدينة‌ في‌ الدم‌ لسفك‌ الرافض‌ إن‌‌‌‌86عثمان‌
عثمان‌‌ لِّتراكم‌‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌مقتل‌ بل‌ الصحابة‌ لمشاركة‌ نتيجةً‌ يكن‌ المتمرّدين‌‌لم‌ خارجيّة:‌كثرةُ‌ عوامل‌

الرافض‌‌ عثمان‌ وموقفُ‌ ذرائع،‌ افتُعلت‌ التي‌ الرسائل‌ تزييفُ‌ الأمصار،‌ في‌ الصحابة‌ تفرُّقُ‌كبار‌ وتنظيمهم،‌
ويؤكّد‌ الفتنة،‌ لدرء‌ الصحابة‌ جهود‌ رغم‌ الجريمة‌ وقوع‌ سهلت‌ المشتركة‌ العوامل‌ هذه‌ المدينة.‌ في‌ الدم‌ لسفك‌

 .العلماء‌براءةَ‌الصحابة‌من‌المشاركة‌المباشرة‌ويدعون‌إلى‌فهم‌الحادثة‌كحدث‌معقَّد‌نتيجته‌قضى‌الله
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ابن‌‌ تلاعب‌ بسبب‌ تفاقمت‌ ثم‌ وسياسية،‌ اجتماعية‌ عوامل‌ تراكم‌ من‌ نشأت‌ الفتنة‌ فإن‌ وهكذا،‌
بن‌عفّان‌رضي‌الله‌عنه ‌كبير‌انتهى‌باستشهاد‌الخليفة‌عثمان‌ )ت‌‌‌‌سبأ‌وأتباعه،‌حتى‌انفجرت‌في‌شكل‌تمرّدٍّ

بداية‌‌ه(‌‌35 وأنها‌ صلى الله عليه وسلم،‌ النبي‌ به‌ أخبر‌ الذي‌ الله‌ قضاء‌ من‌ أنها‌ على‌ الحادثة‌ هذه‌ إلى‌ العلماء‌ نظر‌ وقد‌ ‌.
ذلك. بعد‌ الإسلامي‌ العالم‌ عمّت‌ التي‌ الكبرى‌ الفتن‌ اجتماعية‌‌‌‌‌‌87موجة‌ عوامل‌ تراكم‌ عن‌ ناجمة‌ الفتنة‌

‌مثل‌ابن‌سبأ‌فتصاعدت‌إلى‌تمرد‌أودى‌بعثمان‌رضي‌الله‌عنه.‌ومع‌ذلك‌‌ وسياسية‌استُغِّلّت‌من‌قِّبَل‌عناصرٍّ
الإقليمية،‌‌ النزاعات‌ الحكم،‌ )ضعف‌ البنيوية‌ العوامل‌ دراسة‌ دون‌ واحد‌ شخص‌ في‌ السبب‌ اختزال‌ يصح‌ لا‌
تحليلية‌‌ تاريخية‌ وقراءة‌ إلهيًا،‌ قضاءً‌ الحادثة‌ تقدّر‌ دينية‌ قراءة‌ متكاملان:‌ بعدان‌ ثمة‌ الاقتصادية(.‌ الضغوط‌
السياسية‌‌ الشبكات‌ تتبّع‌ المصادر،‌ نقد‌ بين‌ يجمع‌ السليم‌ المنهج‌ والبشرية.‌ المادية‌ الأسباب‌ تفكك‌

 .والاجتماعية،‌وتحليل‌السياق‌البنيوي‌مع‌احترام‌البعد‌الديني
 

 ه(‌‌40)ت‌ رضي الله عنه   أبي طالببن  علينشاطه المثير للجدل في عهد الخليفة  -3
شديد‌‌ ‌ ظرفٍّ في‌ الخلافة‌ مسؤولية‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ عليّ‌ إذ‌كانت‌‌تسلَّم‌ الحساسية،‌

سيطرتهم‌‌ المتمرّدون‌ بسط‌ حين‌ في‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ بعد‌ الصدمة‌ تحت‌وقع‌ تزال‌ ما‌ الأمة‌
من‌‌ يدركه‌ لما‌ المنصب‌ هذا‌ قبول‌ في‌ متردّدًا‌ عليّ‌ وكان‌ الصحابة.‌ بيوتَ‌ والاضطراب‌ الحزنُ‌ وعمَّ‌ المدينة،‌ على‌
إلى‌‌ والأنصار‌ المهاجرين‌ دفعت‌كبار‌ يجمع‌كلمتهم‌ ‌ إمامٍّ إلى‌ الملحّة‌ المسلمين‌ حاجة‌ أنّ‌ غير‌ المرحلة،‌ خطورة‌

‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌88الإلحاح‌عليه‌حتى‌قبل‌البيعة،‌بعد‌أن‌أيدّ‌ذلك‌الصحابةُ‌البدريون.‌ ‌قبولَ‌عليٍّّ هذا‌يدل‌أنَّ
بالغ‌الحساسية:‌الأمةُ‌مضرَّجةٌ‌بصدمة‌مقتل‌عثمان‌والمتمرّدون‌يهيمنون‌‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌ ‌ ظرفٍّ في‌ الخلافة‌جاء‌

‌بمخاطر‌المرحلة‌وخشيتهُ‌من‌اتساع‌الفتنة،‌لكنه‌لبّّ‌نداءَ‌‌ على‌المدينة.‌تردُّدُ‌عليّ‌في‌قبول‌المنصب‌دليلُ‌وعيٍّ
على‌‌ حفاظاً‌ الخلافة‌ فقبل‌ بدر،‌ أهلُ‌ به‌ ورضيَ‌ والأنصار‌ المهاجرين‌ عليه‌كبارُ‌ ألحّ‌ بعدما‌ العامة‌ المصلحة‌

‌قد‌يفاقمُ‌الانهيار‌ ‌قياديٍّّ  .وحدة‌الأمة‌وتفاديًا‌لفراغٍّ
مبايعته.‌‌ على‌ اجتمعوا‌ وكبار‌القوم‌ المدينة‌ أهل‌ جمهور‌ الصحابة،‌فإنّ‌ بعض‌ ر‌ تأخُّ من‌ الرغم‌ وعلى‌

عليّ‌ يكن‌ عنه‌‌‌‌ولم‌ الله‌ من‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ وخشيةً‌ أعظم‌ لمفسدةٍّ‌ دفعًا‌ المنصب‌ قبل‌ بل‌ للسلطة،‌ طالبًا‌
أنّ‌وجود‌قتلة‌عثمان نسبيًّا،‌إلا‌ تمام‌البيعة‌هدأت‌المدينة‌ ‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌اتساع‌الخلاف.‌وبعد‌

ا؛‌فقد‌رفضوا‌الخروج‌من‌المدينة‌وأظهروا‌قوّةً‌لا‌يسُتهان‌بها،‌مما‌جعل‌عليّ‌يدُرك‌‌ بين‌الناس‌أبقى‌الوضع‌هشًّ
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المضطربة.‌ الظروف‌ تلك‌ في‌ عليهم‌ الحدّ‌ إقامة‌ من‌‌‌‌89صعوبة‌ شعبيةً‌ موافقةً‌ عنه‌كانت‌ الله‌ رضي‌ عليّ‌ بيعة‌
نسبّي‌‌ هدء‌ ورغم‌ للسلطة.‌ طلبًا‌ لا‌ أعظم‌ لمفسدة‌ ودرءًا‌ للفرقة‌ رفضًا‌ المنصب‌ وقبَِّلَ‌ القوم،‌ وكبار‌ المدينة‌ أهل‌
بعد‌البيعة،‌ظل‌الوضع‌هشًا‌لوجود‌قتلة‌عثمان‌بين‌الناس‌وامتناعهم‌عن‌الخروج،‌ما‌صعّب‌على‌عليّ‌إقامة‌‌

 .الحدّ‌أو‌مواجهة‌القضية‌بالقوة‌دون‌مخاطر‌تفجّر‌فتنة‌أعظم
والزبير طلحة‌ مثل‌ الصحابة،‌ بعض‌ طلبُ‌ ظهر‌ الأوضاع،‌ لتهدئة‌ سعيه‌ أثناء‌ ،‌‌ه(‌‌36)ت‌‌‌‌وفي‌

عليّ‌ لكنّ‌ عثمان.‌ قتلة‌ من‌ القصاص‌ في‌ عنه‌‌‌‌بالإسراع‌ الله‌ تسمح‌‌‌ه(‌‌40)ت‌‌رضي‌ لا‌ الظروف‌ أنّ‌ رأى‌
مواجهة‌‌ على‌ وإقدامُه‌ يناصرونهم،‌ البادية‌ أعراب‌ وبعض‌ الطرق،‌ على‌ يسيطرون‌ فالمتمرّدون‌ بعدُ؛‌ بذلك‌

‌الاضطراب‌الذي‌تلا‌مقتل‌عثمان‌رضي‌الله‌‌‌90مباشرة‌قد‌يجرّ‌حربًا‌طاحنة‌داخل‌مدينة‌النبي‌صلى الله عليه وسلم.‌ ‌في‌خضمِّّ
بإنفاذ‌‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌ والزبير،‌ طلحة‌ مثل‌ البعض،‌ مطالبُ‌ حاسَة:‌ معضلةً‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عليّ‌ واجه‌ عنه،‌

داخل‌‌ أهليةً‌ حربًا‌ تُشعل‌ قد‌ آنية‌ عسكريةً‌ مواجهةً‌ أن‌ التريُّث.‌رآه‌ إلى‌ تميل‌ التي‌ رؤيته‌ مقابل‌ فوراً،‌ القصاص‌
على‌‌ ‌ انقضاضٍّ أي‌ فكان‌ بتأييدهم،‌ الأعراب‌ بعضُ‌ وتحظى‌ الطرقَ‌ على‌ يسيطرون‌ المتمرِّدون‌ إذ‌كان‌ المدينة،‌
ضرورة‌ بين‌ موافِّقًا‌ أعظم،‌ مفاسدٍّ‌ ودرء‌ العام‌ السلم‌ على‌ المحافظة‌ عليّ‌ اختار‌ جسيمة.‌ بمخاطرَ‌ محفوفاً‌ القتلة‌
العاجل.‌‌ بالقصاص‌ يطالبون‌ من‌ ‌ اعتراضاتٍّ أثار‌ ذلك‌ أن‌ رغم‌ المجتمع،‌ وسلامة‌ الحكم‌ شرعية‌ على‌ الحفاظ‌

مبد‌ صراعَ‌ هنا‌ الحادثة‌ ‌‌تبرز‌ نزاعٍّ تفجّرَ‌ تمنع‌ سياسية‌ حكمةٍّ‌ إلى‌ وحاجةٌ‌ الفورية،‌ العدالة‌ تحقيق‌ في‌ رغبةٌ‌ إين:‌
 .أوسع،‌فكان‌موقف‌عليّ‌تجسيدًا‌للاعتدال‌السياسي‌في‌زمن‌فتنةٍّ‌عصيب‌

والزبير‌ فطلحة‌ الانقسام؛‌ بداية‌ إلى‌ هذا‌ الرؤية‌ اختلافُ‌ أدّى‌ عنهما‌‌‌‌وقد‌ الله‌ ‌‌ه(‌‌‌36)ت‌‌رضي‌
التأنّي‌حفاظاً‌على‌الدماء.‌وحين‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌الله‌عنهما‌‌‌‌يميلان‌إلى‌الحسم‌العاجل،‌بينما‌اختار‌عليّ‌

عنها‌ الله‌ رضي‌ عائشة‌ المؤمنين‌ بأمّ‌ هناك‌ فالتقيا‌ لهما،‌ أذن‌ العمرة‌ بحجّة‌ مكة‌ إلى‌ للخروج‌ ‌‌58)ت‌‌‌‌استأذناه‌
بالقصاص.‌‌‌ه(‌ للمطالبة‌ الدافع‌ جميعًا‌ لديهم‌ فبرز‌ عثمان،‌ نصرة‌ على‌ قدرتها‌ لعدم‌ بالحزن‌ شعرت‌ ‌91التي‌

‌‌ انقسامٍّ في‌ تسبّب‌ ‌) والمتروٍّ )المتحفّظ‌ وعليّ‌ الفوري(‌ بالقصاص‌ )المطالبين‌ والزبير‌ طلحة‌ بين‌ الرؤى‌ صراعُ‌
والزبير‌ طلحة‌ واجتماع‌ عنهما‌‌‌‌سياسيّ؛‌ الله‌ على‌‌‌‌ه(‌‌36)ت‌‌رضي‌ الحملة‌ أعطى‌ بمكة‌ عائشة‌ المؤمنين‌ بأمّ‌

سياسية‌‌ قضية‌ إلى‌ قضائي‌ مطلب‌ من‌ تتحوّل‌ بالقصاص‌ المطالبة‌ جعل‌ مما‌ وشعبيًا،‌ شرعيًا‌ غطاءً‌ القصاص‌
المتمرّدين،‌‌ وسيطرة‌ المدينة‌ اضطراب‌ عدّة:‌ عوامل‌ تراكب‌ من‌ الفتنة‌ بوادر‌ بدأت‌ وهكذا‌ للتصعيد.‌ مرشّحة‌
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نواة‌‌ لتُصبح‌ العوامل‌ هذه‌ تطورت‌ ثم‌ بالتقصير.‌ بعضهم‌ وشعور‌ العدل،‌ تطبيق‌ في‌كيفية‌ الصحابة‌ واختلاف‌
 .الفتنة‌الكبرى‌التي‌شكّلت‌بدايات‌عهد‌خلافة‌عليّ‌رضي‌الله‌عنه‌

،‌ظهرت‌حالة‌من‌القلق‌بين‌الصحابة‌الذين‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌بعد‌مقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه
وكانت‌‌ لدمه.‌ بالقصاص‌ للمطالبة‌ قويّ‌ دافعٌ‌ ذلك‌ عن‌ فنشأ‌ عنه،‌ والدفاع‌ نصرته‌ في‌ قصّروا‌ بأنهم‌ شعروا‌

عنها‌‌ الله‌ رضي‌ والمطالبة‌‌ه(‌‌58)ت‌‌عائشة‌ النهوض‌ على‌ الناس‌ تحثّ‌ مكة‌ ‌ في‌ ‌ حينئذٍّ وقد‌كانت‌ ‌ 
والزبير‌ طلحة‌ أمّا‌ عنهما‌‌‌‌بالقصاص.‌ الله‌ وبين‌‌ه(‌‌‌36)ت‌‌رضي‌ بينهما‌ المدينة‌ في‌ الخلاف‌ وقع‌ فبعدما‌ ‌،

بعائشة.‌ والتقيا‌ إليها‌ توجّها‌ ثم‌ العمرة،‌ بحجة‌ مكة‌ إلى‌ للخروج‌ استأذناه‌ والضمير‌‌‌‌92عليّ،‌ الندم‌ فمشاعر‌
لتحفيز‌‌ رمزياً‌ عائشة‌ مكانةُ‌ رت‌ بالقصاص،‌واستثُمِّ للمطالبة‌ ‌ قوياًّ دافعًا‌ ولّدَ‌ عثمان‌ مقتل‌ بعد‌ الصحابة‌ لدى‌
ثم‌‌ مكة‌ إلى‌ )الانتقال‌ عملية‌ سياسية‌ وخطوةٍّ‌ مشروع‌ قضائيّ‌ مطمح‌ بين‌ فجمع‌ والزبير‌ طلحة‌ وأمّا‌ الحشود.‌

 .البصرة(،‌ما‌يظهر‌كيف‌تحوّل‌مطلب‌العدالة‌إلى‌حركة‌ذات‌أبعاد‌تعبويةّ‌واستراتيجية‌
استقرّ‌‌ الآراء،‌ تداول‌ وبعد‌ إليها.‌ التوجّه‌ ينبغي‌ التي‌ الوجهة‌ في‌ للتشاور‌ القوم‌ اجتمع‌ مكة،‌ وفي‌
من‌‌ عددٌ‌كبير‌ النداءَ‌ لبّّ‌ وقد‌ التوتر.‌ وتهدئة‌ بالعدل‌ المطالبة‌ إلى‌ أهلها‌ لدعوة‌ البصرة‌ إلى‌ المسير‌ على‌ رأيهم‌

بين‌طلحة‌والزبير صلح‌ إلى‌البصرة،‌جرى‌ ‌‌الناس‌استجابةً‌لنداء‌"أمّ‌المؤمنين‌وطلحة‌والزبير".‌وعندما‌وصلوا‌
عنهما‌‌ الله‌ تحريض‌‌‌‌ه(‌‌‌36)ت‌‌رضي‌ نتيجة‌ ذلك‌ بعد‌ وقع‌ الصدام‌ أنّ‌ غير‌ حنيف،‌ بن‌ عثمان‌ واليها‌ وبين‌

عليّ.‌ وصول‌ قبل‌ الفوضى‌ فازدادت‌ الجماعات،‌ رفُِّعت‌‌‌‌93بعض‌ التي‌ المبادرات‌ تحوّلت‌ ر‌كيف‌ يظُهِّ وهذا‌
وطلحة‌‌ المؤمنين‌ أمّ‌ لوجود‌ القوية‌ الرمزية‌ حملتها‌ واسعة‌ جماهيرية‌ حركة‌ إلى‌ والعدل‌ الإصلاح‌ شعار‌ تحت‌
رَق‌‌ الفِّ بعض‌ استغلّت‌ ما‌ فسرعان‌ الاختراق؛‌ من‌ مسارهم‌ لحماية‌ يكن‌كافيًا‌ لم‌ الزخم‌ هذا‌ أنّ‌ غير‌ والزبير.‌
المتربّصة‌حالة‌التوتر‌لإشعال‌الصدام‌وإفساد‌الصلح‌الذي‌تّم‌في‌بدايته.‌ويكشف‌ذلك‌عن‌هشاشة‌المشهد‌
وقدرة‌ المصالح،‌ وتداخل‌ الواقع،‌ باضطراب‌ بسهولة‌ توُاجَه‌ الحسنة‌ النوايا‌ حيث‌كانت‌ آنذاك،‌ السياسي‌

 .المحرّضين‌على‌تحويل‌مسار‌الأحداث‌نحو‌الفوضى،‌رغم‌رغبة‌القيادات‌في‌تجنبّها
عليًّا‌ بلغ‌ عنه‌‌‌‌ولماّ‌ الله‌ ياسر‌‌‌ه(‌‌35)ت‌‌رضي‌ بن‌ عمّار‌ أرسل‌ خروجهم،‌ ‌‌ه(‌‌‌37)ت‌‌‌‌خبر‌

بن‌عليّ‌ أنّ‌غايته‌‌رضي‌الله‌عنهما‌‌‌‌ه(‌‌‌50)ت‌‌‌‌والحسن‌ إلى‌الكوفة‌لاستطلاع‌الأمر‌وطلب‌الدعم،‌مؤكّدًا‌
تتابعت‌‌ البصرة،‌ وفي‌ الكوفة.‌ أهل‌ من‌ جمعٌ‌كبير‌ ومعه‌ البصرة‌ إلى‌ عليّ‌ تحرّك‌ ثم‌ القتال.‌ لا‌ الإصلاح‌ هي‌
أنّها‌‌ مراراً‌ عائشة‌ أكّدت‌ فقد‌ القتال؛‌ يريدون‌ يكونوا‌ لم‌ الأصل‌ في‌ الفريقين‌ أنّ‌ على‌ دلّت‌ التي‌ اللقاءات‌
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عليّ‌ لمقاتلة‌ لا‌ المسلمين،‌ وجمع‌كلمة‌ للإصلاح‌ عنه‌‌خرجت‌ الله‌ والزبيررضي‌ طلحة‌ صرحّ‌ الله‌‌‌.‌كما‌ رضي‌
الدماء.‌‌ه(‌‌‌36)ت‌‌عنهما‌‌ وحقن‌ السلم‌ هو‌ هدفه‌ أنّ‌ يعلن‌ مراحله،‌ في‌كل‌ عليّ،‌ وكان‌ نفسه.‌ ‌94بالمعنى‌

إلى‌‌ تحرّك‌ ثم‌ أنصارا‌ وحشد‌ الكوفة،‌ إلى‌ والحسن‌ عمّار‌ بأرسال‌ استعلم‌ احترازية:‌ بإجراءات‌ عليّ‌ أجاب‌
عائشة أكدت‌ الدماء،‌كما‌ وحقن‌ الإصلاح‌ هدفه‌ أن‌ تأكيده‌ المسار‌كرّر‌ طوال‌ ‌‌ه(‌‌‌58)ت‌‌‌‌البصرة.‌

والزبير عنهم‌‌وطلحة‌ الله‌ نبل‌‌‌‌رضي‌ هشّة:‌ الحالة‌ ظلّت‌ ذلك‌ ومع‌ قتالية.‌ لا‌ إصلاحية‌ مقاصدهم‌كانت‌ أن‌
الجهات‌‌ وتحريك‌ الجماهير‌ ضغوط‌ بسبب‌ صراع‌ إلى‌ المسعى‌ يُوّل‌ أن‌ يمكن‌ معقّد‌ ميدانّي‌ ‌ تعارض‌واقعٍّ النوايا‌

  .المحرّضة‌
الصفوف‌‌ بين‌ اندسّوا‌ الذين‌ عثمان‌ قتلة‌ وجود‌ مع‌ فريق،‌ بكل‌ المحيطة‌ الجماهير‌ بين‌ التوتر‌ أن‌ غير‌
مصالحة،‌‌ إلى‌ الوصول‌ الطرفين‌ محاولات‌ ورغم‌ الصعوبة.‌ في‌ غاية‌ الموقف‌ على‌ السيطرة‌ جعل‌ الفتنة،‌ وأجّجوا‌
وفي‌‌ فيها.‌ يرغبون‌ الصحابة‌ يكن‌كبار‌ لم‌ مأساة‌ وهي‌ الجمل،‌ وقعة‌ اندلاع‌ إلى‌ والتحريض‌ المؤامرات‌ أدّت‌
إلا‌‌ الفتنة،‌ وإطفاء‌ الأمة‌ توحيد‌ يبتغون‌ عنهم‌كانوا‌ الله‌ رضي‌ وعليًّا‌ والزبير‌ وطلحة‌ عائشة‌ فإنّ‌ الأمر،‌ جوهر‌

عثمان مقتل‌ أعقب‌ الذي‌ والاضطراب‌ المرحلة‌ تعقيدات‌ عنه‌‌أنّ‌ الله‌ الذي‌‌‌‌رضي‌ السلم‌ تحقيق‌ دون‌ حال‌
رغم‌نبل‌النوايا‌لدى‌عائشة‌وطلحة‌والزبير‌وعليّ‌رضي‌الله‌عنهم،‌فإن‌تضخّم‌التوتر‌‌‌‌95كانوا‌يطمحون‌إليه.‌

)وقعة‌الجمل(.‌الدرس‌العملي‌‌ مدمّرة‌ إلى‌فتنةٍّ‌ الشعبّي‌وتسلّل‌قتلة‌عثمان‌وتحريضهم‌حوّل‌السعي‌للإصلاح‌
المنظَّمة‌‌ فالمقاومة‌ الأوضاع؛‌ ضبط‌ وضعف‌ مؤسسيّ‌ ‌ فراغٍّ ظلّ‌ في‌ تكفي‌ لا‌ وحدها‌ الحسنة‌ الإرادة‌ أنّ‌ هنا‌

 .للتحريض‌والحاجة‌إلى‌آليات‌سياسية‌مؤثرّة‌ضروريان‌لاحتواء‌الأزمات‌
أنّ‌‌ على‌ الروايات‌ من‌ دلت‌كثيٌر‌ وقد‌ الإسلامي،‌ التاريخ‌ في‌ المآسي‌ أعظم‌ من‌ الجمل‌ وقعة‌ ‌ تُ عَدُّ

الكبار‌  ‌‌ الصحابة‌ فقد‌كان‌ السبئية.‌ من‌ وأتباعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دور‌ هو‌ نارها‌ إشعال‌ في‌ الرئيس‌ العامل‌
الكلمة،‌‌ وجمع‌ الإصلاح‌ تحقيق‌ على‌ الأمر‌ بادئ‌ في‌ متفقين‌ عنهم‌  ‌ الله‌ رضي‌ والزبير‌ وطلحة‌ وعائشة‌ ‌ كعليٍّّ

عنه.‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ قتلة‌ قضية‌ لمعالجة‌ السبل‌ أفضل‌ عن‌ بين‌‌‌‌96والبحث‌ أصيلًا‌ نزاعًا‌ تكن‌ لم‌ الجمل‌ وقعة‌
وطلحة‌‌ وعائشة‌ عليّ‌ السبئية.‌ مثل‌ محرضة‌ ‌ جهاتٍّ وتدخّل‌ ‌ سياسيٍّّ ‌ تلاعبٍّ عن‌ ناتجة‌ بل‌ الصحابة‌ كبار‌
والزبير‌كانوا‌يسعون‌للإصلاح‌واستقرار‌الأمة‌بعد‌مقتل‌عثمان،‌لكن‌استغلال‌التوتر‌الاجتماعي‌والتحريض‌‌

‌مسلّح،‌فتبدّلت‌النوايا‌النبيلة‌إلى‌مأساةٍّ‌تاريخية  .المنظمّ‌حوّل‌الحوار‌إلى‌صراعٍّ
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الطبري عليًّا‌‌‌ه(‌‌310)ت‌‌‌‌وتُصوِّر‌رواية‌ عائشة‌‌‌‌ه(‌‌40)ت‌‌‌‌أنّ‌ إلى‌ عمرو‌ بن‌ القعقاع‌ بعث‌ لما‌
والزبير عنهم‌‌‌وطلحة‌ الله‌ البين‌‌‌‌رضي‌ ذات‌ إصلاحُ‌ وهي‌ واحدة،‌ غايتهم‌ بأن‌ الثلاثة‌ صرحّ‌ لمحاورتهم،‌ بالبصرة‌

في‌قضية‌ ‌ أن‌يتوصلا‌‌ وإقامةُ‌الحقِّّ قتلة‌عثمان.‌وقد‌جرى‌الحوار‌بين‌الطرفين‌في‌أجواء‌إيجابية،‌وكاد‌الفريقان‌
‌إلى‌اتفاق‌كامل‌على‌الصلح.‌بل‌إنّ‌قادة‌الفريقين‌هدّؤوا‌جموعهم،‌وتهيؤوا‌للقاء‌رسَي‌يضع‌حداً‌للخلاف.

تصوير‌الطبري‌لهذه‌المحاورة‌يبرز‌أن‌النوايا‌الأولى‌لدى‌الأطراف‌كانت‌إصلاحية‌وصادقة،‌وأن‌الخلاف‌لم‌‌‌‌97
التوافق‌كانت‌‌ إمكانية‌ أن‌ يبيّنان‌ للصُلح‌ واستعدادهم‌ القادة‌ هدْء‌ إن‌ بالحوار.‌ يُُلّ‌ لا‌ نزاعًا‌ جوهره‌ في‌ يكن‌
المسار‌‌ حماية‌ في‌ فشلًا‌ باعتبارها‌ الجمل‌ وقعة‌ قراءة‌ ينبغي‌ لذا‌ لاحقة.‌ خارجية‌ عوامل‌ تدخل‌ لولا‌ حقيقية‌
عجز‌‌ عن‌ لا‌ منهجيًا،‌ معارضة‌ عناصر‌ من‌ ‌ ميدانّيٍّ ‌ وتحريضٍّ اختراقات‌ عن‌ أكثر‌ ناجماً‌ للمصالحة،‌ التوفيقي‌

 .مسبق‌في‌الإرادة‌الإصلاحية‌لدى‌القيادة
‌‌ه(‌‌35)ت‌‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌  ‌وكانوا‌في‌جيش‌علي‌‌‌ه(‌‌35)ت‌‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌غير‌أنّ‌قتلة‌عثمان‌

لذلك‌‌ الفريقان.‌ اتحد‌ إذا‌ منهم‌ ‌ يقُتصَّ أن‌ من‌ خوفاً‌ السلمي،‌ المسار‌ رفضوا‌هذا‌ بن‌سبأ‌  ‌ الله‌ عبد‌ ويقودهم‌
والزبير وطلحة‌ علي‌ معسكري‌ إلى‌ ليلًا‌ وتسلّلوا‌ فتنكّروا،‌ الصلح؛‌ لإفشال‌ خطةّ‌ عنهم‌‌دبرّوا‌ الله‌ قبيل‌‌‌‌رضي‌

الفجر،‌ثم‌بدأوا‌هجوماً‌خفياً‌في‌كلا‌الجانبين.‌وهكذا‌ظنّ‌كل‌فريق‌أنّ‌الآخر‌هو‌الذي‌بدأ‌القتال،‌فوقعت‌‌
‌بوجود‌المحرّض‌الحقيقي. ،‌بقيادة‌عبد‌الله‌رضي‌الله‌ععنه‌‌‌هذا‌يدل‌على‌أن‌قتلة‌عثمان‌‌‌‌98المواجهة‌دون‌علمٍّ

‌الآخر‌‌ ‌سريّة‌ليحمّل‌كلُّ‌فريقٍّ بن‌سبأ،‌عملوا‌عمداً‌على‌إفشال‌المصالحة‌عبر‌التنكّر‌والتسلّل‌وشنّ‌هجماتٍّ
جهات‌‌ تدخل‌ إلى‌ يشير‌ الشهادات‌ تكرار‌ فإن‌ الروايات،‌ على‌ النقدي‌ التحفّظ‌ وجوب‌ ورغم‌ تال.‌ القِّ بدءَ‌
لدرء‌‌ ومراقبة‌ حماية‌ آليات‌ تحتاج‌ الهشّة‌ المصالحات‌ هنا:‌ العملية‌ والدعوة‌ المصالحة.‌ هشاشة‌ استغلت‌ مخرِّبة‌

 .التحريض‌والخطط‌التخريبية
والصحابة عائشة‌ جهود‌ تفلح‌ ولم‌ بضراوة،‌ المعركة‌ عنهم‌‌واندلعت‌ الله‌ إنّ‌‌‌‌رضي‌ بل‌ إيقافها.‌ في‌

‌من‌عائشة‌ ‌‌‌ه(‌‌58)ت‌‌رضي‌الله‌عنها‌‌‌كعب‌بن‌سَوْر‌حين‌رفع‌المصحف‌يدعو‌إلى‌السلم‌بأمرٍّ قتُل‌بسهمٍّ
،‌‌رضي‌الله‌عنهم‌‌من‌سهام‌السبئية،‌وأصابت‌النبال‌هودجَ‌عائشة‌نفسها.‌واستُشهد‌عدد‌كبير‌من‌الصحابة

بعد‌تذكير‌‌‌‌ه(‌‌‌36)ت‌‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌،‌في‌حين‌رجع‌الزبير‌ه(‌‌‌36)ت‌‌‌‌وفي‌مقدمتهم‌طلحة‌رضي‌الله‌عنه
عودته.‌ طريق‌ في‌ قتُل‌ لكنه‌ صلى الله عليه وسلم،‌ النبي‌ بحديث‌ له‌ الصحابة،‌‌‌‌99علي‌ وساطات‌ رغم‌ ‌ بعنفٍّ المعركة‌ اندلعت‌

أخلاقياً،‌‌ المعركة‌ لانحطاط‌ يرمز‌ المصحف‌ يرفع‌ وهو‌ سور‌ بن‌ مقتل‌كعب‌ الإصلاح.‌ محاولات‌ دت‌ فتبدَّ
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خطط‌‌ نجاح‌ يبيّن‌ لاحقاً(‌ الزبير‌ ومقتل‌ طلحة،‌ )منهم‌ شهداء‌كثيرين‌ ووقوع‌ عائشة‌ هودج‌ واستهداف‌
حماية‌‌ إلى‌ الفتنة‌ أوقات‌ في‌ المصالحات‌ حاجة‌ تُبرِّز‌ الحادثة‌ جماعي.‌ ‌ ذبحٍّ إلى‌ تحكيم‌ نزاع‌ تحويل‌ في‌ المحرِّضين‌

 .أمنية‌ومخبرية‌إلى‌جانب‌الحكمة‌
عنها‌ الله‌ رضي‌ عائشة‌ وكانت‌ البلاء.‌ من‌ بالمسلمين‌ نزل‌ ما‌ الفريقان‌ بكى‌ القتال،‌ انقضاء‌ ‌‌وبعد‌

﴾‌‌ه(‌‌58)ت‌‌ بُ يُوتِّكُنَّ ‌ فيِّ ﴿وَقَ رْنَ‌ تعالى:‌ قوله‌ قرأت‌ إذا‌ تبكي‌ ما‌ بكى‌‌‌‌100كثيراً‌ خروجها.‌كما‌ على‌ ندمًا‌
عنه الله‌ رضي‌ ‌ بعشرين‌‌‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌عليٌّ اليوم‌ هذا‌ قبل‌ مت‌ أني‌ »وددتُ‌ وقال:‌ مقتولًا،‌ طلحة‌ رؤيته‌ عند‌

الجمل«.‌‌‌101سنة«.‌ يوم‌ القادة‌ وندم‌ الأتباع،‌ »هلكت‌ يقولون:‌ التابعون‌ القتال‌‌‌‌102وكان‌ بعد‌ المشهد‌ يبين‌
نتيجة‌‌ الطرفين‌ لدى‌ مرّ‌ وبكاءٌ‌ القادة‌ لدى‌ عميق‌ ندمٌ‌ مشتركة:‌ مصيبة‌ بل‌ لأحد‌ نصراً‌ يكن‌ لم‌ الحدث‌ أنّ‌
خسارة‌النفوس‌ودماء‌المسلمين.‌إنّ‌بكاءَ‌عائشة‌وعليّ‌وندم‌التابعين‌يشيان‌بأنّ‌النوايا‌الحسنة‌قد‌تاهت‌في‌‌
أو‌‌ بسوء‌ تدُار‌ صغيرة‌ فتنةٌ‌ واضح:‌ التاريخي‌ الدرس‌ الأطراف.‌ توقعات‌ فاقت‌كل‌ العواقب‌ وأنّ‌ الفتنة،‌ متاهة‌
‌مخرِّبة‌قد‌تنقلب‌إلى‌كارثةٍّ‌لا‌تردّها‌رغبةٌ‌في‌الإصلاح‌وحدها،‌بل‌تحتاج‌إجراءات‌وقائية‌‌ تُستغلّ‌من‌جهاتٍّ

 .سياسية‌واجتماعية‌صلبة‌وحكمة‌قيادية‌تحفظ‌الدمّ‌والوحدة
من‌‌ أجمع‌كثير‌ والباقلاني‌ه(‌‌‌321)ت‌‌‌‌كالطحاوي‌‌‌–العلماء‌‌وقد‌ العربي‌ه(‌‌‌403)ت‌‌‌‌،‌ وابن‌ ‌،‌‌

وابن‌كثيره(‌‌‌543)ت‌‌ والذهبي‌ه(‌‌774)ت‌‌‌‌،‌ تكن‌‌‌‌ه(‌‌748)ت‌‌‌‌،‌ لم‌ الحرب‌ هذه‌ أنّ‌ على‌ وغيرهم‌  ‌
عثمان قتلة‌ من‌ المفسدين‌ تحريض‌ نتيجة‌ بل‌كانت‌ الصحابة،‌ بعض‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌بإرادة‌ سَتّهم‌ الذين‌ ‌،

إلى‌‌ سعوا‌ فقد‌ السبئية.‌ ب ‌ فتنة‌‌الروايات‌ في‌ المسلمون‌ غرق‌ حتى‌ الجانبين‌ من‌ الحرب‌ وإشعال‌ الصلح‌ إفشال‌
عمياء.‌وفي‌نهاية‌المطاف،‌أدرك‌العلماء‌أنّ‌وقعة‌الجمل‌تمثل‌مثالًا‌صارخاً‌على‌كيف‌تعُمي‌الفتنةُ‌الأبصار،‌‌
ويؤول‌‌ الظن،‌ سوء‌ ويشتد‌ الحقائق،‌ وتتشوش‌ الأمور،‌ تختلط‌ الفتن‌ أجواء‌ ففي‌ الرجال.‌ عند‌كبار‌ حتى‌
تعسر‌‌ التي‌ الفتنة‌ من‌ هو‌ إنما‌ وقع‌ ما‌ بأن‌ أنفسهم‌ الصحابة‌ اعترف‌ وقد‌ مسلح.‌ ‌ صدامٍّ إلى‌ اليسير‌ الخلاف‌

 .رؤية‌وجه‌الحق‌فيها،‌كما‌صرحّ‌بذلك‌الزبير‌وطلحة‌وعمّار‌رضي‌الله‌عنهم
‌
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 الأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى عبد الله بن سبأ  -ب
شهبة‌ أبو‌ أثر‌‌ه(‌‌1403)ت‌‌‌‌قال‌ من‌ الأمم‌‌:‌كان‌ أبناء‌ من‌ دخول‌كثير‌ الإسلام:‌ رقعة‌ اتساع‌

الذي‌‌ المنافق‌ ومنهم‌ للإسلام،‌ المخلص‌ ومنهم‌ المصري،‌ ومنهم‌ الرومي،‌ ومنهم‌ الفارسي،‌ ومنهم‌ فيه‌ المغلوبة‌
لإفساده‌‌ الوسائل‌ بشتى‌ يسعى‌ الذي‌ الزنديق‌ ومنهم‌ بحبه،‌ ويتظاهر‌ الإسلام‌ على‌ الحقد‌ نفسه‌ في‌ يكن‌
وتشكيك‌الناس‌فيه،‌ومنهم‌اليهودي‌الذي‌لا‌يزال‌مشدودا‌إلى‌يهوديته،‌ومنهم‌النصراني‌الذي‌لا‌يزال‌يُن‌‌
بن‌‌ عثمان‌ الحيي:‌ السيد‌ سَاحة‌ واليهود‌ والزنادقة،‌ المنافقين،‌ من‌ الإسلام‌ أعداء‌ انتهز‌ وقد‌ نصرانيته.‌ إلى‌

الخب اليهودي‌ سبأ‌ ابن‌ فكان‌ للفتنة،‌ الأولى‌ البذور‌ فبذروا‌ خلقه،‌ ودماثة‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ في‌‌عفان‌ يطوف‌ يث‌
‌‌الأقاليم،‌ويولب‌عليه‌الناس،‌وقد‌أخفى‌هذه‌السموم‌التي‌كان‌ينفثها‌تحت‌ستار‌التشيع،‌وحب‌سيدنا‌علي

عته‌‌ الله‌ النبي‌ه(‌‌‌35)ت‌‌رضي‌ وصي‌ هو‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عليا‌ أن‌ يزعم‌ فصار‌ الكرام،‌ البيت‌ وآل‌ ،‌‌صلى الله عليه وسلم‌‌،‌
بكر‌ أبي‌ من‌ حتى‌ بالخلافة‌ النبي‌صلى الله عليه وسلم‌‌‌‌ه(‌‌23)ت‌‌‌‌وعمر‌‌ه(‌‌‌13)ت‌‌والأحق‌ على‌ ووضع‌ عنهما‌ الله‌ رضي‌

علي«.‌ ووصيي‌ وصي،‌ نبي‌ »لكل‌ وقد‌‌‌‌103حديثا:‌ ألوهيته،‌ ادعى‌ بل‌ الدعوة،‌ هذه‌ حد‌ عند‌ الأمر‌ يقف‌ لم‌
عثمان‌ سيدنا‌ عنه‌‌‌‌طارده‌ الله‌ علي‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ سيدنا‌ عهد‌ فلما‌كان‌ فهرب،‌ عنه‌‌،‌ الله‌ طارده‌‌‌‌رضي‌

 104وأحل‌دمه،‌فما‌كان‌ليرضى‌بهذه‌الدعوات‌الخبيثة‌التي‌يشنها‌هذا‌المغيظ‌المحنق‌على‌الإسلام‌والمسلمين.‌
وضعه‌‌ جانب‌ طالبٍّ‌‌‌حديثا‌إلى‌ أبي‌ بنَ‌ ‌ عليَّ عنه‌‌‌‌تُصوِّر‌ الله‌ للنبي‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ ‌‌،‌صلى الله عليه وسلموصيًّا‌

الأوصياء.‌ خاتُم‌ عليًّا‌ ‌ أنَّ فيه‌ يزعُم‌ ‌ حديثٍّ ‌ بوضعِّ أيضًا‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ سبأ:‌‌‌‌قام‌ بن‌ الله‌ عبد‌ محمد‌"‌قال‌
أنّ‌‌‌‌وضع‌إنّ‌‌‌‌.105"‌خاتم‌الأنبياء‌وعلي‌خاتم‌الأوصياء بنُ‌سبأ،‌ومنها‌زعمه‌ الأحاديث‌الذي‌قام‌به‌عبدُ‌الله‌

هو‌‌ ‌ طالبٍّ أبي‌ بنَ‌ ‌ الأوصياء‌عليَّ ‌خاتمُ‌ أغراضٍّ لتحقيق‌ الدينية‌ بالعقيدة‌ للتلاعب‌ منظَّمًا‌ مسعى‌ يظُهر‌ ‌،
لا‌‌ موضوعةٍّ‌ ‌ رواياتٍّ خلال‌ من‌ بعينه‌ ‌ شخصٍّ على‌ فيها‌ ‌ مُبالَغٍّ روحيةٍّ‌ مكانةٍّ‌ إضفاء‌ وإنّ‌ معينّة.‌ أيديولوجية‌
فإنّ‌‌ لذلك،‌ الأمّة.‌ أفراد‌ بين‌ الفرقة‌ إثارة‌ إلى‌ أيضًا‌ يؤدّي‌ قد‌ بل‌ الحديث،‌ علم‌ بسلطة‌ الإضرار‌ على‌ يقتصر‌
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منظور‌ عساكر‌‌،ابن‌ لابن‌ دمشق‌ تاريخ‌ النحاس‌‌،ط‌‌‌‌1،مختصر‌ روحية‌ مراد‌‌،تحقيق‌ الحميد‌ عبد‌ مطيع‌‌‌،رياض‌ محمد‌ و‌
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شهبة 104 أبو‌ سويلم‌ بن‌ محمد‌ بن‌ التفسير‌‌،‌محمد‌ في‌كتب‌ والموضوعات‌ السنة,‌‌‌‌‌4،الإسرائيليات‌ )مكتبة‌ ط‌
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التاريخي‌‌ التحريف‌ من‌ وصونها‌ التعاليم‌ نقاء‌ لحفظ‌ ضرورةً‌ يشكّلان‌ الأحاديث‌ تمحيص‌ في‌ والصرامةَ‌ التثبّتَ‌
د ‌.المتعمَّ

‌‌ ‌كذبٍّ فعلِّ مجرّدُ‌ أنها‌ على‌ فهمُها‌ يمكن‌ لا‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إلى‌ المنسوبةَ‌ الحديث‌ ‌ وضعِّ ظاهرةَ‌ ‌ إنَّ
بدايات‌‌ في‌ معقّدٍّ‌ ‌ وتاريخيٍّّ ‌ اجتماعيٍّّ ‌ سياقٍّ في‌ نشأت‌ خطابيةً‌ ظاهرةً‌ بوصفها‌ إليها‌ النظرُ‌ ينبغي‌ بل‌ فردي،‌
إلى‌‌ الإسلامية‌ الدولة‌ رقعة‌ اتّساعُ‌ أدّى‌ فقد‌ الدينية.‌ المعرفة‌ سلطة‌ في‌ وأزمةٍّ‌ سياسيةٍّ‌ ‌ بتوترّاتٍّ اتّسم‌ الإسلام،‌
‌أيديولوجيةٍّ‌ودينيةٍّ‌متباينة،‌حمل‌بعضُها‌مصالحَ‌سابقةً‌ومواقفَ‌عدائيةً‌‌ ‌متعدّدةٍّ‌ذات‌خلفياّتٍّ دخول‌جماعاتٍّ
قد‌‌ الدينية‌ المعرفة‌ سلطةُ‌ فيه‌ تكن‌ لم‌ هشّ،‌ ‌ إبستيميٍّّ ‌ فضاءٍّ نشوء‌ في‌ الأوضاع‌ هذه‌ وأسهمت‌ الإسلام.‌ تجاه‌

‌علميةٍّ‌راسخةٍّ‌ومنظّمة ‌.تبلورت‌بعدُ‌في‌مؤسّساتٍّ
وفي‌هذا‌السياق،‌استثمر‌ابنُ‌سبأ‌الرموزَ‌ذاتَ‌الشرعية‌الدينية‌العالية،‌ولا‌سيّما‌محبّةَ‌علي‌بن‌أبي‌‌

الأحاديث ‌ وضعِّ خلال‌ ومن‌ الأيديولوجي.‌ خطابه‌ لتمرير‌ البيت،‌ وأهلَ‌ هو‌—طالب‌ عليًّا‌ بأنّ‌ كالدعوى‌
النبي‌‌ ‌ الأوصياء‌‌‌صلى الله عليه وسلموصيُّ خاتُم‌ ينُ—أو‌ للحقيقة‌ ‌ بديلٍّ ‌ نظامٍّ بناء‌ إلى‌ والدينيةَ‌‌‌‌ازعسعى‌ السياسيةَ‌ الشرعيةَ‌

النبي‌‌ تعاليم‌ عن‌ صادقاً‌ تعبيراً‌ بوصفها‌ الموضوعة‌ الأحاديثُ‌ توُظَّف‌ لم‌ وهكذا‌ استُخدمت‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلم‌القائمة.‌ بل‌
معيّنة‌ ‌ أهدافٍّ وفق‌ الديني‌ الوعي‌ وتوجيه‌ المعنى‌ لإنتاج‌ نظرية‌‌‌‌وعند‌‌.أداةً‌ ضوء‌ في‌ الظاهرة‌ هذه‌ تحليل‌

بنيةٍّ‌‌ وبناء‌ السلطة‌ تشكيل‌ إعادة‌ محاولة‌ في‌ متجذّرةً‌ سبأ‌كانت‌ ابن‌ دوافعَ‌ أنّ‌ يتّضح‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌
على‌‌ هنا‌ الحديث‌ وضع‌ أثرُ‌ يقتصر‌ ولا‌ محدّدة.‌ أيديولوجيةٍّ‌ بمصالح‌ الدينيةَ‌ الحقيقةَ‌ تربط‌ جديدة‌ خطابيةٍّ‌

الح علم‌ بنزاهة‌ الانقسامات‌‌‌‌ديث‌الإضرار‌ وإثارة‌ الاجتماعي‌ التماسك‌ تهديد‌ إلى‌ ذلك‌ يتجاوز‌ بل‌ فحسب،‌
والصراعات‌داخل‌المجتمع‌الإسلامي.‌ومن‌ثمّ،‌تُبرز‌هذه‌الظاهرةُ‌الأهميةَ‌البالغةَ‌لنقد‌السند‌والمتن‌بوصفه‌آليةً‌‌

‌الفتنة.‌‌فتراتأساسيةً‌لحماية‌الإبستمولوجيا‌الإسلامية‌في‌مواجهة‌التلاعب‌بالخطاب‌الديني‌خلال‌
حديثاً‌‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ نسبَ‌ أخرى،‌ روايةٍّ‌ طالبٍّ‌وفي‌ أبي‌ ‌ بنِّ ‌ إمامةِّ‌عليِّّ عن‌ الله‌‌‌‌موضوعًا‌ رضي‌

وْدَاء‌كَانَ‌‌أ‌‌‌ه(‌‌105)ت‌‌وَقد‌ذكر‌الشعبّ‌‌‌‌إلى‌التوراة،‌ثم‌بلّغه‌لأتباعه.‌‌‌ه(‌‌40)ت‌‌عنه‌‌ ن‌عبد‌الله‌بن‌السَّ
وْدَاء‌‌ئيعين‌السب يَ هُودِّيّا‌من‌‌الأ‌‌‌فيبية‌على‌قَ وْلهاَ‌وكََانَ‌ابْن‌السَّ ن‌يكون‌‌أهل‌الْحيرةَ‌فاظهر‌الاسلام‌واراد‌‌أصل‌

‌الت َّوْراَة‌‌أسة‌فَذكر‌لَهمُ‌‌ئالَهُ‌عِّنْد‌اهل‌الْكُوفَة‌سوق‌ور‌ فيِّ د‌و‌أنه‌وجد‌ يّ‌مُحَمَّ يّا‌وان‌عليا‌وَصِّ نبّ‌وَصِّ لكل‌ نه‌‌أن‌
الأ الانبياء‌خير‌ خير‌ دًا‌ مُحَمَّ ان‌ عن‌‌‌‌.106وصياء‌كَمَا‌ الموضوع‌ الحديثَ‌ بُهُ‌ منسِّ سبأ‌  ‌ ‌ بنِّ الله‌ ‌ عبدِّ صنيعُ‌ يُ عَدّ‌

عليٍّّ‌ عنه‌‌‌‌إمامةِّ‌ الله‌ الذي‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ الاستراتيجي‌ التلاعب‌ من‌ نوعًا‌ لأتباعه‌  ‌ وتبليغُهُ‌ التوراة‌ إلى‌
د‌ تفُسِّ لا‌ الأفعال‌ هذه‌ ومثلُ‌ المحلي.‌ النفوذ‌ وتحقيق‌ السياسية‌ المصالح‌ لتمويه‌ المقدّسة‌ ‌ الكتبِّ شرعيّةَ‌ يستغلّ‌
هذا‌ ويؤكّد‌ الاجتماعية.‌ والتوترّات‌ الطائفية‌ الانقسامات‌ تثُير‌كذلك‌ قد‌ بل‌ فحسب،‌ النصّي‌ التراث‌ أصالةَ‌
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‌ المجتمعِّ يقظةِّ‌ ‌ وجوبِّ إلى‌ إضافةً‌ ومتنًا،‌ سندًا‌ والحديثية،‌ التاريخية‌ المصادر‌ من‌ النقدي‌ التثبّت‌ ضرورةَ‌ المثال‌
‌دينية‌ ‌.العلمي‌والأمّة‌تجاه‌ممارسات‌الوضع‌التي‌تغُلَّف‌بادّعاءاتٍّ

 ʾعبدُ‌الله‌بنُ‌سبأʿ أركيولوجيا‌المعرفة،‌لا‌يمكن‌فهم‌ممارسة‌وضع‌الحديث‌التي‌قام‌بهامن‌منظور‌‌
البُنى‌‌ فيها‌ تكن‌ لم‌ مرحلة‌ وهي‌ المبكّر،‌ الإسلام‌ مرحلة‌ في‌ المعرفة‌ وتشكّلات‌ الخطاب‌ أوضاع‌ عن‌ ‌ بمعزلٍّ
الخطابي‌‌ الفضاء‌ بانفتاح‌ الفترة‌ هذه‌ تميّزت‌ وقد‌ ‌كامل.‌ نحوٍّ على‌ بعدُ‌ استقرّت‌ قد‌ المعرفية‌ للسلطة‌ المؤسسية‌
أيديولوجية‌‌ خلفيات‌ ذوي‌ جدد‌ فاعلين‌ دخول‌ أتاح‌ الذي‌ الأمر‌ الإسلامية،‌ الدولة‌ رقعة‌ لاتّساع‌ نتيجةً‌

متعدّدة.‌وكان‌ابنُ‌سبأ بأن‌له‌خلفيةً‌يهودية‌—وثقافية‌ودينية‌ بعض‌الروايات‌ تصفه‌ يتحرّك‌داخل‌‌—الذي‌
‌صارمة،‌‌ ‌لم‌تكن‌فيه‌المرجعيات‌الدينية‌قد‌خضعت‌بعدُ‌لعملية‌تقنينٍّ ا،‌في‌وقتٍّ فضاء‌إبستيميّ‌لا‌يزال‌هشًّ
إتاحة‌المجال‌‌ أسهمت‌هذه‌الظروف‌في‌ منهجية.‌وقد‌ بصورةٍّ‌ تبلورت‌ من‌الحديث‌قد‌ تكن‌آليات‌التثبّت‌ ولم‌

‌مغايرة‌ ‌بديلة‌تدّعي‌لنفسها‌شرعيةً‌دينية‌عبر‌سردياتٍّ ‌.لظهور‌خطاباتٍّ
خلال‌‌ من‌ والنفوذ‌ السلطة‌ لبناء‌ استراتيجيًّا‌ مسعىً‌ بوصفه‌ سبأ‌ لابن‌ الرئيس‌ الدافع‌ فهم‌ ويمكن‌

عليʿ‌‌ّ التلاعب‌بالمصادر‌الرمزية‌ذات‌الشرعية‌الدينية‌العالية.‌فمن‌خلال‌نسبته‌حديثاً‌موضوعًا‌حول‌إمامة‌
طالب أبي‌ التراث‌‌ ʾبن‌ بين‌ خطابّي‌ ‌ جسرٍّ إنشاء‌ إلى‌ عمد‌ بل‌ نصّيّ،‌ ‌ تزويرٍّ بعملية‌ ‌ يكتفِّ لم‌ التوراة،‌ إلى‌

أشكال‌‌ من‌ شكلًا‌ الفعل‌ هذا‌ يعُدّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ لإطار‌ ووفقًا‌ السابقة.‌ المقدّسة‌ والكتب‌ الإسلامي‌
‌خارجيّ‌للشرعية،‌‌ الهندسة‌الخطابية‌التي‌تهدف‌إلى‌توسيع‌نظام‌الحقيقة؛‌حيث‌توُضَع‌التوراة‌في‌موقع‌مصدرٍّ
الموضوع‌‌ الحديث‌ يعمل‌ لا‌ الأساس،‌ هذا‌ وعلى‌ الإسلام.‌ داخل‌ معينّة‌ لاهوتية‌ لمزاعم‌ بتأكيدها‌ يوحي‌ بما‌

الأقوال‌ من‌ شبكةٍّ‌ من‌ جزءًا‌ يغدو‌ بل‌ معزولًا،‌ نصًّا‌ بينها‌‌ (énoncés) بوصفه‌ فيما‌ تتكامل‌ التي‌ المتداخلة‌
‌.لتشكيل‌بنيةٍّ‌دلاليةٍّ‌جديدة

‌واحد.‌فالروايات‌‌ وعلاوةً‌على‌ذلك،‌أدّت‌عملية‌وضع‌الحديث‌وظيفةً‌سياسيةً‌واجتماعية‌في‌آنٍّ
سعي‌ إلى‌ تشير‌ وْداءʿ التي‌ السَّ بن‌ الله‌ عن‌‌ ʾعبد‌ ‌ بوضوحٍّ تكشف‌ الكوفة‌ في‌ والرئاسة”‌ “السوق‌ نيل‌ إلى‌

الارتباط‌الوثيق‌بين‌إنتاج‌الخطاب‌الديني‌وصراعات‌النفوذ‌المحلي.‌وفي‌ضوء‌تحليل‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌تتجلّى‌‌
 ʾعليʿ‌ّ العلاقة‌العضوية‌بين‌المعرفة‌والسلطة؛‌إذ‌لم‌تنُتَج‌الادعاءات‌اللاهوتية‌المتعلّقة‌بالوصاية‌النبوية‌وفضل‌

بوصفها‌مجرد‌تعبيرات‌عقدية،‌بل‌استُخدمت‌أداةً‌لبناء‌الولاءات،‌وصياغة‌الهويات‌الجماعية،‌ومساءلة‌البُنى‌‌
‌.القائمة‌للسلطة‌السياسية‌والدينية‌

في‌إطار‌الانحراف‌الأخلاقي‌الفردي،‌بل‌ينبغي‌‌ يصحّ‌اختزال‌دوافع‌ابن‌سبأ‌ ذلك،‌لا‌ وبناءً‌على‌
سوسيو ‌ سياقٍّ في‌ متجذّرة‌ منظَّمة،‌ خطابيةٍّ‌ ممارسةٍّ‌ من‌ جزءًا‌ باعتبارها‌ إليها‌ هة‌‌-النظر‌ وموجَّ د،‌ محدَّ سياسيّ‌

جهدًا‌ يعكسان‌ سابقة‌ مقدّسة‌ مصادر‌ إلى‌ ونسبته‌ الحديث‌ وضع‌ إنّ‌ الدينية.‌ السلطة‌ تشكيل‌ إعادة‌ نحو‌
الظاهرةُ‌ هذه‌ تؤكّد‌ المنطلق،‌ هذا‌ ومن‌ الحقيقة.‌ مركز‌شرعية‌ وتحويل‌ الديني‌ المعنى‌ إنتاج‌ على‌ للسيطرة‌ منهجيًّا‌
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ضرورةَ‌نقد‌السند‌والمتن،‌لا‌بوصفه‌إجراءً‌فِّيلولوجيًّا‌فحسب،‌بل‌باعتباره‌آليةً‌أساسيةً‌لصيانة‌الإبستمولوجيا‌‌
‌دينية.‌ ‌الإسلامية‌من‌اختراقات‌الخطاب‌الأيديولوجي‌المتستّر‌بادعاءاتٍّ

‌‌ورجعةالنبّي‌عيسى‌عليه‌السلام‌‌برجعةتتعلّق‌‌حديثاكما‌أن‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وضعَ‌ بعد‌‌‌صلى الله عليه وسلم‌محمدٍّ
:‌"فيما‌كتب‌به‌إلّي‌السريّ‌عن‌شعيب،‌عن‌سيف،‌عن‌عطية،‌عن‌يزيدَ‌‌ه(‌‌‌310)ت‌‌‌‌قال‌الطبري‌الوفاة.‌‌

في‌‌ تنقّل‌ ثم‌ عثمان،‌ زمان‌ فأسلم‌ أمّه‌سوداء،‌ صَنْعاء،‌ أهل‌ من‌ ‌ يهودياًّ بن‌سَبَأ‌ الله‌ عبد‌ الفَقْعِّميّ،‌قال:‌كان‌
يريد‌‌ ما‌ على‌ يقدر‌ فلم‌ الشأم،‌ ثم‌ الكوفة،‌ ثم‌ البَصرة،‌ ثم‌ بالحجاز،‌ فبدأ‌ ضلالتَهم،‌ يُاول‌ المسلمين،‌ بلُدان‌
عند‌أحد‌من‌أهل‌الشأم،‌فأخرجوه‌حتى‌أتى‌مصرَ،‌فاعتَمر‌فيهم،‌فقال‌لهم‌فيما‌يقول:‌لَعَجبٌ‌ممن‌يزعم‌أنّ‌‌

الله‌‌ قال‌ وقد‌ يرجع،‌ محمدًا‌ بأنّ‌ ويكذّب‌ يرجع،‌ وجل:عيسى‌ ‌‌إِّلَى‌‌‌لَراَدُّكَ‌‌‌الْقُرْآنَ‌‌‌عَلَيْكَ‌‌‌فَ رَضَ‌‌‌الَّذِّي‌‌‌نَّ‌﴿إِّ‌‌‌عز‌
‌‌ 108ى.‌قال:‌فقبل‌ذلك‌عنه،‌ووضع‌لهم‌الرّجعة،‌فتكلموا‌فيها.‌عيس‌‌من‌‌‌بالرجوع‌‌أحقّ‌‌فمحمد‌‌107.‌مَعَادٍّ﴾

محمد‌‌ ورجعةِّ‌ السلام‌ عليه‌ عيسى‌ رجعةِّ‌ عن‌ ‌ حديثٍّ ‌ وضعِّ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ ‌ عبدِّ فعلَ‌ ‌ خطورةَ‌‌‌صلى الله عليه وسلمإنَّ رُ‌ يظُهِّ
أهميةَ‌‌ الحادثةُ‌ هذه‌ الإسلامي.‌وتؤُكِّدُ‌ ‌ التراثِّ سلطةَ‌ ويشُوِّهُ‌ الأمة‌ عقيدةَ‌ دُ‌ يفُسِّ إذ‌ الموضوعة؛‌ الروايات‌ ‌ انتشارِّ

‌السنديّ‌والم ‌من‌النقدِّ ‌الفتنة.‌‌تنيّ‌التثبّتِّ ‌التعاليم‌ودفعِّ ‌في‌علم‌الحديث‌لصيانةِّ‌نقاءِّ
برجعة‌‌ المتعلّق‌ للحديث‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وضع‌ رواية‌ تكشف‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ ضوء‌ في‌

محمد‌‌ النبي‌ ورجعة‌ السلام‌ عليه‌ الفردي‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمعيسى‌ العقدي‌ الانحراف‌ مجرّد‌ تتجاوز‌ معقّدة‌ خطابيةٍّ‌ بنيةٍّ‌ عن‌
‌سوسيو في‌سياقٍّ إنتاج‌المعنى‌الديني‌ مضطرب.‌ف-إلى‌ممارسةٍّ‌واعية‌لإعادة‌ نشأت‌هذه‌الممارسة‌‌‌‌قدسياسي‌

للدولة‌‌ الجغرافي‌ التوسّع‌ نتيجة‌ الديني‌ للخطاب‌ التداولي‌ المجال‌ باتّساع‌ اتّسمت‌ التي‌ المبكّر‌ الإسلام‌ مرحلة‌ في‌
المعرفة‌‌ لمرجعيات‌ صارم‌ مؤسسي‌ ‌ تقنينٍّ غياب‌ ظلّ‌ في‌ وديني،‌ ثقافي‌ تداخل‌ من‌ صاحبه‌ وما‌ الإسلامية،‌

المستقر‌أتاح‌إمكان‌توظيف‌النصوص‌المقدّسة‌وإعادة‌تأويلها‌‌‌‌ير‌العقدية‌والحديثية.‌هذا‌الوضع‌الإبستيمي‌غ
‌.خارج‌ضوابط‌المنهج‌العلمي

الفضاء‌‌‌‌ويظهر‌ هذا‌ داخل‌ خطابي‌ ‌ بوعيٍّ تحرّك‌ سبأ‌ ابن‌ أنّ‌ الطبري‌ عن‌ المنقولة‌ الرواية‌ خلال‌ من‌
الشام في‌ أخفق‌ وعندما‌ أطروحاته.‌ لتلقّي‌ قابلة‌ بيئةٍّ‌ عن‌ بحثاً‌ الأمصار‌ بين‌ متنقّلًا‌ حيث‌كانت‌‌—المفتوح،‌

تماسكًا أكثر‌ والسياسية‌ الدينية‌ آن—السلطة‌ عُرفت‌ منطقة‌ وهي‌ مصر،‌ إلى‌ الفكرية‌‌‌‌ذاكاتّجه‌ تيّاراتها‌ بتعدّد‌
خطابية‌‌ استراتيجيةٍّ‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ لجأ‌ السياق،‌ هذا‌ وفي‌ الديني.‌ والتأويل‌ المظلومية‌ قضايا‌ تجاه‌ وحساسيّتها‌
‌قطعيّ‌الدلالة‌في‌سياقه‌الأصلي،‌‌ ‌قرآنّيٍّ دقيقة‌تقوم‌على‌إعادة‌ترتيب‌نظام‌الحقيقة،‌وذلك‌عبر‌توظيف‌نصٍّّ

‌إيديولوجيّ‌ ‌.”دعواه‌حول‌“الرجعة‌‌يخدموإخضاعه‌لتأويلٍّ
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لَراَدُّكَ‌‌‌‌ومن‌ ‌الَّذِّي‌فَ رَضَ‌عَلَيْكَ‌الْقُرْآنَ‌ ﴿إِّنَّ منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌فإنّ‌استدلاله‌بالآية‌الكريمة:‌
‌بديل‌يعيد‌تعريف‌المفاهيم‌‌ ‌بريئًا،‌بل‌بوصفه‌ممارسة‌لإنتاج‌خطابٍّ ﴾‌لا‌يفُهم‌باعتباره‌خطأً‌تفسيرياًّ إِّلَى‌مَعَادٍّ

السلام عليه‌ عيسى‌ رجعة‌ بين‌ خطابي‌ ‌ تماثلٍّ خلق‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ سعى‌ فقد‌ المركزية.‌ عقيدة‌—العقدية‌ وهي‌
السابق‌ الديني‌ التراث‌ في‌ محمد‌‌—معروفة‌ النبي‌ بفكرة‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلم‌ورجعة‌ المتلقّين‌ لدى‌ المسبقة‌ الألفة‌ مستثمراً‌

تتكامل‌لتشكيل‌‌ (énoncés) الرجعة‌في‌الديانات‌السابقة،‌ليؤسّس‌من‌خلالها‌شبكةً‌جديدة‌من‌الأقوال
‌.بنيةٍّ‌عقدية‌مغايرة‌

السلطة‌‌‌‌أما مركز‌ توجيه‌ لإعادة‌ سعيًا‌ بوصفه‌ تحليله‌ فيمكن‌ الفعل،‌ هذا‌ وراء‌ الكامن‌ الدافع‌
عند‌‌ يقف‌ لا‌ بالرجعة‌ فالقول‌ والشرعية.‌ للقيادة‌ مخصوصة‌ بتمثّلات‌ الجديدة‌ بالعقيدة‌ الإيمان‌ وربط‌ الدينية،‌

الصر‌ يبُقي‌ إذ‌ عميقة؛‌ واجتماعية‌ سياسية‌ أبعادًا‌ يُمل‌ بل‌ الغيبي،‌ الإخبار‌ مفتوحًا،‌‌‌‌اع‌حدّ‌ الشرعية‌ على‌
التقليدية.‌‌ السياسية‌ المسارات‌ عبر‌ نفسه‌ فرض‌ في‌ ينجح‌ لم‌ أيديولوجيّ‌ ‌ مشروعٍّ على‌ قدسيًّا‌ طابعًا‌ ويُضفي‌
تشكيل‌‌ لإعادة‌ الديني‌ الخطاب‌ يسُتثمر‌ حيث‌ والسلطة؛‌ المعرفة‌ بين‌ الجدلية‌ العلاقة‌ بوضوح‌ تتجلّى‌ وهنا‌

‌.الوعي‌الجمعي‌وبناء‌ولاءات‌جديدة
المعرفي‌‌‌‌وعليه، المجال‌ اختراق‌ لكيفية‌ صارخًا‌ نموذجًا‌ يمثّل‌ الرجعة‌ مسألة‌ في‌ الحديث‌ وضع‌ فإنّ‌

العقيدة‌‌ تشويه‌ على‌ الفعل‌ هذا‌ أثر‌ يقتصر‌ ولا‌ الشرعية.‌ النصوص‌ بظاهر‌ تغُلَّف‌ تأويلية‌ آليات‌ عبر‌ الديني‌
ا‌ أمام‌ المجال‌ وفتح‌ ذاته،‌ الإسلامي‌ التراث‌ سلطة‌ تقويض‌ إلى‌ يمتدّ‌ بل‌ هذا‌‌‌لفتنةفحسب،‌ ومن‌ والانقسام.‌

الحادثة هذه‌ تؤكّد‌ الأركيولوجي—المنطلق،‌ التحليل‌ ضوء‌ ليس‌‌—في‌ الحديث‌ علم‌ في‌ والمتن‌ السند‌ نقد‌ أنّ‌
التحريف‌‌ من‌ الإسلام‌ في‌ الحقيقة‌ نظام‌ حماية‌ إلى‌ تهدف‌ دفاعية‌ إبستيمية‌ ممارسة‌ هو‌ بل‌ تقنية،‌ أداة‌ مجرّد‌

‌الأيديولوجي‌وإعادة‌إنتاج‌المعنى‌خارج‌أطره‌المنهجية‌الرصينة.‌
فيه‌‌ يزعم‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ ‌ طالبٍّ أبي‌ ‌ بنِّ ‌ عليِّّ إلى‌ ب‌ نسُِّ موقوفاً‌ حديثاً‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ وضع‌ وكذا‌

المقريزي‌‌‌‌ذكر  .أنّ‌عليًّا‌سيعود‌إلى‌الحياة‌قبل‌يوم‌القيامة‌ليملأ‌الأرض‌قسطاً‌وعدلًا‌كما‌مُلِّئَت‌ظلمًا‌وجَوْراً
القول‌بوصية‌الرسول‌صلى‌الله‌‌‌‌ه(‌‌40)ت‌‌أن‌ابن‌سبأ‌أحدث‌في‌زمن‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌ه(‌‌845)ت‌‌

الدنيا.‌ الحياة‌ إلى‌ موته‌ بعد‌ برجعته‌ القول‌ وأحدث‌ لعلي،‌ وسلم‌ ‌‌‌‌109عليه‌ لسانِّ على‌ الحديثُ‌ هذا‌ رُوِّيَ‌ ثُمَّ‌
‌ّ ‌الكَلْبيِّ ائِّبِّ بنُ‌السَّ دُ‌ ‌سبأ،‌وهو‌مُحَمَّ بنِّ ‌الله‌ ‌عبدِّ أتباعِّ ‌ :‌‌ه(‌‌‌354)ت‌‌‌‌.‌قال‌ابن‌حبان‌ه(‌‌‌146)ت‌‌‌‌أحدِّ

إِّسْ‌ بن‌ وَمُحَمّد‌ الث َّوْريّ‌ عَنهُ‌ يروي‌ الَّذِّي‌ وَهُوَ‌ الْكُوفَة‌ أهل‌ من‌ النَّضر‌ أبَوُ‌ ّ‌كنيته‌ الْكَلْبيِّ ائِّب‌ السَّ بن‌ د‌ حَاق‌‌مُحَمَّ
‌أبَُ‌ ّ‌أَبَا‌سعيد‌وكََانَ‌يَ قُول‌حَدثنيِّ يَّة‌الْعَوْفيِّ ‌لَا‌يعرف‌وَهُوَ‌الَّذِّي‌كناه‌عَطِّ و‌سعيد‌‌ويقولان‌حَدثنَا‌أبَوُ‌النَّضر‌حَتىَّ

سبئيً‌ ‌ّ الْكَلْبيِّ وكََانَ‌ الْخدُْرِّيّ‌ سعيد‌ أَبَا‌ أرَاَدَ‌ أنَه‌ فيتوهمون‌ ‌ّ الْكَلْبيِّ بِّهِّ‌ من‌‌يرُِّيد‌ سبأ‌ بْن‌ اللََِّّّ‌ عَبْد‌ أَصْحَاب‌ من‌ ا‌
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جورا‌ ملئت‌ عدلا‌كَمَا‌ فيملؤها‌ اعَة‌ السَّ قيام‌ قبل‌ نْ يَا‌ الدُّ إِّلَى‌ راَجع‌ وَإنَّهُ‌ يمت‌ لم‌ عليا‌ إِّن‌ يَ قُولوُنَ‌ الَّذين‌ أوُلئَِّكَ‌
ير‌الْمُؤمنِّيَن‌فِّيهَا‌ ‌‌‌‌.110وَإِّن‌رأََوْا‌سَحَابةَ‌قاَلوُا‌أمَِّ ‌المتعلّقِّ ‌الحديثِّ ‌رضي‌الله‌عنه،‌‌تُظهرُ‌عمليةُ‌وضعِّ برجعةِّ‌عليٍّّ

وأتباعُه‌‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ بها‌ قام‌ السائب‌‌‌‌–التي‌ بنُ‌ محمّدُ‌ لتحقيق‌‌‌‌–ومنهم‌ بالنصوص‌ التلاعب‌ من‌ نوعًا‌
من‌‌ يجعلُ‌ مما‌ الحديث،‌ علم‌ سلامةَ‌ د‌ ويهُدِّ التاريخية‌ الحقائقَ‌ يشُوِّه‌ الفعل‌ هذا‌ فمثلُ‌ أيديولوجيّة.‌ ‌ أغراضٍّ

‌.الضروري‌اعتمادُ‌الدقّة‌في‌نقد‌السند‌والمتن‌للحيلولة‌دون‌انتشار‌الدعاوى‌التي‌تفتقر‌إلى‌الأساس‌العلمي
تمثّل‌الروايات‌الموضوعة‌المتعلّقة‌برجعة‌ أبي‌طالب‌ʿ في‌إطار‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌ بن‌ رضي‌الله‌‌ ʾعليّ‌

عنه‌نموذجًا‌واضحًا‌لكيفية‌تشكّل‌الخطاب‌العقدي‌المنحرف‌داخل‌فضاء‌معرفي‌لم‌يكن‌قد‌استقرّ‌بعدُ‌على‌‌
الكبرى‌وما‌‌ الفتنة‌ فترة‌ مع‌ الدعوى‌ هذه‌ ظهور‌ تزامن‌ فقد‌ المبكّر.‌ الإسلام‌ مرحلة‌ في‌ صارمة‌ مؤسسية‌ قواعد‌
وفتح‌‌ الجامعة‌ المعرفية‌ المرجعيات‌ تآكل‌ إلى‌ أدّى‌ ما‌ وهو‌ اجتماعي،‌ وانقسام‌ سياسي‌ اضطراب‌ من‌ رافقها‌
نشط‌‌ السياق،‌ هذا‌ والقيادية.‌وفي‌ الدينية‌ الشرعية‌ تعريف‌ إعادة‌ إلى‌ تسعى‌ بديلة‌ خطابات‌ بروز‌ أمام‌ المجال‌
الرمزية‌‌ المكانة‌ مستثمراً‌ والرجعة،‌ الوصاية‌ فكرة‌ على‌ يقوم‌ جديد‌ عقديّ‌ ‌ خطابٍّ إنتاج‌ في‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌

‌.عليّ‌رضي‌الله‌عنه‌في‌الوعي‌الإسلامي‌المبكّر‌ʿ الفريدة‌التي‌يُظى‌بها
إلى المنسوب‌ الموقوف‌ الحديث‌ وضع‌ يفُهم‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ الله‌‌ʿ ومن‌ رضي‌ عليّ‌

عدلًا‌—عنه الأرض‌ ليملأ‌ القيامة‌ يوم‌ قبل‌ الحياة‌ إلى‌ عودته‌ يزعم‌ بل‌‌—والذي‌ نصّيّ،‌ ‌ تزويرٍّ مجرّد‌ بوصفه‌
الأقوال من‌ شبكةٍّ‌ إنتاج‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ سعى‌ المعنى‌الديني.‌فقد‌ لنظام‌ هندسة‌ إعادة‌  (énoncés) باعتباره‌

تعُاد‌صياغة‌الذاكرة‌الدينية‌ضمن‌‌ تربط‌بين‌مفاهيم‌الوصاية،‌والرجعة،‌والعدل‌الكوني،‌بحيث‌ المتداخلة‌التي‌
يستعير‌‌ الخطاب‌ هذا‌ أنّ‌ ويُلاحظ‌ معيّن.‌ أيديولوجيّ‌ ‌ مشروعٍّ على‌ غيبيًّا‌ طابعًا‌ تُضفي‌ جديدة‌ خطابيةٍّ‌ بنيةٍّ‌
البنية‌‌ بطبيعة‌ وعيًا‌ يعكس‌ ما‌ والخلاصية،‌ المهدوية‌ التصوّرات‌ سيّما‌ ولا‌ سابقة،‌ دينية‌ تقاليد‌ من‌ عناصره‌

‌.الثقافية‌للمتلقّين‌واستعدادهم‌لتقبّل‌هذا‌النمط‌من‌السرديات‌
في‌‌ إعادة‌توطين‌السلطة‌الدينية‌والسياسية‌ في‌السعي‌إلى‌ وتتجلّى‌الدوافع‌الكامنة‌وراء‌هذا‌الفعل‌

عليّ‌رضي‌الله‌عنه‌حتى‌بعد‌وفاته،‌بما‌يبُقي‌الصراع‌على‌الشرعية‌مفتوحًا‌ويمنح‌أتباع‌هذا‌الخطاب‌‌ʿ شخص‌
عليّ‌لا‌يُمل‌بعدًا‌غيبيًّا‌فحسب،‌بل‌يؤدّي‌وظيفةً‌سياسية‌‌ʿ موقعًا‌مميّ زاً‌داخل‌الحقل‌الديني.‌فالقول‌برجعة‌

‌ وعدٍّ إلى‌ السياسي‌ التهميش‌ أو‌ التاريخية‌ الهزيمة‌ ويُُوّل‌ ل”‌ المؤجَّ “العدل‌ في‌ الأمل‌ إنتاج‌ يعُيد‌ إذ‌ واضحة؛‌
على‌‌ يعمل‌ الخطاب‌ من‌ النمط‌ هذا‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ لتحليل‌ ووفقًا‌ المستقبلي.‌ بالانتصار‌ ميتافيزيقيّ‌

‌.تشكيل‌هوية‌جماعية‌قائمة‌على‌الانتظار‌والتميّز‌العقدي،‌في‌مقابل‌التيار‌الإسلامي‌العام
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الكلبي السائب‌ بن‌ محمّد‌ رواية‌ تكشف‌ القائلين‌‌—كما‌ ومن‌ سبئيّ‌ بأنهّ‌ حبان‌ ابن‌ وصفه‌ الذي‌
رواة‌‌—عليʿ‌ّ برجعة إلى‌ الحديث‌ فإسناد‌ والرواية.‌ النقل‌ عبر‌شبكات‌ الموضوع‌ الخطاب‌ استدامة‌ آليات‌ عن‌

البنية‌‌ داخل‌ الموضوع‌ القول‌ تمرير‌ إلى‌ تهدف‌ خطابية‌ ممارسةً‌ يمثّل‌ الملتبسة‌ الكُنى‌ استخدام‌ أو‌ موهومين‌
التداخل‌‌ بوضوح‌ يظهر‌ وهنا‌ المعروفة.‌ والأسَاء‌ بالأسانيد‌ السامعين‌ ثقة‌ من‌ مستفيدًا‌ الرواية،‌ لعلم‌ التقليدية‌
أيديولوجيّ‌ ‌ مضمونٍّ على‌ المشروعية‌ لإضفاء‌ الرمزية‌ وسلطته‌ الحديث‌ شكل‌ يسُتثمر‌ إذ‌ والسلطة؛‌ المعرفة‌ بين‌

‌.يفتقر‌إلى‌الأساس‌العلمي‌
رجعة‌‌ مسألة‌ في‌ الحديث‌ وضع‌ فإنّ‌ ذلك،‌ على‌ في‌‌ʿوبناءً‌ اختزاله‌ يمكن‌ لا‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عليّ‌

فهمه‌‌ ينبغي‌ بل‌ الفردي،‌ الكذب‌ الديني‌‌إطار‌ الوعي‌ تشكيل‌ إعادة‌ إلى‌ تسعى‌ منظَّمة‌ معرفية‌ ممارسةً‌ بوصفه‌
التحليل‌‌ ضوء‌ في‌ الظاهرة،‌ هذه‌ وتؤكّد‌ المبكّر.‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ داخل‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ في‌ والتحكّم‌
الحديث‌‌ علم‌ لحماية‌ حاسَة‌ إبستيمية‌ آلية‌ هو‌ بل‌ تقنّي،‌ ‌ إجراءٍّ مجرّد‌ ليس‌ والمتن‌ السند‌ نقد‌ أنّ‌ الأركيولوجي،‌

‌من‌الاختراق‌الأيديولوجي‌وصون‌الذاكرة‌الدينية‌من‌إعادة‌الكتابة‌وفق‌مصالح‌فئوية.‌
‌أبي‌طالبٍّ‌ ‌بنِّ ‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌وفي‌روايةٍّ‌أخرى،‌وضعَ‌عبدُ‌الله‌بنُ‌سبأ‌حديثاً‌زعمَ‌فيه‌أنّ‌منزلةَ‌عليِّّ

الله‌‌ ‌ رسولِّ نون‌‌‌‌صلى الله عليه وسلممن‌ بن‌ يوشع‌ أن‌ سبأ:‌ بن‌ الله‌ عبد‌ قال‌ السلام.‌ عليه‌ موسى‌ من‌ ‌ نونٍّ ‌ بنِّ يوشعَ‌ كمنزلةِّ‌
الله. من‌ لفرض‌ علي‌ إمامة‌ وإن‌ الله.‌ رسول‌ وصي‌ وعلي‌ موسى،‌ أتب‌‌111وصي‌ رَوَى‌ هذا‌‌‌اعُهثُمَّ‌ بَئِّيَّةِّ‌ السَّ من‌

بْ‌ أسود‌ ثَ نَا‌ حَدَّ وْرَقِّي‌ الدَّ عُمَر‌ أبي‌ بْن‌ د‌ مُحَمَّ ثَ نَا‌ حَدَّ خلف‌ بْن‌ ثَم‌ الْهيَ ْ ثَ نَا‌ حَدَّ الْأَزْدِّيّ:‌ قال‌ بعده.‌ ن‌‌الحديثَ‌
سُئِّلَ‌ لسلمان‌ قلت‌ قاَلَ:‌ ‌ أنََسٍّ عَنْ‌ مطر‌ عَن‌ أَحْمَد‌ بْن‌ جَعْفَر‌ ثَ نَا‌ حَدَّ شَاذان‌ بْن‌ يُّهُ؟‌‌‌‌رَسُول‌‌عَامر‌ وَصِّ مَنْ‌ الله‌

وَ‌ ‌ ينيِّ دِّ ي‌ يَ قْضِّ وَوَارِّثِّي‌ يِّّي‌ وَصِّ ‌ فإَِّنَّ قاَلَ:‌ يوُشَعُ.‌ قاَلَ:‌ مُوسَى؟‌ ‌ يُّ وَصِّ مَنْ‌كَانَ‌ قاَلَ:‌ سَلْمَانُ‌ لَهُ‌ زُ‌‌فَ قَالَ‌ يُ نْجِّ
تكلمُوا‌فِّي‌ مَتْروُك‌وجعفر‌ مطر‌ .‌قال‌السيوطي:‌ بَ عْدِّي‌عَلِّيٌّ مَنْ‌أخَُلِّّفُ‌ ‌الذي‌‌‌‌ 112.‌هِّ‌مَوْعِّدِّي‌وَخَيْرُ‌ سَّ ‌الدَّ إنَّ

لا‌‌ دينيّةٍّ‌ شرعيّةٍّ‌ لبناء‌ منهجيًّا‌ مسعىً‌ يظُهر‌ ‌ نونٍّ ‌ بنِّ يوُشَعَ‌ بمنزلةِّ‌ ‌ عليٍّّ منزلةِّ‌ بمساواة‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ به‌ قام‌
‌‌ غيرِّ الأحاديث‌ خلال‌ من‌ العقيدة‌ تشويهِّ‌ خطورةَ‌ أتباعُه‌ نشرها‌ التي‌ الضعيفةُ‌ الرِّواياتُ‌ تُبرزُ‌ فيما‌ لها،‌ أساس‌

‌.الصحيحة
إلى‌‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ نسبه‌ الذي‌ الموضوع‌ الحديث‌ فهم‌ يمكن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ ضوء‌ في‌

منزلةِّ‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم‌النبي‌‌ مساواة‌ السلام‌‌ʿفي‌ عليه‌ موسى‌ من‌ نون‌ بن‌ يوشع‌ بمنزلة‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ عليّ‌

 
ظهير 111 إلهي‌ والتشيع‌‌‌،‌إحسان‌ )لاهور‌‌‌‌‌‌10،الشيعة‌ السنة‌‌-ط‌ ترجمان‌ إدارة‌ ج.‌‌‌‌1998،باكستان:‌ ‌)1‌‌،

‌.351ص.‌
تحقيق‌صلاح‌بن‌محمد‌‌‌‌،ط‌‌‌‌1،اللآلىء‌المصنوعة‌في‌الأحاديث‌الموضوعة‌‌‌،عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر‌السيوطي 112

 .327،‌ص.‌‌1(‌ج.‌1996بن‌عويضة،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌)بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية,‌
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للسلطة‌‌ المؤسسية‌ البُنى‌ تكن‌ لم‌ حيث‌ المبكّر،‌ الإسلام‌ بمرحلة‌ ‌ خاصٍّّ ‌ وخطابيٍّّ ‌ معرفيٍّّ ‌ لظرفٍّ نتاجًا‌ بوصفه‌
‌اتّسم‌باضطراب‌‌ ‌تاريخيٍّّ الدينية‌ولا‌آليات‌الضبط‌المعرفي‌قد‌اكتملت‌بعد.‌فقد‌جاءت‌هذه‌الرواية‌في‌سياقٍّ

النبي‌‌ وفاة‌ عقب‌ والدينية‌ السياسية‌ الشرعية‌ على‌ الصراع‌ واحتدام‌ لظهور‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلم‌المرجعيات،‌ المجال‌ أتاح‌ ما‌
الإمامة‌والقيادة‌الدينية‌عبر‌الاستناد‌إلى‌نماذج‌سابقة‌من‌التراث‌‌‌‌هوم‌خطابات‌بديلة‌تحاول‌إعادة‌صياغة‌مف

وقصة‌‌ السلام،‌ عليهما‌ ويوشع‌ موسى‌ قصة‌ بين‌ البنيوي‌ التشابه‌ سبأ‌ ابن‌ استثمر‌ الإطار،‌ هذا‌ وفي‌ الديني.‌
)ʿو‌‌صلى الله عليه وسلمالنبي‌‌ ‌ رمزياًّ تماثلًا‌ لينُشئ‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ الوصاية‌‌analogie discursiveعليّ‌ دعوى‌ يمنح‌ ‌)

‌واحد.‌‌بعًا‌طا ‌وتاريخيًّا‌في‌آنٍّ  قدرياًّ
إنتاج‌‌‌‌ومن إعادة‌ هو‌ بل‌ ‌، سرديٍّّ ‌ استدعاءٍّ مجرّد‌ التشبيه‌ هذا‌ يعُدّ‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌

‌جديد‌للمعنى،‌يتم‌فيه‌نقل‌مفاهيم‌القيادة‌الإلهية‌من‌سياقها‌التوراتي‌إلى‌الحقل‌‌ لخطاب‌الوصاية‌داخل‌نظامٍّ
فرض‌من‌الله«‌يمثّل‌محاولةً‌‌‌‌مامته‌الإسلامي.‌فالقول‌بأن‌»يوشع‌وصي‌موسى،‌وعلي‌وصي‌رسول‌الله،‌وإن‌إ‌

يؤدّي‌‌ ما‌ وهو‌ البشري،‌ الاختيار‌ على‌ سابقًا‌ إلهيًّا‌ حكمًا‌ بوصفها‌ العقيدة‌ بنية‌ في‌ الإمامة‌ مفهوم‌ لإدماج‌
إلى‌‌ الموضوع‌ الحديث‌ يتحوّل‌ المعنى،‌ وبهذا‌ الراشدة.‌ للخلافة‌ السائدة‌ التصورات‌ عن‌ الشرعية‌ نزع‌ إلى‌ عمليًّا‌

 بديل،‌يعُاد‌من‌خلاله‌تعريف‌السلطة‌الدينية‌والتاريخ‌الإسلامي‌المبكّر.‌‌”‌أداة‌لإنتاج‌“نظام‌حقيقة
السبئية‌‌‌كما من‌ أتباعه‌ بين‌ الحديث‌ هذا‌ تداول‌ عملية‌ وترك‌‌—تكشف‌ أسانيده‌ ضعف‌ رغم‌

وجعفر مطر‌ حال‌ إلى‌ السيوطي‌ أشار‌ الشبكات‌‌—رواته،‌كما‌ داخل‌ الموضوع‌ الخطاب‌ اشتغال‌ آليات‌ عن‌
ترسيخه‌‌ إلى‌ بل‌ علميًّا،‌ صحته‌ إثبات‌ إلى‌ تهدف‌ لا‌ طرقه‌ وتكثير‌ الحديث‌ رواية‌ فإعادة‌ الهشّة.‌ المعرفية‌

الثقافة‌‌‌‌اجتماعيًّا في‌ عالية‌ رمزية‌ سلطة‌ من‌ يُمله‌ وما‌ الحديثي‌ الشكل‌ من‌ مستفيدًا‌ الجمعي،‌ الوعي‌ داخل‌
إذ‌‌ والسلطة؛‌ المعرفة‌ بين‌ وثيق‌ تداخل‌ عن‌ تعبّر‌ الممارسة‌ هذه‌ فإن‌ الأركيولوجي،‌ التحليل‌ ووفق‌ الإسلامية.‌

هو‌ بناء‌ إلى‌ يسعى‌ ‌ أيديولوجيٍّّ ‌ مضمونٍّ لتكريس‌ الحديث‌ شكل‌ الإيمان‌‌‌‌ية‌يسُتعمل‌ على‌ تقوم‌ متميّزة‌ جماعية‌
 بالوصاية‌والإمامة‌الإلهية.‌

‌فرديّ،‌بل‌‌‌‌وعليه،‌ فإنّ‌دافع‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌وضع‌هذا‌الحديث‌لا‌يمكن‌اختزاله‌في‌نزعة‌كذبٍّ
يفُهم‌باعتباره‌مشروعًا‌خطابيًّا‌منظَّمًا‌يرمي‌إلى‌إعادة‌تشكيل‌بنية‌الاعتقاد‌الديني‌من‌الداخل،‌عبر‌استثمار‌‌

‌إسلاميٍّّ‌ ‌عقدية‌وسياسية‌معينّة.‌وتُبرز‌‌‌‌الرموز‌المشتركة‌بين‌الديانات،‌وإعادة‌توظيفها‌في‌سياقٍّ يخدم‌غاياتٍّ
هذه‌الظاهرة،‌من‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌ضرورةَ‌الوعي‌بالبُنى‌الخطابية‌الكامنة‌خلف‌النصوص،‌وتؤكّد‌أنّ‌‌
الشرعية‌‌ إنتاج‌ إعادة‌ محاولات‌ من‌ الإسلامية‌ العقيدة‌ حماية‌ في‌ الأساسي‌ الدفاع‌ خط‌ يمثّل‌ والمتن‌ السند‌ نقد‌

‌مغلَّفة‌بادّعاء‌ديني.‌‌‌وضوعةعبر‌نصوص‌م
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الباحثين‌‌ بعض‌ حاول‌ وقد‌ موضوعًا.‌ حديثاً‌ وضع‌ من‌ أول‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أن‌ رأى‌ من‌ وهناك‌
قبل‌‌ بدأ‌ الحديث‌ في‌ الوضع‌ أن‌ منها‌ استنبطوا‌ والرجال‌ التاريخ‌ في‌كتب‌ ذكرت‌ بحوادث‌ الوضع‌ بداية‌ إثبات‌

  .النبوة‌نهاية‌النصف‌الأول‌من‌القرن‌الأول،‌بل‌ذهب‌بعضهم‌إلى‌أنه‌حدث‌زمن‌
أمين‌ ل:‌الأو‌ أحمد‌ حادثة‌‌‌‌م(‌‌‌1954)ت‌‌‌‌ذهب‌ هناك‌ وأن‌ النبوة،‌ زمن‌ حدث‌ الوضع‌ أن‌ إلى‌

النار«،‌ من‌ مقعده‌ فليتبوأ‌ متعمدًا‌ ‌ عليَّ »من‌كذب‌ وسلم:‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ قوله‌ في‌ السبب‌ وقوله‌‌‌‌113كانت‌
فليتبوأ‌‌ متعمدًا‌ ‌ عليَّ »من‌كذب‌ فحديث:‌ الرسول،‌ عهد‌ في‌ حقًا‌ حدث‌ الوضع‌ هذا‌ أن‌ ويظهر‌ ذلك:‌ في‌
عليه‌‌ الله‌ صلى‌ وفتاته‌ ويوعد‌ الرسول‌ على‌ فيها‌ زوّر‌ لحادثة‌ قيل‌ إنما‌ أنه‌ الظن‌ على‌ يغلب‌ النار«،‌ من‌ مقعده‌

أصعب.‌ عنه‌ الخبر‌ وتحقيق‌ أسهل،‌ عليه‌ الكذب‌ حيث‌‌‌‌114وسلم‌كان‌ من‌ ومنطقي‌ جريء‌ أمين‌ أحمد‌ رأي‌
يبقى‌‌ لكنه‌ مبكرة،‌ ‌ تزويرٍّ محاولة‌ لوقوع‌ مؤشراً‌ باعتباره‌ صلى الله عليه وسلم‌ النبي‌ على‌ الكذب‌ عن‌ النهي‌ بحديث‌ استدلاله‌

تفسيرية‌‌ التاريخي‌‌‌‌–فرضية‌ السؤال‌ لتأطير‌ تقطع‌‌‌‌–مفيدة‌ نصّية‌ تاريخية‌ أدلةٍّّ‌ تظهر‌ لم‌ ما‌ قطعيًا‌ حُكمًا‌ لا‌
 بتعيّن‌حادثةٍّ‌محدّدة‌في‌عصر‌النبوة‌

)ت‌‌‌‌الثاني:‌يرى‌أكرم‌العمري‌أن‌الوضع‌قد‌بدأ‌في‌النصف‌الثاني‌من‌خلافة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه
خلافة‌‌ه(‌‌‌35 من‌ الثاني‌ النصف‌ في‌ حدث‌ وقد‌ يقول:‌ أوردها،‌ حادثة‌ إلى‌ إليه‌ ذهب‌ فيما‌ اعتمد‌ وقد‌ ‌،

عن‌‌ وأسفرت‌ الفتنة‌ فاشتعلت‌ عثمان‌ على‌ البعض‌ انقسم‌ إذ‌ وشقاق‌كبير‌ اختلاف‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌
وأزالت‌‌ الأحقاد‌ أثرّت‌ فقد‌ باقيًا،‌ أثره‌ ظل‌ الإسلامي‌ للمجتمع‌ تصدع‌ من‌ أحدثه‌ ما‌ ولكن‌ عثمان‌ مقتل‌
إلى‌الوضع‌في‌الحديث‌‌ تشير‌ نفوس‌الكثيرين،‌ومع‌ذلك‌فنحن‌لا‌نجد‌في‌خلافة‌عثمان‌روايات‌ الصفاء‌من‌

فصعد‌‌ عثمان،‌ على‌ قدمت‌ قال:‌ الفهمي‌ ثور‌ أبو‌ حكاه‌ ما‌ ذلك‌ من‌ نادراً‌ عديسإلا‌ ‌‌ه(‌‌36)ت‌‌‌‌ابن‌
مسعود‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إن‌ ألا‌ وقال:‌ يقول:‌‌‌‌ه(‌‌‌32)ت‌‌‌‌المنبر‌ عليه‌وسلم‌ الله‌ صلى‌ الله‌ سَع‌رسول‌ أنه‌ حدثني‌

»ألا‌إن‌عثمان‌أضل‌من‌عبيدة‌على‌بَ عَلها«،‌فأخبرت‌عثمان‌فقال:‌كذب‌والد‌ابن‌عديس،‌ما‌سَعها‌من‌‌
ابن‌مسعود،‌ولا‌سَعها‌ابن‌مسعود‌من‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قط،‌فلعل‌ابن‌عديس‌هذا‌كان‌أول‌‌

الحديث.‌ في‌ وضع‌ عثمان.‌‌‌115من‌ خلافة‌ في‌ ذلك‌ حدث‌ تاريخيًّا‌‌‌‌116وقد‌ معقول‌ العمري‌ أكرم‌ ‌‌—تفسير‌

 
الضياء‌ 113 الله‌ عبد‌ الفقه‌‌‌،محمد‌ ابواب‌ على‌ المرتب‌ الشامل‌ الصحيح‌ الحديث‌ في‌ الكامل‌ ‌‌،ط‌‌‌‌1،الجامع‌

‌.689ص.‌،‌8(‌ج.‌2016موسوعات‌الحديث‌الصحيح‌)الرياض،‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌السلام‌للنشر‌والتوزيع,‌
‌.‌258،(‌2014،ط‌)بيروت:‌مطبعة‌الاعتماد‌‌1،فجر‌الإسلامأحمد‌أمين,‌ 114
تحقيق‌عبد‌الرحمن‌محمد‌عثمان‌)المدينة‌المنورة:‌‌‌،الطبعة‌الأولى‌،الموضوعات‌،عبد‌الرحمن‌بن‌علي‌ابن‌الجوزي 115
‌.335،‌ص.‌1(‌ج.‌1966المكتبة‌السلفية,‌

‌.4(,‌1998ط‌)بيروت:‌بساط,‌‌‌‌4،بحوث‌في‌تاريخ‌السنة‌المشرفة‌،أكرم‌بن‌ضياء‌العمري 116
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‌في‌الحديث‌‌ لكنّه‌قائم‌على‌‌‌‌—فظروف‌النصف‌الثاني‌من‌خلافة‌عثمان‌توفِّّر‌أرضًا‌اجتماعيّة‌لظهور‌وضعٍّ
قبولِّه‌‌ قبل‌ أوسع‌ نصّية‌ بأدلةّ‌ تأكيدًا‌ يُتاج‌ مُحتملًا‌ افتراضًا‌ يظلّ‌ لذا‌ عديس(‌ ابن‌ حادثة‌ )مثل‌ نادرة‌ ‌ شواهدٍّ

 .قطعيًا‌
إلى‌أن‌الوضع‌بدأ‌حوالي‌سنة‌أربعين‌هجرية‌يقول:‌وقد‌‌‌ه(‌‌1403)ت‌‌‌الثالث:‌ذهب‌أبو‌شهبة‌

عنه‌ الله‌ رضي‌ عفان‌ بن‌ عثمان‌ المحي‌ السيد‌ سَاحة‌ واليهود‌ والزنادقة‌ المنافقين‌ من‌ الإسلام‌ أعداء‌ )ت‌‌‌‌انتهز‌
الأقاليم‌‌ه(‌‌‌35 في‌ يطوف‌ الخبيث‌ اليهودي‌ سبأ‌ ابن‌ فكان‌ للفتنة.‌ الأولى‌ البذور‌ فبذروا‌ خلقه‌ ودماثة‌ ‌،

وآل‌‌ علي‌ سيدنا‌ وحب‌ التشيع،‌ ستار‌ تحت‌ ينفثها‌ التي‌كان‌ السموم‌ هذه‌ أخفى‌ وقد‌ الناس،‌ عليه‌ ويؤلب‌
وعمر‌‌ بكر‌ أبي‌ من‌ حتى‌ بالخلافة‌ والأحق‌ النبي،‌ وصي‌ هو‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عليًا‌ أن‌ يزعم‌ فصار‌ الكرام‌ البيت‌

نبي‌وصي،‌ووصي‌علي‌.‌.‌. لكل‌ صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حديثاً،‌ ،‌وكان‌‌رضي‌الله‌عنهما.‌ووضع‌على‌النبي‌
ه (‌ويُُمّل‌ابن‌سبأ‌دورا40‌‌‌ًقول‌أبو‌شهبة‌أن‌الوضع‌انبثق‌حول‌سنة‌)‌117ذلك‌حوالي‌سنة‌أربعين‌للهجرة.‌

اسَه‌‌ تربط‌ التي‌ المصادر‌ وثراء‌ الفتنة‌ ظروف‌ ضوء‌ في‌ منطقيّ‌ وصي…«‌ نبي‌ »لكل‌ رواية‌ إطلاق‌ في‌ محورياً‌
لذا‌‌ منهجي‌لأن‌المصادر‌تتفاوت‌بين‌التوثيق‌والمبالغة؛‌ إلى‌تحفّظ‌ بها،‌لكن‌لا‌يزال‌اعتماد‌هذا‌الرأي‌يُتاج‌

‌تفسيراً‌محتملًا‌مفيدًا‌للاستقصاء‌لا‌حكماً‌تاريخيًّا‌قاطعًا  .يعُدُّ
زهو‌ أبو‌ ويتفق‌ الوضع‌‌‌‌ه(‌‌‌1403)ت‌‌‌‌الرابع:‌ أن‌ يرى‌ إذ‌ الوضع،‌ بداية‌ تحديد‌ في‌ شهبة‌ أبي‌ مع‌

،‌ووقعت‌الفتنة‌في‌زمنه،‌وجد‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌بدأ‌سنة‌إحدى‌وأربعين‌فيقول:‌ولما‌أن‌ولى‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه
الفتنة‌‌ نيران‌ أوقد‌ الذي‌ اليهودي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أتباع‌ من‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ على‌ الكذب‌

الخلافة،‌وكان‌ما‌‌‌‌ه(‌40)ت‌‌‌وألّب‌الناس‌على‌خليفة‌المسلمين‌حتى‌قتلوه‌ظلمًا‌ثم‌ولي‌علي‌كرم‌الله‌وجهه‌
الكذب‌‌ ظهر‌ وهنا‌ رأيت،‌ وجمهور،‌كما‌ وخوارج‌ شيعة،‌ إلى‌ الناس‌ فافترق‌ صفين،‌ في‌ معاوية‌ وبين‌ بينه‌ كان‌

من‌‌ أمره‌ واشتد‌ وسلم،‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ العلماء‌‌على‌ يعتبر‌ لذلك‌ أمية،‌ بني‌ ودعاة‌ والخوارج‌ الشيعة‌
لظهور‌‌ هو‌ إنما‌ التحديد،‌ وهذا‌ هجرية‌ وأربعين‌ إحدى‌ سنة‌ الوقت‌ هذا‌ من‌ الحديث‌ في‌ الوضع‌ ظهور‌ مبدأ‌
زمنه‌‌ في‌ حتى‌ ذلك‌ قبل‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ على‌ الكذب‌ وجد‌ فقد‌ وإلا‌ الحديث،‌ في‌ الوضع‌

النار«‌ من‌ مقعده‌ فليتبوأ‌ متعمدًا‌ علي‌ »من‌كذب‌ يقول:‌ ذلك‌ أجل‌ ومن‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ قال‌‌‌‌118صلى‌ فما‌
فيها.‌ عليه‌ عصره‌كذب‌ في‌ وقعت‌ لحادثة‌ إلا‌ ذلك‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ بتحديد‌‌‌‌119النبي‌ زهو‌ أبو‌ تقدير‌

 
 .‌32،الإسرائيليات‌والموضوعات‌في‌كتب‌التفسير‌،أبو‌شهبة 117

‌.80ص.‌‌،2ج.‌‌،1291.‌رقم.‌صحيح‌البخاري‌،البخاري 118
أبو‌زهو 119 والمحدثون‌‌‌‌،محمد‌محمد‌ النبوية‌‌-الحديث‌ بالسنة‌ الإسلامية‌ الأمة‌ عناية‌ مطبعة‌‌‌‌‌1،أو:‌ )القاهرة:‌ ط‌

‌.‌480،‌‌(‌1958،مصر‌شركة‌مساهمة‌مصرية
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ه ‌مقبول‌منطقيًا‌لأن‌أجواء‌ما‌بعد‌مقتل‌عثمان‌وصراع‌صفين‌أفرزت‌‌‌‌41سنة‌‌انبلاج‌وضع‌الحديث‌حول‌‌
هذا‌‌ يظلُّ‌ ذلك‌ مع‌ الوضع.‌ لتمدد‌ ظاهرة‌ السنة‌كفترة‌ هذه‌ فجاءت‌ المزيفة،‌ الأقوال‌ لانتشار‌ ملائمة‌ ظروفاً‌
وطلب‌‌ المنهجي‌ فالحذر‌ قطعي؛‌ حكم‌ إلى‌ يصل‌ ولا‌ متباينة‌ ‌ نصوصٍّ على‌ مبنيًا‌ استقرائيًّا‌ استنتاجًا‌ التحديد‌

 .أدلةّ‌إضافية‌لازمان‌تقييماً‌نهائيًا
 

 آثار انتشار الأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى عبد الله بن سبأ -ج
التاريخ‌‌ من‌ الأولى‌ المراحل‌ منذ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إلى‌ المنسوبة‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ انتشار‌ إنّ‌
تابعها‌‌ والتي‌ ارتكبها،‌ التي‌ الوضع‌ فعمليّات‌ المستويات.‌ ومتعدّدة‌ وعميقةً‌ واسعةً‌ آثاراً‌ خلّف‌ قد‌ الإسلامي‌
علم‌ تطوّر‌ في‌ أثرّت‌ التي‌ الأيديولوجية‌ التدخّلات‌ من‌ سلسلةً‌ بل‌ معزولة،‌ حادثةً‌ تكن‌ لم‌ بعده،‌ من‌ أتباعُه‌
فمن‌‌ الحديث.‌ علم‌ في‌ العلمية‌ المناهج‌ وفي‌ بل‌ الاجتماعية،‌ والبُنى‌ السياسية،‌ الديناميات‌ وفي‌ اللاهوت،‌

طالب أبي‌ بن‌ لعليّ‌ الخاصة‌ الوصاية‌ دعاوى‌ عنه‌‌ خلال‌ الله‌ عن‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ يثبت‌ لم‌ ألقابًا‌ ومنحه‌ ‌،
‌لا‌أصل‌له،‌‌‌‌يانتقريرها،‌ونشر‌روايات‌الرجعة،‌وربط‌مزاعمه‌بكتب‌الأد‌صلى الله عليه وسلمالنبي‌‌ السابقة،‌صنع‌بناءً‌عقدياًّ

التي‌‌ الضعيفة‌ الروايات‌ إنّ‌ بل‌ المرحلة.‌ تلك‌ في‌ سياسية‌ توترّات‌ عاشت‌ التي‌ رَق‌ الفِّ لبعض‌ جاذبًا‌ بدا‌ لكنه‌
 بثتّها‌شبكات‌أتباعه‌وسّعت‌دائرة‌الفساد‌بخلق‌شرعيةٍّ‌زائفة‌لعقائد‌تصطدم‌بثوابت‌الإسلام‌وأصوله.‌

مجال‌العقيدة،‌أفسدت‌هذه‌الأحاديث‌المصنوعة‌فهمَ‌المسلمين‌لخصائص‌النبوّة،‌وبنية‌السلطة‌‌‌وفي
ذا‌‌ يُصوَّر‌ أو‌ أخرى،‌ دينية‌ تراثات‌ من‌ بشخصيات‌ شبيهًا‌ عليّ‌ مقامُ‌ يُجعل‌ فحين‌ الولاية.‌ وحقيقة‌ الدينية،‌

ا‌ بين‌ التمييز‌ على‌ القدرة‌ الناس‌ يفقد‌ الشريعة،‌ حدود‌ تتجاوز‌ دينية‌ والبناءات‌‌‌‌لنصمرتبةٍّ‌ الصحيح‌
لا‌‌ الذين‌ العوامّ‌ لدى‌ خصوصًا‌ بسهولة،‌ تترسّخ‌ التشويهات‌ وهذه‌ الديني.‌ بالخطاب‌ المموّهة‌ الأيديولوجية‌

يقف‌أثر‌الوضع‌عند‌حدود‌العقيدة،‌بل‌يمتدّ‌إلى‌المجالين‌الاجتماعي‌‌‌‌ولا يملكون‌أدوات‌نقد‌الإسناد‌والمتن.‌
الفتنة‌‌ زمن‌ في‌ سيما‌ ولا‌ المسلمين،‌ بين‌ الداخلي‌ الانقسام‌ المزوّرة‌ الدعاوى‌ تلك‌ عمّقت‌ إذ‌ والسياسي؛‌

عنه الله‌ رضي‌ عثمان‌ استشهاد‌ بعد‌ ‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌الكبرى‌ ولاءاتٍّ لبناء‌ الروايات‌ تلك‌ استُخدمت‌ فقد‌ ‌.
م‌ لشخصيات‌ بين‌‌‌عينّة،‌خاصةٍّ‌ الهوّة‌ ووسّع‌ الشكوك،‌ وأثار‌ السياسية،‌ الجماعات‌ بين‌ الصراع‌ عزّز‌ مما‌

صدامات‌‌ إلى‌ انتهى‌ الذي‌ التوترّ‌ زيادة‌ في‌ السرديات‌ هذه‌ أسهمت‌ الحالات،‌ بعض‌ وفي‌ المختلفة.‌ التيارات‌
المتطرفّة‌ العقائد‌ أدّت‌ عليًّا‌—عنيفة.‌كما‌ بأن‌ الادعاء‌ مثل‌ عنه‌‌‌‌من‌ الله‌ أنه‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ أو‌ يمت،‌ لم‌

قبل‌‌ التعقيد‌‌‌‌إلى—القيامةسيعود‌ من‌ مزيدًا‌ مضيفةً‌ الراديكالية،‌ الجماعات‌ لبعض‌ الأولى‌ الهويّات‌ تشكيل‌
 للمشهد‌السياسي‌قبل‌صفّين‌وبعدها.‌
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العلماء‌المحدّثون‌فقد‌واجهوا‌تحدّيًا‌جسيمًا؛‌إذ‌اقتضى‌دخول‌الأحاديث‌الموضوعة‌في‌سلاسل‌‌‌أما
الرواية‌أن‌يطوّروا‌معايير‌نقد‌دقيقة‌تفصل‌الحقّ‌من‌الباطل.‌وامتلأت‌كتب‌الرجال‌بأسَاء‌الرواة‌المتّهمين،‌مما‌‌

التي السنديةّ‌ الشبكات‌ في‌كشف‌ جهد‌كبير‌ بذل‌ إلى‌ المحدّثين‌ جهود‌‌‌‌اضطرّ‌ ولولا‌ للتلاعب.‌ تعرّضت‌
طبقات‌‌ بعض‌ إلى‌ التسرّب‌ من‌ السبئية‌ رواة‌ بعض‌ تمكّن‌ وإنّ‌ الضياع.‌ من‌ الحديثي‌ التراث‌ سَلِّم‌ لما‌ أجيالهم‌

العلم.‌ بنى‌ إلى‌ النفاذ‌ على‌ الدعائي‌ الخطاب‌ قدرة‌ على‌ يدلّ‌ خلّف‌‌‌وفي‌ الإسناد‌ والأحكام،‌ الفقه‌ ميدان‌
الوضع‌آثاراً‌أخرى؛‌فميل‌بعض‌الناس‌إلى‌تصديق‌أي‌رواية‌تنُسَب‌إلى‌شخصية‌جليلة‌قد‌يفضي‌إلى‌فتاوى‌‌
موضوعة،‌‌ ‌ أخبارٍّ على‌ الروحي‌ الفضل‌ أو‌ الدينية‌ الإمامة‌ مفاهيم‌ تبُنى‌ وحين‌ لها.‌ أصل‌ لا‌ اجتماعية‌ ومواقف‌

السب سواء‌ عن‌ الجماعة‌ اجتهادُ‌ في‌‌يل‌ينحرف‌ أثراً‌ الكبيرة‌ ظاهراً،‌ الصغيرة‌ النصوص‌ خطورة‌ يبيّن‌ وهذا‌ ‌.
 تشكيل‌الوعي‌العقدي‌والسلوكي.‌

ظهر‌‌‌‌ومن‌ فإذا‌ الموضوعة،‌ الروايات‌ بتلك‌ عاطفيًّا‌ الناس‌ بعض‌ يرتبط‌ والثقافي،‌ النفسي‌ الجانب‌
المزوّرة الأخروية‌ السرديات‌ أن‌ العلمي.‌كما‌ التصحيح‌ رفضوا‌ وربما‌ هويّاتهم،‌ اضطربت‌ عودة‌‌—بطلانها‌ مثل‌

في‌السلوك‌الجمعي‌وتوقعات‌المج—بعض‌الشخصيات‌بعد‌موتها تؤثر‌ أساطير‌جديدة‌ يقتصر‌‌‌‌ولا‌ .‌تمعتولّد‌
نقلت‌‌ التي‌ الأولى‌ المصادر‌ أنّ‌ ذلك‌ التاريخية؛‌ الكتابة‌ أيضًا‌ يشمل‌ بل‌ والسياسة،‌ الاجتماع‌ على‌ الضرر‌
والبقايا‌‌ والتهويمات‌ بالأساطير‌ التاريخ‌ كتب‌ وازدحام‌ دقيقة.‌ نقدية‌ مراجعة‌ إلى‌ تحتاج‌ ملوّثة‌ ‌ رواياتٍّ

معقّ‌ مهمةً‌ الإسلام‌ صدر‌ أحداث‌ بناء‌ إعادة‌ يجعل‌ السياسية‌‌دةالأيديولوجية‌ البنية‌ فهم‌ فمحاولة‌ ‌.
دون‌‌ المؤرخين‌ بعض‌ إلى‌ تسربت‌ التي‌ الموضوعة‌ الروايات‌ طبقات‌ تفكيك‌ تستلزم‌ الحقبة‌ لتلك‌ والاجتماعية‌

حدثًا‌‌‌‌وفي‌ تمحيص.‌ ليس‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ شخصية‌كعبد‌ يد‌ على‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ انتشار‌ فإنّ‌ المحصّلة،‌
للتلاعب‌‌ يمكن‌ فقد‌كشفت‌كيف‌ الأثر.‌ ممتدّ‌ ‌ وعقدياًّ واجتماعيًّا‌ معرفيًّا‌ خرابًا‌ خلّفت‌ ظاهرة‌ بل‌ عابراً،‌

و‌ وهمية،‌ شرعيةً‌ يخلق‌ وأن‌ الأمة،‌ لدى‌ التفكير‌ بنية‌ يبدّل‌ أن‌ الدينية‌ نشوء‌‌‌‌أنبالنصوص‌ أمام‌ الباب‌ يفتح‌
جماعات‌متطرفّة‌بنُيت‌على‌نصوص‌غير‌أصيلة.‌ومن‌ثمّ‌فإنّ‌التعامل‌مع‌هذه‌الظاهرة‌يقتضي‌مقاربة‌شاملة‌‌
تشمل‌التثبّت‌العلمي،‌وتعزيز‌الوعي‌الحديثي‌في‌المؤسسات‌التعليمية،‌وتقوية‌دور‌العلماء‌في‌التوضيح‌العام،‌‌

 الدينية،‌سواء‌التقليدية‌منها‌أو‌المتداولة‌في‌الفضاء‌الرقمي.‌‌ياتوترسيخ‌ثقافة‌النقد‌عند‌تلقّي‌المرو‌
‌انتشار‌الأحاديث‌الموضوعة‌المنسوبة‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌صدر‌الإسلام‌لم‌يقف‌عند‌حدود‌‌ إنَّ

في‌‌ ممتدّة‌ آثاراً‌ وخلَّف‌ المعاصر،‌ العصر‌ حتى‌ العصور‌ عبر‌ يتفاعل‌ ظلَّ‌ بل‌ فحسب،‌ تاريخية‌ ظاهرة‌ كونه‌
بعض‌الروايات‌التي‌اختلقتها‌‌ ذلك‌لأنّ‌ جوانب‌الحياة‌الدينية‌والاجتماعية‌والفكرية‌عند‌المسلمين.‌وقد‌وقع‌
بالوراثة‌‌ اللاحقة‌ الأجيال‌ إلى‌ انتقلت‌ ثم‌ اث،‌ الترُّ من‌كتب‌ عدد‌ إلى‌ تسللّت‌ بَئِّيَّة‌ السَّ الجماعة‌ روّجتها‌ أو‌
والنَّقل،‌فأعيد‌إحياؤها‌في‌سياقات‌مختلفة.‌وفي‌زماننا‌هذا‌وجدت‌تلك‌السرديات‌مجالًا‌جديدًا‌في‌الوسائط‌‌

 الرقمية،‌فأعادت‌إنتاج‌أنماط‌التلاعب‌التي‌وقعت‌في‌القرون‌الأولى.‌
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طالب أبي‌ بن‌ علي‌ إلى‌ تُسند‌ التي‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ أدّت‌ العقديّ،‌ المستوى‌ الله‌‌‌‌وعلى‌ رضي‌
منزلةً‌خاصة‌ ‌مثل‌دعاوى‌الوصاية،‌ولقب‌»خاتم‌الأوصياء«،‌أو‌فكرة‌الرَّجعة‌ ‌إلى‌نشوء‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌عنه‌‌

هوية‌‌ لبناء‌ ذريعةً‌ الروايات‌ تلك‌ من‌ رق‌ الفِّ بعض‌ ذت‌ فاتخَّ صحيحة.‌ مصادر‌ على‌ تقوم‌ لا‌ دينية‌ تفسيرات‌
ونتيجة‌‌ لأنفسها.‌ تاريخية‌ شرعية‌ لتأسيس‌ أخرى‌ جماعات‌ استعملتها‌ بينما‌ إقصائي،‌ ‌ طابعٍّ ذات‌ لاهوتية‌
الصحيح‌‌ التراث‌ بين‌ التمييز‌ عليهم‌ ويصعب‌ للعقيدة،‌ مضطربة‌ فُهوم‌ في‌ المسلمين‌ عوامّ‌ من‌ يقع‌كثير‌ لذلك‌

ولم‌تقتصر‌الآثار‌السلبية‌على‌الجانب‌العقدي؛‌إذ‌إن‌‌ وبين‌السرديات‌التي‌لا‌أصل‌لها‌من‌التحقيق‌العلمي.‌
الإ‌ أو‌ سة‌ المقدَّ القيادة‌ بمفهوم‌ متعلّقًا‌ منها‌ ما‌كان‌ سيما‌ لا‌ السرديات،‌ إلهي،‌‌هذه‌ تفويض‌ بوجود‌ دعاء‌

أن‌‌ الدعاوى‌ هذه‌ لمثل‌ يمكن‌ الحديثة،‌ الاجتماعية‌ التحولات‌ ظلّ‌ وفي‌ سياسية.‌ ‌ أدواتٍّ أحيانًا‌ استُخدمت‌
جماعات‌‌ سلطة‌ لترسيخ‌ المكوّنات‌‌تُستغل‌ بين‌ الاستقطاب‌ حالة‌ لإذكاء‌ أو‌ الأنصار،‌ لحشد‌ أو‌ معينة،‌

في‌‌ خصوصًا‌ مجتمعية،‌ صراعات‌ نشوء‌ احتمال‌ يزداد‌ أسطورية،‌ بشرعية‌ الدينية‌ الهوية‌ ترُبَط‌ وعندما‌ المجتمعية.‌
 البيئات‌التي‌تنقصها‌مهارات‌النقد‌الحديثي.‌

زيادة‌‌ في‌ بَئِّيَّة،‌ السَّ شبكة‌ إلى‌ المنتمية‌ المشوبة،‌ الروايات‌ هذه‌ وجود‌ أسهم‌ العلمي،‌ الحقل‌ وفي‌
الأعباء‌على‌الباحثين‌المعاصرين؛‌إذ‌يتعيّن‌عليهم‌مراجعة‌مصادر‌التراث‌التي‌احتوت‌تلك‌الأخبار،‌وتوثيقها‌‌

لكي‌ فهمها‌ مسار‌ وتصحيح‌ والتعليقات،‌ في‌‌‌‌بالحواشي‌ العلم‌ طلاب‌ لدى‌ للاضطراب‌ مصدراً‌ تبقى‌ لا‌
المقاطع‌‌ وتداول‌ الكتب،‌ فمسح‌ المعاصرة؛‌ الرقمية‌ البيئة‌ في‌ يظهر‌ الأكبر‌ التحدّي‌ أن‌ غير‌ الجديدة.‌ الأجيال‌
علمي.‌‌ توضيح‌ أي‌ بلا‌ الروايات‌ تلك‌ نشر‌ يعيد‌ ما‌ القصيرة،‌كثيراً‌ الوعظ‌ مقاطع‌ وانتشار‌ المبتورة،‌ النصية‌

وإذا‌لم‌‌ وهكذا‌قد‌تتحوّل‌دعاوى‌كانت‌محصورة‌في‌دوائر‌ضيقة‌إلى‌سرديات‌جماهيرية‌تنتشر‌انتشاراً‌واسعًا.
يتُعامَل‌مع‌هذه‌الظاهرة‌معالجةً‌منهجية،‌فإن‌آثارها‌البعيدة‌قد‌تكون‌خطيرة؛‌إذ‌يمكن‌أن‌تتأصّل‌السرديات‌‌
المناهج‌ في‌ ن‌ تُضمَّ وقد‌ بل‌ والممارسات،‌ الطقوس‌ بعض‌ ضمن‌ تدُرج‌ أو‌ النظامي،‌ غير‌ التعليم‌ في‌ الكاذبة‌
يواجهون‌كثرة‌‌ حين‌ الحديث‌ بعلم‌ الثقة‌ الناس‌ يفقد‌ قد‌ أعمق،‌ مستوى‌ وعلى‌ الجماعات.‌ لبعض‌ التعليمية‌

 الروايات‌المضطربة‌من‌غير‌أن‌يجدوا‌توضيحًا‌كافيًا‌من‌أهل‌العلم.‌
إصدار‌‌ الدينية‌ المؤسسات‌ فعلى‌ متعددة.‌ أطراف‌ فيها‌ يشترك‌ شاملة‌ مقاربة‌ من‌ بدّ‌ لا‌ ولذلك،‌
نقد‌‌ مهارات‌ إدماج‌ الشرعية‌ المعاهد‌ وعلى‌ التعليمية.‌ والمنهجية‌ الحزم‌ بين‌ تجمع‌ رصينة‌ توضيحية‌ بيانات‌
المنصات‌‌ وعلى‌ التراث.‌ من‌كتب‌ رة‌ وميسَّ قة‌ محقَّ طبعات‌ إصدار‌ الباحثين‌ وعلى‌ مناهجها.‌ في‌ والمتن‌ السند‌
معلومة‌‌ أي‌ نشر‌ بتأجيل‌ الجمهور‌ وعي‌ تنمية‌ يجب‌ تداولها.‌كما‌ يسهل‌ واضحة‌ تحقق‌ آليات‌ توفير‌ الرقمية‌

وصحتها. مصدرها‌ من‌ يتأكد‌ تاريخية‌‌ حتى‌ شخصية‌ بوصفه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ بعبد‌ تتعلّق‌ لا‌ فالمسألة‌ الختام،‌ وفي‌
قد‌ ‌ تحدٍّ مع‌ التعامل‌ على‌ الأمة‌ بقدرة‌ تتعلق‌ بل‌ فالتزوير‌‌فحسب،‌ جديدة.‌ صورة‌ في‌ الظهور‌ إلى‌ عاد‌ يم‌

الحديثي‌الذي‌وقع‌في‌القرن‌الأول‌الهجري‌قد‌تحوّل‌اليوم‌إلى‌ممارسات‌تضليل‌رقمي‌تنتشر‌بسرعة‌وتؤثر‌في‌‌
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تصوّرات‌الجمهور.‌وإن‌من‌الواجب‌الأكبر‌على‌الأمة‌أن‌تعزز‌الوعي‌النقدي،‌وتحفظ‌نزاهة‌العلوم،‌وتضمن‌‌
النبي‌‌ عن‌ جاء‌ الدين‌كما‌ القادمة‌ الأجيال‌ تتلقى‌ امتداد‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلم‌أن‌ على‌ الجماعات‌ مصالح‌ صاغته‌ لا‌كما‌

 التاريخ.‌
 
 دوافع كذبه واختلاقه للأحاديث -د

)ت‌‌ الحنفي‌ العز‌ أبي‌ ابن‌ في‌‌‌‌792ذكر‌ أظهر‌‌ه (‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أن‌ الطحاوية"‌ العقيدة‌ "شرح‌
النصرانية.‌ بولص‌بدين‌ فعل‌ الإسلام‌كما‌ دين‌ يفسد‌ أن‌ أراد‌ و‌ الإسلام‌‌‌‌120الإسلام‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أظهر‌

،‌وهو‌الذي‌تنسب‌إليه‌فرقة‌السبئية‌الذين‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌وباطنه‌الكفر،‌ثم‌انتهج‌التشيع‌لعلي‌رضي‌الله‌عنه
الروايات‌‌ عنه‌ تكشف‌ منهم‌ لطائفة‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ إحراق‌ خبر‌ و‌ علي‌ بألوهية‌ قالوا‌

في‌"مجموع‌الفتاوى":‌وقد‌‌‌‌ه(‌‌728)ت‌‌‌‌قال‌ابن‌تيمية‌و‌الصحيحة‌في‌كتب‌الصحاح‌و‌السنن‌و‌المساند.‌‌
أظهر‌الإسلام‌وأبطن‌اليهودية‌و‌‌ بن‌سبأ،‌فإنه‌ من‌الزنديق‌عبد‌الله‌ إنما‌كان‌ مبدأ‌الرفض‌ أن‌ أهل‌العلم‌ ذكر‌

النصراني‌‌ بولص‌ فعل‌ الإسلام،‌كما‌ يفسد‌ أن‌ يهودياً‌‌‌‌–طلب‌ النصارى.‌‌‌–الذي‌كان‌ دين‌ وهو‌‌‌‌‌في‌إفساد‌
ووصيّ‌ وصي،‌ نبي‌ "لكل‌ موضوعًا:‌ حديثاً‌ وضع‌ من‌ مثل‌‌ 121." علي‌‌أول‌ الكلاسيكية،‌ المصادر‌ مختلف‌ في‌

لابن‌‌ الفتاوى‌ ومجموع‌ الحنفي‌ العز‌ أبي‌ لابن‌ الطحاوية‌ العقيدة‌ أنهّ‌‌شرح‌ على‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ يُصوَّر‌ تيمية،‌
أهل‌‌ من‌ يهودي‌ أنه‌ ذكُر‌ فقد‌ داخله.‌ من‌ الدين‌ إفساد‌ بقصد‌ الإسلامية‌ الجماعة‌ إلى‌ تسللّت‌ شخصية‌
‌فكري‌يهدف‌إلى‌التلاعب‌ببنية‌التعاليم‌الإسلامية.‌‌ صنعاء،‌أظهر‌الإسلام‌وأبطن‌الكفر،‌وشرع‌في‌مشروعٍّ

بما‌فعله‌بول تشكيل‌التعاليم‌الأصلية‌من‌‌‌‌ص‌وتشبِّّه‌هذه‌الرواياتُ‌استراتيجيته‌ أي‌إعادة‌ في‌التراث‌المسيحي،‌
‌لاهوتية‌مصاغة‌بطريقة‌تجعلها‌تبدو‌جزءًا‌من‌الدين‌  .خلال‌إدخال‌إضافاتٍّ

عمل‌‌ يظهر‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ خلال‌ من‌ التراثية‌ الرواية‌ هذه‌ قراءة‌ وعند‌
استغلّ‌‌ فقد‌ هشّ.‌ معرفي‌ فضاء‌ في‌ خطابياً‌ تدخّلًا‌ باعتباره‌ بل‌ فحسب،‌ أخلاقيًا‌ انحرافاً‌ بوصفه‌ لا‌ سبأ‌ ابن‌
زعزعة‌‌ على‌ قادرة‌ أفكار‌ لإدخال‌ بداياته،‌ في‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ أصابت‌ التي‌ الإبستمولوجية‌ الشقوق‌
الخليفة‌‌ مقتل‌ بعد‌ خصوصًا‌ الإبستمولوجية‌ الشقوق‌ تلك‌ برزت‌ وقد‌ للأمة.‌ والروحي‌ الفكري‌ الاستقرار‌

عنه‌ الله‌ رضي‌ اجتماعية‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌عثمان‌ وتوترات‌ سياسي،‌ وانقسام‌ الشرعية،‌ في‌ أزمة‌ نشأت‌ حيث‌ ‌،
 

العز 120 أبي‌ ابن‌ علي‌ بن‌ الطحاوية‌‌‌،علي‌ العقيدة‌ شعيب‌‌‌،ط‌‌‌‌2،شرح‌ و‌ التركي‌ المحسن‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تحقيق‌
‌.‌490،‌(‌1990،لبنان:‌مؤسسة‌الرسالة‌-الأرنؤوط‌)بيروت‌

تيمية‌ 121 ابن‌ الحليم‌ عبد‌ بن‌ الفتاوى‌‌،أحمد‌ المنورة‌‌‌،‌ط‌‌‌‌1،مجموع‌ )المدينة‌ قاسم‌ بن‌ محمد‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ تحقيق‌
 .483،‌ص.‌28(‌ج.‌‌2005،السعودية:‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌-
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قوة‌‌ تراجعت‌ المرحلة‌ تلك‌ وفي‌ الحديث.‌ رواية‌ ذلك‌ في‌ بما‌ الدينية،‌ المعرفة‌ نقل‌ في‌ الضبط‌ آليات‌ أضعفت‌
القواعد‌التي‌كانت‌تحدّد‌ما‌هو‌صحيح‌ومشروع‌وقابل‌للتداول‌ضمن‌الفضاء‌الديني.‌وفي‌هذا‌السياق‌وجد‌
شرعية‌‌ بلا‌ ولو‌كانت‌ جديدة،‌ أفكار‌ تمرير‌ السهل‌ من‌ يصبح‌ الخطاب‌ بنية‌ تنفتح‌ فحين‌ فرصته؛‌ سبأ‌ ابن‌

 .عقدية‌
الله‌‌ رضي‌ لعلي‌ المحبة‌ مموّهةً‌بخطاب‌ أفكاره‌ يزرع‌ سبأ‌ ابن‌ بدأ‌ الظروف،‌ لهذه‌ استغلاله‌ خلال‌ ومن‌

وصيًا،‌‌‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌عنه نبي‌ لكل‌ أن‌ مفادها‌ دعوى‌ نشر‌ أنه‌ إلى‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ البيت.‌وتشير‌ ولآل‌
الإدراج‌‌ فوكو‌ يسميه‌ ما‌ هذا‌ يمثّل‌ الأركيولوجية،‌ القراءة‌ وفي‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ علي‌ هو‌ صلى الله عليه وسلم‌ محمد‌ وصي‌ وأن‌
تعارضه‌‌ رغم‌ مألوفة،‌ فكرة‌ وكأنه‌ يظهر‌ بحيث‌ رخوة،‌ خطابية‌ بنية‌ داخل‌ جديد‌ مفهوم‌ إدخال‌ أي‌ الخطابي؛‌
قدرته‌‌ في‌ بل‌ فقط،‌ أفكاره‌ طبيعة‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ تدخّل‌ قوة‌ تكن‌ ولم‌ الراسخة.‌ الإسلامية‌ الإبستمولوجيا‌ مع‌
وصلت‌‌ متطرفة‌ ‌ رواياتٍّ تبنّت‌ بالسبئية،‌ تعُرف‌ أتباع‌ قاعدة‌ أسس‌ فقد‌ جديدة.‌ خطابية‌ جماعة‌ تكوين‌ على‌
وفي‌‌ مستقل.‌ عقدي‌ تيار‌ إلى‌ لاحقًا‌ تطوّر‌ الذي‌ الرفض‌ بذْرُ‌ ظهر‌ المنطلق‌ هذا‌ ومن‌ علي.‌ تأليه‌ حد‌ إلى‌
‌‌ جماعاتٍّ يخلق‌ بل‌ فحسب،‌ التفكير‌ طرائق‌ يغيّر‌ لا‌ الخطاب‌ أن‌ ذلك‌ يبيّن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌

‌جماعية‌تنشط‌ضمن‌فضاء‌معرفي‌بديل‌  .اجتماعية‌وهوياتٍّ
آليات‌‌ وهي‌ للإسلام،‌ الأساسية‌ الإبستمولوجية‌ الآليات‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ عمل‌ أثرّ‌ أخرى،‌ جهة‌ ومن‌

الإسناد‌ورقابة‌العلماء‌جراّء‌الفتن‌السياسية،‌عمد‌إلى‌زرع‌أقوال‌دينية‌غير‌‌توثيق‌الحديث.‌فحين‌اهتزّ‌نظام‌‌
وهذا‌‌ الإسلامي.‌ المجتمع‌ في‌ الحقيقة‌ أسس‌ إضعاف‌ إلى‌ أدى‌ مما‌ والباطل،‌ الحق‌ بين‌ فيها‌ خلط‌ ‌‌—موثقة،‌

فوكو‌‌ البنية‌‌‌‌—بلغة‌ داخل‌ مرفوض‌ هو‌ وما‌ مشروع‌ هو‌ ما‌ يُدّد‌ الذي‌ الحقيقة‌ نظام‌ لتخريب‌ محاولةً‌ يمثل‌
تبين‌‌ بولس‌ وبين‌ بينه‌ تقارن‌ التي‌ الكلاسيكية‌ الروايات‌ أن‌ الأركيولوجية‌‌‌‌—المعرفية.‌كما‌ القراءة‌ ‌‌—وفق‌

نصوص‌‌ صياغة‌ الأتباع،‌ شبكات‌ داخل‌ التسلّل‌ الدينية،‌ الشرعية‌ استغلال‌ دقيقة:‌ خطابية‌ استراتيجية‌
ونقولات‌دينية‌موازية،‌وبناء‌قاعدة‌اجتماعية‌ترُسّخ‌الأفكار‌التي‌نشرها.‌فهو‌لم‌يهاجم‌الإسلام‌من‌خارجه،‌‌
بل‌سعى‌إلى‌إعادة‌تشكيل‌هندسة‌معرفته‌من‌الداخل،‌بحيث‌يبقى‌ظاهر‌الدين‌قائمًا‌بينما‌تتغيّر‌دلالاته‌في‌‌

وبذلك،‌تظُهر‌القراءة‌الأركيولوجية‌أن‌دافع‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌لإفساد‌الإسلام‌لم‌يكن‌مجرد‌كذبة‌فردية‌‌ .العمق‌
لغة‌‌ عبر‌ جديدة‌ مفاهيم‌ وأدرج‌ إبستمولوجية،‌ أزمة‌ لحظة‌ استثمر‌ خطابياً‌ مشروعًا‌ بل‌ شخصي،‌ انحراف‌ أو‌
دينية،‌وشكّل‌جماعة‌حاملة‌للخطاب،‌وعطّل‌آليات‌التحقق‌الحديثية،‌وأعاد‌بناء‌المعنى‌الديني‌من‌الأسس.‌‌
النقاط‌‌ على‌ اشتغل‌ لأنه‌ فقط،‌ أخلاقي‌ لا‌ وتاريخي،‌ بنيوي‌ طابع‌ ذو‌ إليه‌ المنسوب‌ الفساد‌ أن‌ يبيّن‌ وهذا‌

 .الحساسة‌في‌بنية‌المعرفة‌الإسلامية‌في‌بداياتها‌
إلى‌‌ التقرّبُ‌ في‌كَذِّبِّه،‌وهو‌ آخر‌ دافعٌ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ لعبد‌ الداخل،‌كان‌ من‌ ين‌ الدِّ إفساد‌ جانب‌ إلى‌

لطة.‌ذكر‌الملطي‌)ت‌‌ ه (‌في‌كتابه‌"التنبيه‌والرد‌على‌أهل‌الأهواء‌والبدع"‌فيقول:‌"ففي‌‌‌‌377أصحاب‌السُّ
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عنه‌ الله‌ رضي‌ علي‌ قالوا:‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌عهد‌ أنا؟‌ من‌ قال:‌ ‌،!! أنت‌ أنت‌ له:‌ وقالوا‌ إليه‌ السبئية‌ جاءت‌
ناراً‌عظيمة‌وأحرقهم.‌ يرجعوا،‌فأوقد‌لهم‌ ‌‌ه(‌‌‌548)ت‌‌‌‌وقال‌الشهرستاني‌‌122الخالق‌البارئ،‌فاستتابهم،‌فلم‌

يعني‌‌ أنت،‌ أنت‌ وجهه:‌ الله‌ لعلي‌كرم‌ قال‌ الذي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أصحاب‌ "السبئية‌ والنحل":‌ "الملل‌ في‌
المدائن.‌ إلى‌ فنفاه‌ علي«‌‌‌‌123الإله،‌ ووصيي‌ وصي،‌ نبي‌ »لكل‌ موضوعاً:‌ حديثاً‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ وضع‌ وكذا‌

طالب.‌ أبي‌ بن‌ علي‌ إلى‌ لا‌‌‌‌124للتقرب‌ وشخصية‌ سياسية‌ سبأ‌كانت‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دوافع‌ أنّ‌ على‌ يدل‌ هذا‌
فحسب‌‌ وصيي‌‌‌‌—عقائدية‌ وصي…‌ نبي‌ »لكل‌ حديث‌ )مثل‌ النصّي‌ والاختلاق‌ التمجيد‌ استخدم‌

رادع‌‌ فعل‌ ردّ‌ استدعى‌ ما‌ علي‌ حقّ‌ في‌ الادّعاء‌ به‌ بلغ‌ حتى‌ السلطة،‌ أصحاب‌ إلى‌ للتقرّب‌ علي«(‌كوسيلة‌
‌‌‌.من‌المصادر‌التاريخية‌

عبر‌‌ الداخل‌ من‌ ين‌ الدِّ إفساد‌ على‌ يقتصر‌ لم‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دافعَ‌ ‌ أنَّ اثيّة‌ الترُّ النُّصوصُ‌ تبُيّن‌
تسرُّب‌الخطاب‌والاختلاقات‌العقديةّ،‌بل‌كان‌له‌مقصدٌ‌سياسيّ‌أكثر‌براغماتيّة،‌وهو‌التقرّب‌من‌أصحاب‌‌

لطة.‌ووفقًا‌لمنهج‌»أركيولوجيا‌المعرفة«‌عند‌ميشيل‌فوكو‌ ،‌يمكن‌قراءة‌هذا‌الدافع‌بوصفه‌‌م(‌‌‌1954)ت‌‌‌‌السُّ
‌ انحرافٍّ مجرد‌ لا‌ القوّة،‌ هرم‌ داخل‌ استراتيجي‌ ‌ موقعٍّ اكتساب‌ أجل‌ من‌ الخطاب‌ بنى‌ لاستثمار‌ محاولة‌

بئيّة‌إلى‌‌‌‌"‌الملل‌والنحل"للملطي‌و‌‌‌"‌التنبيه‌والرد"عقائدي.‌وتعرض‌مصادرُ‌مثل‌ للشهرستاني‌مشاهدَ‌قدوم‌السَّ
طالب‌ أبي‌ بن‌ عنه‌‌‌‌علي‌ الله‌ إلى‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ تفُضي‌ دعوى‌ وهي‌ أنت!«؛‌ »أنت‌ غالية:‌ ‌ بعباراتٍّ

أبوَا‌‌ غلوّهم،‌ عن‌ الرجوع‌ إلى‌ ودعاهم‌ مقالهم‌ عليهم‌ أنكر‌ لما‌ عليًّا‌ أنّ‌ الملطي‌ ويروي‌ التأليه.‌ ‌ حدَّ التقديس‌
بل‌من‌استراتيجيّة‌خطابية‌‌ ‌صادق،‌ من‌اعتقادٍّ مدحهم‌لم‌يكن‌نابعًا‌ أنّ‌ يدلّ‌على‌ واستكبروا.‌وهذا‌الإصرار‌

 .ترُاد‌بها‌ملامسةُ‌دوائر‌السلطة.‌فلمّا‌بَطلُ‌تأثير‌تلك‌الوسيلة،‌نالوا‌جزاءً‌رادعًا‌
بالحيّز‌‌ التلاعب‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌ بوصفها‌ الأفعال‌ هذه‌ تفُهَم‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ وفي‌
والدينية،‌‌ السياسية‌ السلطتين‌ في‌ اضطرابًا‌ يعيش‌ الفتنة‌ بعد‌ المجتمع‌ أنّ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أدرك‌ فقد‌ الخطابي.‌
لغة‌‌ عبر‌ سياسي‌ ‌ تقرُّبٍّ بناءَ‌ فحاول‌ “الحقيقة”.‌ تعريف‌ معها‌ وتسيَّل‌ ضعفت،‌ قد‌ آنذاك‌ المعرفة‌ بنية‌ وأنّ‌
مركز‌‌ لصناعة‌علاقة‌قوّة،‌وسعيًا‌للانضمام‌إلى‌ أداةً‌ بوصفه‌ تعبيراً‌روحيًّا،‌بل‌ بوصفه‌ المديح‌الديني‌المفرط،‌لا‌
عَلِّيّ«‌‌ يِّّي‌ وَوَصِّ يّ،‌ وَصِّ ‌ ٍّّ نَبيِّ ‌ »لِّكُلِّّ الموضوع:‌ الحديث‌ خلال‌ من‌ لعليّ‌ الوصاية‌ تثبيتَ‌ محاولته‌ وكانت‌ النفوذ.‌

 
المطلي 122 أحمد‌ بن‌ والبدع‌‌،محمد‌ الأهواء‌ أهل‌ على‌ والرد‌ )القاهرة:‌‌‌،ط‌‌‌‌1،التنبيه‌ العقيلي‌ جاير‌ فتحي‌ تحقيق‌

‌.‌18،‌(1968المكتبة‌الأزهرية‌للتراث,‌
الشهرستاني‌ 123 الكريم‌ عبد‌ بن‌ والنحل‌‌،محمد‌ الحلبي,‌‌‌‌‌‌3،الملل‌ مؤسسة‌ )لبنان:‌ ج.‌‌1970ط‌ ص.‌‌1(‌ ‌،

174.‌
 .29،‌ص.‌4ج.‌‌تاريخ‌دمشق‌،ابن‌عساكر 124
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المعرفة.‌‌ نقل‌ بنية‌ في‌ إبستيميّ‌ تدخلٌ‌ هو‌ بل‌ نصّي،‌ تزوير‌ مجرد‌ ليس‌ الحديث‌ فهذا‌ ذلك.‌ على‌ ‌ مثالٍّ أوضحَ‌
نفسه‌‌ وصل‌ إلى‌ ساعيًا‌ السياسي،‌ التقرب‌ لشرعنة‌ تعمل‌كآليةٍّ‌ زائفة‌ دينيّةً‌ سرديةًّ‌ سبأ‌ ابن‌ صنع‌ فقد‌
دائرة‌‌ داخل‌ موقعًا‌ لنفسه‌ ليضمن‌ شرعيًا،‌ أصلًا‌ لها‌ بأن‌ م‌ توُهِّ روحيّة‌ ‌ ادّعاءاتٍّ عبر‌ النافذة‌ بالشخصيّات‌

 .السلطة‌
خطابّي‌‌ ‌ »نظامٍّ صناعة‌ بل‌كانت‌ منفردًا،‌ فعلًا‌ العملية‌ هذه‌ تكن‌ لم‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ ومن‌

والحقيقة‌‌ المعرفة‌ بين‌ العلاقة‌ تشكيل‌ يعُيد‌ في‌‌جديد«‌ الإبستيمية‌ الفجوات‌ سبأ‌ ابن‌ استغلّ‌ لقد‌ والسلطة.‌
السياسي—عصره الاضطراب‌ وانتشار‌ العلمية‌ الرقابة‌ وضعف‌ الحديثي‌ التثبّت‌ تراجع‌ خطابًا‌‌—من‌ لينُتج‌

خطاب‌‌ لتلقّي‌ قابلية‌ أكثر‌ يصبح‌ الأزمات‌ احتدام‌ عند‌ المجتمع‌ أنّ‌ يدرك‌ وكان‌ السياسية.‌ مصالحه‌ يُقّق‌
الوعد‌الروحي‌أو‌تعظيم‌الرموز‌القيادية.‌وتُظهر‌أركيولوجيا‌المعرفة‌أن‌دافع‌التقرّب‌إلى‌الحكّام‌عند‌ابن‌سبأ‌لم‌‌
جماعيّة‌‌ هوية‌ وخلق‌ المعرفة،‌ بنية‌ في‌ للتأثير‌ عبره‌ سعى‌ محكمًا؛‌ خطابيًا‌ مشروعًا‌ بل‌ مجردًا،‌ سياسيًا‌ فعلاً‌ يكن‌
وبنى‌‌ السلاح،‌ لا‌ اللغة‌ عبر‌ تحرّك‌ إنهّ‌ أي‌ السّلطة.‌ مركز‌ إلى‌ مدخلًا‌ تمنحه‌ دينية‌ ‌ رواياتٍّ وتشكيل‌ جديدة،‌

 .نفوذه‌من‌خلال‌الخطاب‌لا‌القوّة؛‌فكان‌التقرّب‌من‌الحاكم‌غايته،‌وتوظيف‌المعرفة‌وسيلته‌
جهة،‌‌ من‌ الدين‌ إفساد‌ مزدوجة:‌ سبأ‌كانت‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دوافع‌ أنّ‌ برمّتها‌ العملية‌ هذه‌ وتكشف‌
الأكاذيب‌‌ أنّ‌ يفُهَم‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ وبمنهج‌ أخرى.‌ جهة‌ من‌ شخصية‌ لمكاسب‌ السلطة‌ بنية‌ واستغلال‌

نسجها‌ علي‌—التي‌ حقّ‌ في‌ الغالية‌ مزاعمه‌ فيها‌ والقرب‌‌—بما‌ الشرعية‌ لاكتساب‌ مسعاه‌ من‌ جزءًا‌ كانت‌
وبذلك‌‌ التأثير.‌ دوائر‌ إلى‌ النفاذ‌ له‌ يتيح‌ خطابيًا«‌ »واقعًا‌ بنى‌ بل‌ فحسب،‌ حديثاً‌ يزوّر‌ لم‌ فهو‌ السياسي.‌
استثمرت‌‌ خطابيّة‌ ممارسة‌ هو‌ بل‌ بسيطة،‌ ظاهرة‌ ليس‌ سبأ‌ ابن‌ عند‌ الحكّام‌ إلى‌ التقرّب‌ دافع‌ أن‌ يتبيّن‌
التصدّعات‌الإبستيمية‌لتحقيق‌مكاسب‌سياسية،‌وجعلت‌من‌توظيف‌الدين‌وسيلةً‌للنفاذ‌إلى‌مجال‌السّلطة‌‌

 .والتأثير‌في‌مسار‌المجتمع‌الإسلامي‌في‌مراحله‌الأولى
دافِّعُ‌‌ سَبَإٍّ‌ ‌ بنِّ اللهِّ‌ لِّعَبدِّ‌ تُ عْرَفُ‌‌كان‌ يعِّيَّةٍّ‌ شِّ فِّرْقَةٍّ‌ ‌ لِّ أوََّ سَ‌ مُؤَسِّّ ‌ يُ عَدُّ إنَّه‌ إذ‌ ؛‌ لِّلمَذهَبِّ ‌ عَصُّبِّ الت َّ

هُم.‌وقال‌ابن‌عساكر‌في‌"تاري يَ‌اللهُ‌عَن ْ ‌الصَّحَابةَِّ‌رَضِّ ‌فيِّ ةِّ‌الطَّعْنِّ دَّ يَ‌فِّرْقَةٌ‌عُرِّفَتْ‌بِّشِّ بَئِّيَّةِّ،‌وَهِّ لسَّ خ‌دمشق":‌‌باِّ
يهودياً".‌ اليمن‌كان‌ أهل‌ من‌ أصله‌ الرافضة‌ من‌ الغلاة‌ السبئية‌وهم‌ إليه‌ ينسب‌ الذي‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ ‌ 125"عبد‌

)ت‌‌ الجوزجاني‌ حتى‌‌259ذكر‌ إلهاً‌ علياً‌ أن‌ فزعمت‌ الكفر‌ في‌ غلت‌ السبئية‌ أن‌ الرجال"‌ "أحوال‌ في‌ ‌) ه ‌
أمراً‌منكرا‌ :‌لما‌رأيت‌الأمر‌ يقول‌ أمرهم‌حين‌ في‌ إنكاراً‌عليهم‌واستبصاراً‌ بالنار‌ ناري‌  .....حرقهم‌ أججت‌

(‌في‌"المعارف":‌"السبئية‌من‌الرافضة‌ينسبون‌إلى‌عبد‌الله‌ت‌‌‌276ت‌‌ويقول‌ابن‌قتيبة‌)‌‌‌126و‌دعوت‌قنبرا.‌
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سبأ".‌ علي‌‌‌‌127بن‌ فأحرق‌ لعلي،‌ الربوبية‌ ادّعى‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ "أن‌ يقول:‌ الحديث"‌ "مختلف‌ تأويل‌ وفي‌
بالنار".‌ سبأ‌‌‌‌128أصحابه‌ ابن‌ سلوك‌ في‌ محورياً‌ المذهبي‌كان‌ التعصّب‌ دافع‌ المصادر‌‌‌‌—إن‌ في‌ يعُرض‌ فهو‌

‌‌ ادعاءاتٍّ إليه‌ تنُسب‌ بل‌ الصحابة،‌ وهاجمت‌ علي‌ تقديس‌ في‌ بالغت‌ التي‌ الغالية‌ »السبئية«‌ لفرقة‌ س‌ كَمؤسِّّ
‌تاريخية‌ ‌مفضيّين‌إلى‌صداماتٍّ ‌وتقديسٍّ ‌.وصلت‌حدّ‌تكفيرٍّ

مكانة‌‌ حول‌ متطرفة‌ أفكاراً‌ ‌ بثَّ ‌ شخصٍّ مجرّدَ‌ بوصفه‌ لا‌ سبأ‌ بنَ‌ الله‌ عبدَ‌ اثيّة‌ الترُّ النُّصوصُ‌ تُصوِّر‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ مشبعةً‌‌ه(‌‌40)ت‌‌‌‌علي‌ أيديولوجية‌ حمولةً‌ تحملُ‌ شخصيةً‌ أيضًا‌ بوصفه‌ بل‌ ‌،

فرقةٍّ‌‌ أوّلُ‌ وهي‌ للسبئية،‌ سًا‌ مؤسِّّ سبأ‌ ابن‌ يظهر‌ المبكّر‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ خطاب‌ ففي‌ للمذاهب.‌ بالتعصّب‌
في‌صحابة‌النبي‌صلى الله عليه وسلم.‌وتشهد‌الروايات‌التاريخية مثل‌رواية‌الحسن‌بن‌محمد‌بن‌‌—شيعيّة‌عُرِّفت‌بحدّة‌الطعن‌

عساكر ابن‌ وتقييدات‌ الإرجاء،‌ في‌كتاب‌ الجوزجاني‌‌‌ه(‌‌‌571)ت‌‌‌‌الحنفية‌ ووصف‌ دمشق،‌ تاريخ‌ )ت‌‌‌‌في‌
قتيبة‌‌‌‌‌ه(‌‌‌259 ‌‌—ه(‌‌276)ت‌‌‌‌وابن‌ بدافعٍّ نشأت‌ الفرقة‌ هذه‌ أنّ‌ ‌‌على‌ تعَلُّقٍّ وبنزعةِّ‌ قويّ‌ أيديولوجي‌

المعرفة‌‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ خلال‌ من‌ المشهد‌ هذا‌ قرُِّئ‌ ما‌ وإذا‌ تقديسها.‌ في‌ أتباعُه‌ بالغ‌ التي‌ بالشخصية‌ أعمى‌
مشروعُ‌‌ أنه‌ على‌ يفُهَم‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ لدى‌ للمذاهب‌ التعصّب‌ دافع‌ فإن‌ فوكو،‌ ميشيل‌ وضعه‌ الذي‌
‌فوكو‌أن‌الخطاب‌‌ ‌يهدف‌إلى‌تشكيل‌فضاء‌معرفي‌جديد‌داخل‌المجتمع‌الإسلامي‌الناشئ.‌وقد‌بينَّ خطابٍّ
حقيقةٍّ«‌‌ »نظامَ‌ ليؤسّس‌ ما‌ ‌ مجتمعٍّ داخل‌ المعرفة‌ بنُية‌ في‌ المفتوحة‌ ‌ الفجواتِّ يستثمر‌ بل‌ فراغ؛‌ في‌ يوُلَد‌ لا‌

 .جديدًا‌يخدم‌مصالح‌مُنتِّجه
وفاة‌‌ بعد‌ انتقالية‌ بمرحلة‌ يمرّ‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ فيها‌ مرحلةً‌كان‌ سبأ‌ ابن‌ دخل‌ السياق،‌ هذا‌ وفي‌

بصورة‌‌ استقرّت‌ قد‌ العلمية‌ السلطة‌ بنيةُ‌ تكن‌ ولم‌ متعددة.‌ سياسيةٍّ‌ ‌ تعقيداتٍّ مع‌ ترافقت‌ وقد‌ صلى الله عليه وسلم،‌ النبي‌
هذه‌ منحت‌ وقد‌ بديلة.‌ أيديولوجيات‌ لظهور‌ المجال‌ تفتح‌ السياسية‌ التوترات‌ بدأت‌ حين‌ في‌ كاملة،‌

ليس‌مجردَ‌خليفة،‌‌‌‌ه(‌40)ت‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌الفجواتُ‌المعرفية‌ابنَ‌سبأ‌فرصةً‌لبناء‌سرديةٍّ‌جديدة‌تجعل‌عليًا
المنظور‌‌ وفي‌ التراثية.‌ المصادر‌ تنقل‌ كما‌ الألوهية‌ حدّ‌ إلى‌ بل‌ أعلى،‌ مقدّس‌ بعُد‌ ذات‌ شخصيةً‌ بل‌
‌‌ نظامٍّ لبناء‌ محاولة‌ أنها‌ على‌ بل‌ فحسب،‌ عقدي‌ انحرافٌ‌ أنها‌ على‌ سبأ‌ ابن‌ ممارساتُ‌ تفُهم‌ لا‌ الأركيولوجي،‌
ضلّت‌‌ »وحياً«‌ جماعته‌ امتلاك‌ وادّعاء‌ الصحابة،‌ مكانة‌ وتشويش‌ علي،‌ تقديس‌ في‌ فالغلوّ‌ جديد.‌ ‌ خطابيٍّّ

 

‌.‌‌24،(‌1987،باكستان:‌حديث‌اكادمي‌
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الأمة الإرجاء‌—عنه‌ في‌ ورد‌ تشكيل‌‌—كما‌ إلى‌ تهدف‌ خطابيّة‌ استراتيجيةٍّ‌ ضمن‌ عناصرَ‌ جميعها‌كانت‌
هويةٍّّ‌جماعية‌متمايزة‌ومتعالية‌على‌سائر‌المسلمين.‌وهنا‌يتجلّى‌دافعُ‌التعصّب‌للمذاهب‌بوضوح:‌إذ‌حاول‌‌

‌عن‌الجماعة‌الإسلامية‌الكبرى‌  .ابن‌سبأ‌أن‌يصنع‌مذهبًا‌بحدود‌معرفية‌وعقدية‌ورمزية‌تختلف‌جذرياًّ
بل‌‌ فحسب،‌ »الحقيقة«‌ يصنع‌ لا‌ الخطاب‌ أنّ‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ تكشف‌ ذلك،‌ على‌ وعلاوةً‌
‌جديد‌‌ ينُشئ‌أيضًا‌بنى‌السلطة.‌فمن‌خلال‌العقائد‌المتطرفة‌التي‌نسبها‌إلى‌علي،‌حاول‌ابن‌سبأ‌رسم‌مسارٍّ
يمنح‌‌ أيديولوجيًا‌ هرمًا‌ أسّس‌ بل‌ فحسب،‌ بديلًا‌ دينيًا‌ تأويلاً‌ يقدّم‌ ولم‌ الروحية.‌ السلطة‌ على‌ يقوم‌ للشرعية‌

عساكر ابن‌ قول‌ أهميّة‌ تبرز‌ وهنا‌ متميزة.‌ مكانةً‌ من‌‌ه(‌‌‌571)ت‌‌‌‌طائفته‌ ‌ يهوديٌّ سبأ‌ بن‌ الله‌ »عبد‌ إن‌ ‌:
الاجتماعي الأصل‌ هذا‌ يساعد‌ إذ‌ ليعكس‌‌-اليمن«،‌ الداخلي‌ العقائدي‌ تجاوزه‌ قد‌ دافعه‌ أن‌ فهم‌ في‌ الديني‌

المعيارية‌‌ الحدودَ‌ فرقتُه‌ تجاوزت‌ وحين‌ السامية.‌ التقاليد‌ في‌ الانشقاقية‌ الدينية‌ الحركات‌ أنماط‌ من‌ معروفاً‌ نمطاً‌
علي‌ ألوهية‌ عنه‌‌‌‌بادّعاء‌ الله‌ قتيبة‌—ه(‌‌‌40)ت‌‌رضي‌ وابن‌ الجوزجاني‌ سجّله‌ دافع‌—كما‌ أنّ‌ تبيّن‌

إلى‌‌ بل‌ فحسب،‌ العقدي‌ الانفصال‌ إلى‌ تهدف‌ لا‌ خطابية‌ استراتيجية‌ إلى‌ تحوّل‌ قد‌ للمذاهب‌ التعصّب‌
يسعى‌‌ معرفي‌ مشروع‌ من‌ جزءًا‌ بل‌ انفعالات،‌ مجرّد‌ المبالغات‌ هذه‌ تكن‌ ولم‌ ‌. موازٍّ حقيقةٍّ‌ نظام‌ تأسيس‌

 .لاحتلال‌الفضاء‌الأيديولوجي‌وتثبيت‌سلطة‌الجماعة
فوكو‌ تحليل‌ فإن‌‌م(‌‌‌1954)ت‌‌‌‌وحسب‌ زعزعة‌‌،‌ إلى‌ بالضرورة‌ يسعى‌ جديد‌ خطابي‌ ‌ مشروعٍّ كلَّ‌

بنية‌المعرفة‌السائدة.‌وفي‌هذا‌الإطار،‌قوّض‌خطاب‌ابن‌سبأ‌الفَهمَ‌المأثور‌عن‌الصحابة،‌وأعاد‌تأويل‌مكانة‌‌
أوضحَ‌‌ يمثّل‌ وهذا‌ غيرهم.‌ فيها‌ يشاركهم‌ لا‌ التي‌ الخاصة«‌ الحقيقة‌ »أصحاب‌ موضع‌ في‌ جماعته‌ ووضع‌ علي،‌
‌عاطفي،‌بل‌بناءُ‌»إبستيميه«‌جديدة‌تعُيد‌‌ صور‌التعصّب‌للمذاهب‌بالمعنى‌الأركيولوجي:‌ليس‌مجرد‌تعصّبٍّ
بن‌‌ الله‌ عبد‌ لدى‌ للمذاهب‌ التعصّب‌ دافع‌ فإن‌ عليه،‌ وبناءً‌ المجتمع.‌ داخل‌ العلاقات‌ وتنظمّ‌ الهوية‌ تشكيل‌
الانقسامَ‌‌ استثمر‌ منظّمًا.‌ خطابياً‌ مشروعًا‌ بل‌كان‌ مجردًا،‌ ‌ عقدياًّ خطأً‌ أو‌ نفسية‌ ظاهرةً‌ يكن‌ لم‌ سبأ‌
على‌‌ تقوم‌ جماعةً‌ ليؤسس‌ الإسلام،‌ بدايات‌ في‌ الدينية‌ السلطة‌ وتشتّتَ‌ المعرفي،‌ المشهد‌ وسيولةَ‌ السياسي،‌
وتحقير‌‌ النصوص،‌ اختلاق‌ خلال‌ ومن‌ الإسلامية.‌ الأرثوذكسية‌ معيار‌ عن‌ منحرفة‌ وهويةٍّ‌ متطرفة‌ أيديولوجيا‌

،‌صنع‌ابن‌سبأ‌فضاءً‌‌ه(‌‌‌40)ت‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌الشخصيات‌الإسلامية‌المركزية،‌وإعادة‌تشكيل‌صورة‌علي
 .نموذجًا‌دقيقًا‌لكيفية‌نشوء‌المذاهب‌من‌هندسةٍّ‌خطابية‌مُحكمة—دينيًا‌جديدًا‌بالكامل‌

‌سَبَإٍّ‌دافِّعُ‌طلب‌الشهرة‌والذيوع ‌اللهِّ‌بنِّ في‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌لا‌يتجه‌البحث‌في‌شخصية‌‌‌‌.كان‌لِّعَبدِّ
أتاحت‌ التي‌ الخطابية‌ الشروط‌ تتبّع‌ إلى‌ بل‌ الرجل،‌ لهذا‌ الباطنية‌ النوايا‌ عن‌ الكشف‌ إلى‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌
بل‌‌ فحسب،‌ فردًا‌ بوصفه‌ سبأ‌ ابن‌ يفُهم‌ لا‌ المنهج،‌ وبهذا‌ المبكر.‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ مسرح‌ على‌ ظهوره‌
الدينية،‌‌ السلطات‌ وصراع‌ الاجتماعية،‌ والتوترات‌ السياسية،‌ التكوينات‌ بفعل‌ تشكّل‌ خطابياً‌ بناءً‌ بوصفه‌
الطبقات‌‌ وتُظهر‌ عثمان.‌ خلافة‌ أواخر‌ في‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ عاشها‌ التي‌ الأزمة‌ لتفسير‌ السردية‌ والحاجة‌
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الطبري«‌ »تاريخ‌ مثل‌ في‌كتب‌ المدوّنة‌ دمشق«‌‌‌130و»الكامل«‌‌‌129الخطابية‌ البارزة‌‌‌‌131و»تاريخ‌ الدوافع‌ أنّ‌
الشهرة،‌‌ لصناعة‌ قويًا‌ دافعًا‌ بل‌كذلك‌ فحسب،‌ سياسيةً‌ ‌ أجنداتٍّ أو‌ مذهبيةً‌ ‌ حركاتٍّ ليست‌ حضوره‌ في‌

 .والتأثير،‌وتوسيع‌السمعة‌الشخصية‌
من‌‌ المسلمين،‌ مجتمع‌ مراكز‌ بين‌ تنتقل‌ شخصيةً‌ بوصفه‌ سبأ‌ ابنَ‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ وتعرض‌

الحجاز‌إلى‌البصرة،‌ومن‌الكوفة‌إلى‌الشام،‌ثم‌إلى‌مصر.‌وتشير‌هذه‌الحركة‌المكثفّة‌إلى‌نمط‌أدائيّ‌يجعل‌من‌‌
أن‌‌ يتبيّن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ ضوء‌ في‌ النمط‌ هذا‌ وبقراءة‌ أفكاره.‌ لعرض‌ وفضاءً‌ للظهور‌ مسرحًا‌ مدينة‌ كل‌
مدى‌‌ وقياس‌ أفكاره،‌ صدى‌ واختبار‌ متعددة،‌ خطابية‌ فضاءات‌ عبر‌ الذات‌ لبناء‌ محاولة‌ يمثّل‌ التنقّل‌ هذا‌
روايةً‌‌ فيها‌ يبتدئ‌ جديدة‌ ساحة‌ إلى‌ مدينة‌ تحوّلت‌كل‌ وهكذا‌ الأنصار.‌ وكسب‌ الاهتمام‌ لجذب‌ قابليتها‌

الالتفات‌ تستحق‌ شخصية‌ بوصفه‌ فيها‌ نفسه‌ ويقدّم‌ عند‌‌‌‌.جديدة‌ وضوحًا‌ الشهرة‌ وراء‌ السعي‌ آثار‌ وتزداد‌
العدالة‌‌ كمسائل‌ الحساسة‌ للقضايا‌ واستغلاله‌ المؤثرة،‌ الشخصيات‌ من‌ سبأ‌ ابن‌ اقتراب‌ كيفية‌ تحليل‌
الانتباه،‌‌ وإثارة‌ الاستفزاز‌ إلى‌ الخطابية‌ طريقته‌ وتميل‌ للحق.‌ الانتصار‌ وادّعاء‌ الولاة،‌ وانتقادات‌ الاجتماعية،‌
من‌‌ الإيديولوجي‌ الضجيج‌ إثارة‌ على‌ تقوم‌ الخطاب،‌ لإنتاج‌ استراتيجيةً‌ الفوكوي‌ ‌ المفهوم‌ في‌ يعُدّ‌ ‌ ‌ نحوٍّ على‌
أجل‌كسب‌التعاطف‌والشرعية‌والاعتراف‌داخل‌المجال‌الاجتماعي.‌وهكذا‌تصبح‌الشهرة‌موقعًا‌استراتيجيًا‌‌

 .داخل‌شبكة‌الخطاب،‌أي‌قدرةً‌على‌توجيه‌مسار‌النقاش‌العام‌ووضع‌الذات‌في‌مركز‌الجدل‌
ببعض‌‌ وعلاقاته‌ ترحاله،‌ أخبار‌ من‌ المختلفة‌ ‌ المصادر‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ حول‌ المتكرّرة‌ الروايات‌ وتُظهر‌
بوصفه‌‌ ظهر‌ أنه‌ السرية‌ ‌ المراسلة‌ شبكات‌ في‌ وانخراطه‌ السياسية،‌ التوترات‌ إثارة‌ في‌ ودوره‌ الشخصيات،‌
تاريخيًا‌‌ فاعلًا‌ باعتبارها‌ لا‌ الشخصية‌ هذه‌ مثل‌ تفُهم‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ وفي‌ لافتة«.‌ خطابيةً‌ »شخصيةً‌
التاريخية‌‌ السرديات‌ في‌ حضوره‌ تكرار‌ ويكشف‌ للاهتمام.‌ محوراً‌ لتكون‌ صيغت‌ خطابية‌ ظاهرةً‌ بل‌ فحسب،‌
إعادة‌سرد‌دائمة.‌وترتبط‌هذه‌الظاهرة‌ سَعته‌ورُسّخت‌وحُفظت‌عبر‌ للمرئية،‌حيث‌بنُيت‌ ‌ إنتاجٍّ عن‌عملية‌
‌أخلاقي،‌بل‌‌ اتصالًا‌وثيقًا‌بعنصرَي‌الشهرة‌و‌الذيوع،‌مما‌يجعل‌دافع‌طلب‌الشهرة‌والذيوع‌ليس‌مجرد‌تفسيرٍّ

أما‌تفاعلات‌المجتمع‌مع‌حضوره،‌فتضيف‌طبقة‌تحليلية‌‌‌‌.نتيجةً‌بنيوية‌لطبيعة‌إنتاج‌الخطاب‌في‌ذلك‌العصر‌
ورغم‌ أخرى،‌ فئات‌ من‌ والطرد‌ وبالرفض‌ الفئات،‌ بعض‌ من‌ بالقبول‌ أحيانًا‌ سبأ‌ ابن‌ قوُبل‌ فقد‌ دلالة.‌ ذات‌
إن‌كلّ‌‌ إذ‌ توسيع‌نطاق‌شهرته،‌ في‌ أسهم‌هذا‌الرفض‌نفسه‌ أماكن‌جديدة.‌وقد‌ في‌ للظهور‌ يعود‌ ظلّ‌ ذلك‌
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أكثر‌حضوراً‌في‌الأذهان.‌‌ صدى‌جديدًا‌في‌الخطاب‌العام،‌ويجعله‌ يولّد‌ يتعرض‌له‌ يثيره‌وكلّ‌طرد‌ اضطراب‌
 .وهذه‌سَة‌من‌سَات‌البحث‌عن‌الشهرة:‌توظيف‌الجدل‌لتأمين‌استمرار‌الاسم‌في‌التداول‌الاجتماعي

‌‌ نفسه‌كموضوعٍّ شكّل‌ قد‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أن‌ الأركيولوجية‌ القراءة‌ تكشف‌ هذا‌كله،‌ على‌ وبناءً‌
خطابي‌صُمّم‌للظهور‌والتأثير‌والانتشار.‌فتنقّلاته،‌واستراتيجياته‌البلاغية،‌وجرأته‌في‌طرح‌القضايا‌الحساسة،‌‌
بل‌‌ نفسي،‌ ‌ افتراضٍّ مجرد‌ يكن‌ لم‌ والذيوع‌ الشهرة‌ طلب‌ دافع‌ أن‌ تؤكّد‌ نسجها،‌ التي‌ التحريض‌ وشبكات‌
حقيقة‌خطابية‌نشأت‌من‌الممارسات‌الاجتماعية‌والسياسية‌والبلاغية‌التي‌سجّلها‌التاريخ.‌وعند‌هذا‌الحدّ،‌‌
يمكن‌النظر‌إلى‌شخصية‌ابن‌سبأ‌بوصفها‌مثالًا‌حيًا‌على‌كيفية‌بناء‌الفضاءات‌المرئية‌عبر‌هندسة‌الخطاب،‌‌

 .وكيف‌تقوم‌الروايات‌التاريخية‌بتخليد‌هذا‌البناء‌عبر‌الأجيال
القصص‌‌ باختلاق‌ أيضًا‌ اشتهروا‌ وأتباعه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ بين‌‌عبد‌ ومن‌ الناس.‌ قلوب‌ لجذب‌ الكاذبة‌

أبي‌طالب‌)ت‌‌ بن‌ أن‌علي‌ تزعم‌ ه (‌رضي‌الله‌عنه‌لم‌يمت،‌وأنه‌سيعود‌إلى‌‌‌‌40تلك‌القصص،‌القصة‌التي‌
عدلًا. ليملأها‌ لم‌‌ 132الدنيا‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ أن‌ تدّعي‌ مكذوبة‌ أخرى‌ قصة‌ توجد‌ كما‌

وقالت‌السبئية:‌إن‌علياً‌حي‌لم‌يمت،‌ولا‌يموت‌حتى‌يملأ‌الأرض‌عدلا133‌‌‌‌ًيمت،‌وأنه‌سيقود‌العرب‌بعصاه.‌
القيامة.‌ يوم‌ قبل‌ واحد‌ دين‌ على‌ الناس‌ ويرد‌ جوراً،‌ ملئت‌ علي‌‌‌‌134كما‌ عن‌ القصص‌ هذه‌ مثل‌ اختلاق‌

عنه‌‌ الله‌ بعصاه‌‌‌‌—رضي‌ الناس‌ ليقود‌ أو‌سيعود‌ يمت‌ لم‌ إلى‌جذْب‌‌‌‌—أنهّ‌ يهدف‌ وتجييشي‌ يّ‌ ترويجِّ عملٌ‌
السرد‌‌ استعمال‌ على‌كيفية‌ واضح‌ مثال‌ وهو‌ موثوق؛‌ تاريخي‌ أصل‌ له‌ وليس‌ الأنصار،‌ وكسب‌ العواطف‌

 .الملفّق‌كأداة‌سياسية‌وطائفية‌لتغذية‌التعصّب‌وإثارة‌الفتنة
سبأ‌‌ بن‌ الله‌ ‌ عبدِّ مثل‌ تاريخيةٍّ‌ شخصيةٍّ‌ دراسة‌ في‌ يسُْتَقصى‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منهج‌ ضوء‌ في‌
تنَتَجُ‌‌ هو‌كيف‌ الأهم‌ الموضوع‌ أن‌ يسُتلَمُ‌ بل‌ فحسب،‌ قاله«‌ ما‌ »حقيقةِّ‌ أو‌ النفسي«‌ دقِّه‌ »صِّ مسألةُ‌
نقرأ‌المصادر‌‌ لذا‌حين‌ مُعيَّنة.‌ داخل‌شبكةٍّ‌معرفيةٍّ‌وتاريخيةٍّ‌ وتَ تَكَوَّنُ‌وتَ تَدَاوَلُ‌الخطاباتُ‌حول‌هذه‌الشخصية‌

فإننا‌‌—ه(‌‌571)ت‌‌‌‌ابن‌عساكرو‌‌‌‌‌ه(‌‌‌630)ت‌‌‌‌وابن‌الأثير‌‌‌ه(‌‌‌310)ت‌‌‌‌من‌الطبري—الكلاسيكية‌
نرَى‌‌ الانقسام‌‌لا‌ ظروفُ‌ استغلتْه‌ خطابي‌ ‌ حقلٍّ في‌ محورِّيةًّ‌ نقطةً‌ نرَى‌ بل‌ قصصًا،‌ ويختلقُ‌ يتنقّل‌ ‌ رجلٍّ مجرَّد‌

عثمان‌ عهد‌ نهايات‌ في‌ والاجتماعي‌ سبأ‌‌ .السياسي‌ لابن‌ المنسوبةُ‌ قةُ‌ الملفَّ عن‌‌—القصصُ‌ يروى‌ ما‌ مثل‌
‌وعدم‌موته‌أو‌عودته‌لملء‌الأرض‌عدلاً‌ ‌‌—بقاء‌عليٍّّ تؤدّي‌وظيفةً‌تتجاوز‌السرد‌الفردي:‌فهي‌أدواتُ‌إنتاجِّ
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هذه‌ أركيولوجيّ،‌ ‌ منظورٍّ من‌ غضبه.‌ أو‌ أمله‌ دُ‌ يُجسِّّ ‌ رمزٍّ عن‌ ويبحثُ‌ ‌ سلطاتٍّ على‌ ‌ يُتجُّ ‌ مجتمعٍّ في‌ معنى‌
‌خطابية‌ تتحوّل‌إلى‌»بياناتٍّ قُ‌فيه،‌وتملأ‌‌ (statements) «القصصُ‌ ما‌يقُالُ‌ويُصدَّ تعُيد‌تشكيل‌حدود‌

رةٍّ‌أو‌مستأثرةٍّ‌ ‌متذمِّّ ‌رمزيةً‌في‌الوعي‌الجمعي‌لدى‌جماعاتٍّ  .فراغاتٍّ
إذ‌‌ السلطة،‌ تشكيلُ‌ هي‌ الأولى‌ العملية:‌ هذه‌ من‌ تنبثقُ‌ بارزةٍّ‌ خطابيةٍّ‌ ‌ تشكيلاتٍّ أربع‌ تمييز‌ يمكننا‌
هي‌ الثانية‌ ؛‌ نظامٍّ أو‌ ‌ حاكمٍّ مشروعية‌ عدم‌ أو‌ مشروعية‌ عن‌ الجمهور‌ ‌ تصوُّرِّ لتوجيهِّ‌ الحكاية‌ تُستَخدمُ‌

هشةً‌ اجتماعيةً‌ ‌ مساحاتٍّ الحكايةُ‌ تُشغِّّرُ‌ حيث‌ الاجتماعي،‌ وقتها‌—التشكيل‌ مصر‌ وتغُذّي‌‌—مثل‌
إلى‌‌ الروايات‌ بعضُ‌ تتحوّلُ‌ إذ‌ والميتُ وّس،‌ المعرفة‌ تشكيلُ‌ هي‌ الثالثة‌ السرد؛‌ إنتاجَ‌ تعُيدُ‌ التي‌ المحلية‌ التكتلات‌
إعادةَ‌‌ أن‌ أي‌ والتقنين،‌ التكرارُ‌ هي‌ والرابعة‌ مخلّص؛‌ ‌ قائدٍّ عن‌ تبحث‌ ‌ لجماعاتٍّ رمزيةً‌ ‌ حاجاتٍّ ‌ تلُبيِّّ ‌ أساطيرٍّ
على‌‌ قائمةً‌ تكن‌ لم‌ لو‌ حتى‌ الزمن،‌ عبر‌ وموثقةً‌ مألوفةً‌ تبدو‌ يجعلُها‌ ها‌ ونسخِّ التاريخ‌ خزائن‌ في‌ القصة‌ رواية‌

مثبت ‌ حقيقيٍّ ‌ سبأ‌‌ .حدثٍّ ابن‌ لدى‌ ‌ القصصِّ ‌ اختلاقِّ ‌ حبِّّ دافعُ‌ يصبحُ‌ هنا‌ الوجهُ‌‌—من‌ الأقل‌ على‌ أو‌
المصادر لنا‌ تصوّره‌ سردٍّ‌‌‌‌—الذي‌ تكييفُ‌ الخطابية:‌ العمليّة‌ ‌ عناصرِّ من‌ عنصراً‌ بل‌ منعزلةً،‌ نفسيةً‌ سَةً‌ ليس‌

‌‌ لإدخالِّ ‌ التوثيقِّ ‌ نظامِّ في‌ ‌ والضعفِّ الأرشيفيةِّ‌ ‌ الفراغاتِّ واستثمارُ‌ واجتماعيةٍّ،‌ سياسيةٍّ‌ ‌ متطلّباتٍّ ليلُبّي‌
‌‌، جمهورٍّ ‌ لتكوينِّ الانتباه،‌ ‌ لجذبِّ وسيلةً‌ الحكايةُ‌ تصيُر‌ وهكذا‌ المقبول.‌ ‌ القولِّ ‌ حقلِّ إلى‌ جديدةٍّ‌ ‌ مقولاتٍّ

‌شرعيةِّ‌المعرفة‌بين‌الفاعلين  .ولإعادةِّ‌توزيعِّ
‌ابن‌سبأَ‌قد‌تَ رَكَ‌أثراً‌ليس‌بصفته‌مؤلِّفًا‌‌ وفي‌الصيغةِّ‌الأوسع،‌يكشف‌هذا‌التحليلُ‌الأركيولوجي‌أنَّ
صوراً‌‌ وورثّتْ‌ وكرّست،‌ صاغتْ،‌ التي‌ الخطاب‌ ‌ إنتاجِّ شبكةِّ‌ في‌ مركزيةٍّ‌ وإنما‌كنقطةٍّ‌ فحسب،‌ لروايةٍّ‌ وحيدًا‌
بهذه‌الزاويةِّ‌‌ ‌ ‌الرواياتِّ ظاهرةِّ‌اختلاقِّ لذلك،‌فإن‌قراءةَ‌ ‌التاريخية.‌ ذاكرةِّ‌المصادرِّ من‌ ‌صارَتْ‌جزءًا‌ وتوصيفاتٍّ
‌‌ أدواتٍّ الحكاياتُ‌ بها‌ صارتْ‌ التي‌ الكيفيةِّ‌ على‌ تُضيءُ‌ لكنها‌ الموضوعية،‌ الحقيقةِّ‌ عن‌ السؤال‌ من‌ تُخلَِّّصُ‌ لا‌
أزمنة‌‌ في‌ الخطاب‌ ديناميكية‌ من‌ أصيلًا‌ جزءًا‌ »الاختلاق«‌ أفعالُ‌ صارتْ‌ وكيف‌ والهويةِّ،‌ والمعرفةِّ‌ للسلطةِّ‌

والتحوّلال يهودياً‌‌‌‌.صراع‌ إذ‌كان‌ للكاذب؛‌ شخصيةٍّ‌ مصالحَ‌ تحقيقُ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ دوافع‌كذب‌ جملة‌ من‌
ربطها‌‌ على‌ عمل‌ التي‌ اليهودية‌ التعاليم‌ من‌ أمورٌ‌كثيرة‌ إليه‌ نسُبت‌ وقد‌ الإفساد،‌ بقصد‌ بالإسلام‌ تظاهر‌

)ت‌‌ الجزائري‌ نعمة‌الله‌ يقول‌ زوراً‌وبهتاناً.‌ بن‌‌1112بالإسلام‌ الله‌ عبد‌ قال‌ النعمانية":‌ "الأنوار‌ ه (‌في‌كتابه‌
الله‌عنه‌ طالب‌رضي‌ أبي‌ بن‌ لعلي‌ "سبأ‌ إنه‌كان‌‌:‌ قيل‌ و‌ المدائن‌ إلى‌ السلام‌ عليه‌ علي‌ فنفاه‌ حقاً‌ الإله‌ أنت‌

في‌‌ قال‌ ما‌ مثل‌ موسى‌ وفي‌ نون‌ بن‌ يوشع‌ في‌ يقول‌ اليهودية‌ في‌ وكان‌ فأسلم‌ ابن‌‌‌‌135علي".‌يهودياً‌ وذكر‌
بدين‌‌‌‌(‌728)ت‌‌‌‌تيمية بولص‌ يفعل‌ الإسلام‌كما‌ دين‌ يفسد‌ أن‌ وأراد‌ الإسلام‌ أظهر‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أن‌
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لا‌‌‌‌136النصرانية.‌ ونفوذه(‌ مصلحته‌ )طلب‌ وسياسية‌ شخصية‌ الروايات‌ هذه‌ في‌ بن‌سبأ‌ الله‌ عبد‌ تبدو‌دوافع‌
لازال‌‌ ذلك‌ ومع‌ بالإسلام.‌ والتظاهر‌ يهودية‌ مفردات‌ استغلال‌ تهمُّ‌ إليه‌ وُجهت‌ وإن‌ عقائدي،‌ نقاش‌ مجرد‌

 .الحكم‌على‌حقيقته‌يتطلب‌توخّي‌الحذر‌النقدي‌لضعف‌وتباين‌المصادر‌التاريخية‌
تتبّع‌‌ على‌ بل‌ أو‌كذبها،‌ الحوادث‌ صدق‌ تقرير‌ على‌ التركيز‌ ينصبّ‌ لا‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌
شبكات‌‌ داخل‌ ويوُرَّث‌ ويقُعْدَن،‌ تداوله،‌ يعُاد‌ وكيف‌ ما،‌ شخصيةٍّ‌ حول‌ الخطاب‌ بها‌ ينُتَج‌ التي‌ الكيفية‌
شخصية‌‌ مصالح‌ تحقيق‌ ودافع‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ التراثية‌ النصوص‌ تربط‌ وحين‌ العصور.‌ عبر‌ المعرفة‌
الناحية‌‌ من‌ صحيحة‌ هي‌ هل‌ لا‌ الرواية؟‌ هذه‌ تشكّلت‌ تسأل:‌كيف‌ولماذا‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ فإن‌ للكاذب،‌
نمطاً‌‌ نجد‌ تيمية،‌ ابن‌ روايات‌ أو‌ الجزائري‌ الله‌ نعمة‌ مؤلفات‌ مثل‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ وفي‌ فحسب.‌ الواقعية‌
لأغراض‌ جديدة‌ دينية‌ مصطلحات‌ وتبنّى‌ بالإسلام،‌ تظاهر‌ يهودياً‌ انتهازياً:‌ بوصفه‌ سبأ‌ ابن‌ يصوّر‌ خطابياً‌
فإن‌هذه‌ الأركيولوجية،‌ القراءة‌ ووفق‌ مصطنع.‌ ‌ نحوٍّ على‌ بالإسلام‌ اليهودية‌ التعاليم‌ وصل‌ إلى‌ وسعى‌ تخريبية،‌
‌معيّنة‌في‌السياق‌الاجتماعي‌والسياسي‌للقرن‌‌ ‌خطابّي‌يلبي‌حاجاتٍّ الصورة‌تفُهَم‌بوصفها‌جزءاً‌من‌تشكيلٍّ

 .الأول‌الهجري‌
وتؤدي‌الرواية‌المتعلّقة‌بهذا‌الدافع‌الشخصي‌وظائفَ‌متعددة‌ضمن‌تشكيلات‌المعرفة.‌أولًا،‌تظهر‌‌
فردي‌‌ ‌ رمزٍّ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ يتحوّل‌ إذ‌ عثمان؛‌ خلافة‌ أواخر‌ في‌ السياسية‌ للاضطرابات‌ تفسيرية‌ آلية‌ بوصفها‌
دافع‌‌ يؤدي‌ وهنا‌ دة.‌ مجسَّ شخصيةٍّ‌ عبر‌ الكبرى‌ الأزمة‌ فهم‌ من‌ الجماعة‌ فتتمكن‌ الفتنة،‌ وزر«‌ »يُمل‌
ثانياً،‌‌ المتلاعب.‌ الفاسد‌ الفرد‌ بل‌ البنية،‌ ليس‌ الاضطراب‌ فمصدر‌ أخلاقية:‌ وظيفةً‌ الشخصية‌ المصلحة‌
اليهودية‌‌ الهوية‌ فإلصاق‌ الخارج«.‌ من‌ و»الدخيل‌ الخالص«‌ »الدين‌ بين‌ ثنائيةٍّ‌ بناء‌ في‌ الخطاب‌ هذا‌ يسهم‌
من‌‌ وافدة‌ باعتبارها‌ الفتنة‌ يصوّر‌ خطابياً‌ إنشاءً‌ يمثل‌ الإسلام،‌ في‌ يهودية‌ تعاليم‌ بإقحام‌ واتهامه‌ سبأ،‌ بابن‌
لتعزيز‌‌ بلاغية‌ أداةً‌ الداخل«‌  ‌ من‌ الإفساد‌ »إرادة‌ بوصفه‌ الشخصية‌  ‌ المصلحة‌ دافع‌ يصبح‌ وبذلك‌ الخارج.‌

 .حدود‌الهوية‌الجماعية‌
ثالثاً،‌ترى‌أركيولوجيا‌المعرفة‌أن‌هذا‌الدافع‌يشكّل‌وسيلةً‌لترسيخ‌أنماط‌تفسيرية‌ثابتة‌في‌النصوص‌‌
لمآرب‌‌ بالإسلام‌ سبأ‌ ابن‌ تظاهر‌ رواية‌ تكرار‌ تيمية‌ ابن‌ أو‌ الجزائري‌ مثل‌ مؤلفون‌ يعيد‌ فعندما‌ الكلاسيكية.‌

الحقيقة »نظام‌ تدعيم‌ في‌ يسهمون‌ بل‌ فحسب،‌ معلومات‌ ينقلون‌ لا‌ فإنهم‌  regime of) «معينّة،‌
truth) الإنتاج‌‌‌‌ إعادة‌ في‌ تستمر‌ طريقة‌ المبكر،‌وهي‌ الإسلام‌ تاريخ‌ قراءة‌ في‌ مخصوصة‌ طريقة‌ يُدّد‌ الذي‌

نفسيّ‌لابن‌‌ ‌ يمثل‌مجرد‌توصيفٍّ للكاذب‌لا‌ دافع‌تحقيق‌مصالح‌شخصية‌ ذلك،‌فإن‌ عبر‌الأزمان.‌وبناءً‌على‌
الخط التشكيل‌ داخل‌ بنيوي‌ عنصر‌ إلى‌ يتحول‌ بل‌ ثنائيات‌‌سبأ،‌ إنتاج‌ ويعيد‌ الصراعات،‌ يفسّر‌ فهو‌ ابي.‌
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هو‌‌ الدافع‌ هذا‌ فإن‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ ومن‌ المبكر.‌ الإسلام‌ لتاريخ‌ الجماعية‌ الذاكرة‌ ترتيب‌ ويعيد‌ الهوية،‌
هذه‌ إليه‌ تنُسب‌ الذي‌ الشخص‌ يتجاوز‌ بناءٌ‌ وهو‌ السردية،‌ والحاجة‌ والمعرفة‌ السلطة‌ بين‌ معقد‌ تفاعل‌ نتاج‌

 .الروايات
 
 دوافع الكذب لدى وضّاعي الحديث الآخرين  -ه

تتقاطعُ‌‌ دوافعُ‌ وهي‌ الحديث،‌ ‌ لِّوُضّاعِّ ‌ التراثِّ ‌ في‌كتبِّ العلماءُ‌ ذكرها‌ التي‌ ‌ الدوافعِّ جملةُ‌ يلي‌ وفيما‌
‌سبأ.‌ ‌الله‌بنِّ ‌عند‌عبدِّ ‌الكذبِّ  مع‌بواعثِّ

 .الإفساد في الدين  -1
عبد‌‌ قام‌ ما‌ )ت‌‌مثل‌ العوجاء‌ أبي‌ بن‌ ‌‌‌‌772الكريم‌ بفعلٍّ بالإسلام،‌ تظاهر‌ زنديق‌ وهو‌ ه (،‌

الإسلام.‌‌ إفساد‌ بهدف‌ الحلال‌ ويُُرّم‌ الحرام‌ فيها‌ يُُلّل‌ حديث،‌ آلاف‌ أربعة‌ حياته‌ في‌ وضع‌ فقد‌ مشابه.‌
البصرة.‌ في‌ العباسية‌ الدولة‌ والي‌ سليمان،‌ بن‌ محمد‌ يد‌ على‌ بالإعدام‌ عليه‌ حُكم‌ جرائمه،‌ هذا‌‌‌‌137وبسبب‌

‌للفساد‌ ترٍّ صناعة‌آلاف‌الأحاديث‌لتغيير‌أحكام‌‌‌‌—مثال‌صارخ‌لكيفيّة‌استغلال‌بعض‌المبطلين‌للدين‌كسِّ
‌.الشريعة‌عمل‌منهجي‌خطير‌يتطلب‌رقابة‌علمية‌واجتماعية‌وحسمًا‌قانونيًا‌كما‌حصل‌بعقابه

بوصفه‌ممارسةً‌تخريبيّةً‌‌في‌ضوء‌نظرية‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌يمكن‌فهم‌فعل‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌العوجاء‌‌
‌أخلاقي.‌فالسياق‌التاريخي‌الذي‌نشط‌فيه‌‌ ‌فردي‌أو‌خروجٍّ هة‌ضد‌البنية‌المعرفيّة‌للدين،‌لا‌مجرّد‌انحرافٍّ موجَّ
للتشريع‌‌ الأعلى‌ المرجع‌ بوصفه‌ الشرعي‌ النصّ‌ سلطة‌ وتبلور‌ الإسلامية‌ العلوم‌ بتكوُّن‌ تميّز‌ الزنديق‌ هذا‌
والسلوك.‌وفي‌مثل‌هذا‌السياق،‌لم‌يعد‌الطعن‌المباشر‌في‌الدين‌مجديًا،‌بل‌أصبح‌اختراق‌الخطاب‌الديني‌من‌‌
وتُحرِّم‌‌ الحرام‌ تُحلِّّل‌ التي‌ الأحاديث‌ آلاف‌ وضع‌ إلى‌ العوجاء‌ أبي‌ ابن‌ لجأ‌ هنا،‌ ومن‌ فاعلية.‌ أكثر‌ داخله‌
إعادة‌‌ بهدف‌ الإسلامي،‌ الوعي‌ داخل‌ عالية‌ رمزية‌ شرعية‌ من‌ تحمله‌ بما‌ الحديثية‌ الصيغة‌ مستثمراً‌ الحلال،‌
النظام‌‌ تقوّض‌ جوهرها‌ في‌ لكنها‌ دينية،‌ ظاهرها‌ في‌ تبدو‌ نصوص‌ خلال‌ من‌ الأحكام‌ منظومة‌ تشكيل‌

 التشريعي‌من‌أساسه.‌
داخل‌‌ الحقيقة”‌ “نظام‌ على‌ ‌ صراعٍّ عن‌ الممارسة‌ هذه‌ تكشف‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ ومن‌

(‌المتعارضة‌مع‌البنية‌‌énoncésالمجتمع‌الإسلامي؛‌إذ‌سعى‌ابن‌أبي‌العوجاء‌إلى‌إنتاج‌شبكة‌من‌الأقوال‌)
لم‌يكن‌غايةً‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمالمعيارية‌للشريعة،‌في‌محاولة‌لإرباك‌الحدود‌الفاصلة‌بين‌الحلال‌والحرام.‌فالكذب‌على‌النبي‌‌

من‌‌ حالة‌ وخلق‌ الشرعي،‌ الاستدلال‌ آليات‌ من‌ الثقة‌ ونزع‌ المعرفية،‌ السلطة‌ توزيع‌ لإعادة‌ أداةً‌ بل‌ ذاته،‌ في‌
 

الحلبي‌ 137 محمد‌ بن‌ الحديث‌‌‌،براهيم‌ بوضع‌ رمي‌ عمن‌ الحثيث‌ السامرائي‌‌‌‌،ط‌‌‌‌1،الكشف‌ صبحي‌ تحقيق‌
 .‌173،‌(‌1987،)بيروت:‌عالم‌الكتب،‌مكتبة‌النهضة‌العربية‌
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يستهدف‌ استراتيجيًا‌ فعلًا‌ يمثّل‌ هنا‌ الحديث‌ وضع‌ فإن‌ المعنى،‌ وبهذا‌ الديني.‌ المجال‌ داخل‌ والالتباس‌ الشك‌
 الدين،‌وتحويلها‌إلى‌مجال‌مفتوح‌للتلاعب‌والتأويل‌العبثي.‌‌ليهاتقويض‌المرجعية‌النصية‌التي‌يقوم‌ع‌

أفعال‌ابن‌أبي‌العوجاء‌لم‌‌‌‌كما إذ‌إن‌خطورة‌ يبرز‌هذا‌المثال‌العلاقة‌العضوية‌بين‌المعرفة‌والسلطة؛‌
تكمن‌في‌عدد‌الأحاديث‌الموضوعة‌فحسب،‌بل‌في‌قدرتها‌على‌إحداث‌أثر‌اجتماعي‌واسع‌لو‌ترُكت‌دون‌‌

اس‌ باعتباره‌ العباسية‌ السلطة‌ يد‌ على‌ بإعدامه‌ القانوني‌ الحسم‌ جاء‌ ولهذا‌ المعرفي‌‌‌‌تجابةً‌ضبط.‌ النظام‌ لحماية‌
التدخّل‌‌ هذا‌ فإن‌ الأركيولوجي،‌ التحليل‌ ووفق‌ بعينه.‌ ‌ لشخصٍّ جنائية‌ عقوبة‌ مجرد‌ لا‌ للمجتمع،‌ والديني‌

 يعكس‌وعيًا‌مبكراً‌بأن‌فساد‌الخطاب‌الديني‌يؤدّي‌إلى‌فساد‌البنية‌الاجتماعية‌برمّتها.‌
يفُهم‌بوصفه‌‌‌‌وعليه،‌ أبي‌العوجاء،‌ في‌الدين،‌كما‌تجلّى‌في‌حالة‌عبد‌الكريم‌بن‌ دافع‌الإفساد‌ فإن‌

مشروعًا‌هدامًا‌يستهدف‌إعادة‌هندسة‌المعرفة‌الدينية‌عبر‌نصوص‌مزوّرة،‌لا‌بوصفه‌سلوكًا‌عشوائيًا‌أو‌فعلًا‌‌
فرديًا‌معزولًا.‌وتؤكّد‌هذه‌الظاهرة،‌من‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌أنّ‌علم‌الحديث‌ونقد‌السند‌والمتن‌لم‌يكونا‌‌
محاولات‌‌ من‌ الإسلامي‌ الحقيقة”‌ “نظام‌ لحماية‌ دفاعية‌ ‌ آلياتٍّ شكّلا‌ بل‌ محايدة،‌ علمية‌ أدوات‌ مجرّد‌

 التخريب‌الأيديولوجي،‌وضمان‌بقاء‌الشريعة‌بمنأى‌عن‌العبث‌المقنَّع‌بادّعاء‌الانتماء‌إلى‌الدين.‌
  

 الحكام إلى  التزلف  -2
الحكام‌‌ لإرضاء‌ الأحاديث‌ وضع‌ قصدوا‌ الذين‌ الأشخاص‌ بعض‌ هناك‌ أن‌ الحديث‌ أهل‌ ذكر‌ قد‌

ومن‌‌  .يقارن‌بغيرهم‌من‌الفئات‌الأخرى‌والقضاة.‌ومع‌ذلك،‌فإن‌عدد‌هؤلاء‌الوضّاعين‌كان‌أقل‌نسبيًا‌إذا‌‌
في‌‌ وذلك‌ الكوفي،‌ النخعي‌ إبراهيم‌ بن‌ غياث‌ الحكام،‌ إلى‌ تزلفًا‌ الحديث‌ بوضع‌ عُرفوا‌ الذين‌ الأشخاص‌ بين‌

العباسية‌ الدولة‌ من‌ المهدي‌ الخليفة‌ )ت‌‌‌‌.عهد‌ الخطيب‌ قال:‌‌‌‌463روى‌ حرب،‌ بن‌ زهير‌ إلى‌ بسنده‌ ه (‌
)ت‌‌ إبراهيم‌ بن‌ غياث‌ بن‌‌ه (‌‌‌‌161جاء‌ الفرج‌ فيهم‌ وكان‌ الحديث،‌ أهل‌ من‌ عشرة‌ ومعه‌ المهدي‌ إلى‌

)ت‌‌ المهدي‌ وكان‌ وغيرهما.‌ إبراهيم،‌ بن‌ وغياث‌ دخل‌‌‌‌169فضالة،‌ فلما‌ فيه.‌ ويرغب‌ الحمام‌ يُب‌ ه (‌
أو‌‌ ‌ إلا‌في‌خُفٍّّ "لا‌سَبَقَ‌ أمير‌المؤمنين".‌فحدث‌بحديث‌عن‌أبي‌هريرة:‌ "حدث‌ بن‌إبراهيم،‌قيل‌له:‌ غياث‌

‌،" نصلٍّ أو‌ ‌ جناح138‌‌‌ٍّحافرٍّ "أو‌ فيه‌ زاد‌ قال:‌‌‌‌."ثم‌ خرج،‌ فلما‌ درهم.‌ آلاف‌ عشرة‌ يعُطى‌ أن‌ المهدي‌ فأمر‌
 

تحقيق‌شعيب‌الأرنؤوط‌و‌محمد‌كامل‌قره‌بللي‌‌‌،الطبعة‌الأولى‌،سنن‌أبي‌داود‌،سليمان‌بن‌الأشعث‌أبو‌داود 138
العالمية الرسالة‌ دار‌ السعودية:‌ رقم.‌‌‌‌2009،)العبية‌ الترمذي221ص.‌‌‌‌،4ج.‌‌‌‌،2574(.‌ عيسى‌ بن‌ محمد‌ سنن‌‌‌،‌.‌

و‌ابراهيم‌عطوة‌عوض‌المدرس‌في‌‌‌\(‌3و‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي‌)ج‌‌\‌(‌1‌،2تحقيق‌احمد‌محمد‌شاكر‌)ج‌‌،ط‌‌2،الترمذي
ج.‌‌‌،1700(.‌رقم.‌‌1975الكتب‌الستة‌)مصر:‌شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي,‌‌‌‌،(4‌‌،5الازهر‌الشريف‌)ج‌‌

النسائي‌205ص.‌‌‌‌،4 شعيب‌ بن‌ أحمد‌ السندي(‌‌‌،.‌ وحاشية‌ السيوطي‌ شرح‌ مع‌ )مطبوع‌ النسائي‌ تحقيق‌‌‌،الأولى‌‌،سنن‌
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يذُكر‌‌ ولم‌ الحمام،‌ بذبح‌ أمر‌ ثم‌ لذلك".‌ استدرجتك‌ إنما‌ صلى الله عليه وسلم،‌ الله‌ رسول‌ على‌ عنق‌كذاب‌ عنقك‌ أن‌ "أشهد‌
بعد‌ذلك.‌ إذا‌كان‌‌  139غياث‌ أمراً‌محمودًا،‌فكيف‌ ليس‌ من‌أجل‌المصالح‌الشخصية‌ إن‌التزلف‌إلى‌الحكام‌

فناء‌‌ يدرك‌ أن‌ المرء‌ على‌ ينبغي‌ لذا،‌ المكذوبة؟‌ الأحاديث‌ وضع‌ خلال‌ من‌ قليلًا‌ ثمنًا‌ الله‌ بوحي‌ يشتري‌ بأن‌
‌.هذه‌الدنيا‌وثقل‌الحساب‌عند‌الله‌تعالى‌يوم‌القيامة

بوصفها‌‌ الحديث‌ بوضع‌ الحكّام‌ إلى‌ التزلّف‌ ظاهرة‌ فهم‌ يمكن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ إطار‌ في‌
‌أخلاقي‌‌ ممارسةً‌خطابية‌تهدف‌إلى‌إعادة‌توجيه‌النصّ‌الديني‌لخدمة‌مراكز‌السلطة‌السياسية،‌لا‌مجرّد‌سلوكٍّ
‌واضح‌‌ بتداخلٍّ في‌عهد‌الخليفة‌المهدي،‌اتّسمت‌ من‌الطمع.‌فمرحلة‌الدولة‌العباسية،‌ولا‌سيّما‌ فردي‌نابع‌
للنفوذ‌‌ بابًا‌ الخلفاء‌ ومجالسة‌ البلاط‌ من‌ القرب‌ أصبح‌ حيث‌ الدينية،‌ والمرجعية‌ السياسية‌ السلطة‌ بين‌

النبوي الحديث‌ تحوّل‌ السياق،‌ هذا‌ وفي‌ المادية.‌ والمكاسب‌ رمزية‌‌—الاجتماعي‌ سلطة‌ من‌ يُمله‌ بما‌
بميول‌‌—وتشريعية متأثراً‌ الحاكم‌ يكون‌ عندما‌ خاصة‌ السياسي،‌ الفضاء‌ داخل‌ للتوظيف‌ قابلة‌ أداة‌ إلى‌

 شخصية‌معيّنة،‌كما‌في‌حبّ‌المهدي‌للحمام.‌
‌دينّي‌مُكيَّف‌‌ ومن‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌يظُهر‌تصرّف‌غياث‌بن‌إبراهيم‌محاولةً‌لإنتاج‌خطابٍّ
‌معروف،‌بما‌يجعله‌منسجمًا‌مع‌هواية‌‌ مع‌رغبة‌السلطة،‌عبر‌إدخال‌زيادة‌لفظية‌)»أو‌جناح«(‌على‌حديثٍّ
“نظام‌‌ تشكيل‌ إعادة‌ يستهدف‌ إبستيميّ‌ فعلٌ‌ هي‌ بل‌ لغوي،‌ ‌ تحريفٍّ مجرّد‌ ليست‌ الزيادة‌ هذه‌ الخليفة.‌
عبر‌‌ بل‌ العلمي،‌ النقد‌ آليات‌ خلال‌ من‌ لا‌ الدينيُّ‌شرعيته‌ القولُ‌ يُمنَح‌ حيث‌ الحكم،‌ مجلس‌ داخل‌ الحقيقة”‌
قبوله‌من‌قبل‌السلطة‌السياسية‌ومكافأته‌ماديًا.‌وبهذا،‌يصبح‌معيار‌الصدق‌مرتبطاً‌برضا‌الحاكم،‌لا‌بصحّة‌‌

 السند‌أو‌سلامة‌المتن.‌
النبوي‌‌ الحديث‌ استثمار‌ الواضع‌ حاول‌ إذ‌ بالسلطة؛‌ المعرفة‌ علاقة‌ عن‌ الحادثة‌ هذه‌ تكشف‌ كما‌

المهدي فعل‌ ردّ‌ أن‌ غير‌ السياسي.‌ الحقل‌ داخل‌ ونفوذًا‌ مكانةً‌ يمنحه‌ ‌ رمزياًّ مال‌ رأس‌ أدرك‌‌—بوصفه‌ حين‌
الاستدراج النصّ‌‌—طبيعة‌ لهيبة‌ تهديد‌ من‌ يُمله‌ لما‌ الخطابي،‌ التلاعب‌ من‌ النوع‌ هذا‌ بخطورة‌ وعيًا‌ يعكس‌

لإلغاء‌‌ رمزيًا‌ فعلًا‌ الأركيولوجي،‌ التحليل‌ في‌ يمثّل،‌ الحمام‌ بذبح‌ فأمره‌ الشرعي.‌ الخطاب‌ ومصداقية‌ الديني‌
 الأثر‌الخطابي‌للرواية‌الموضوعة،‌وإعادة‌ضبط‌العلاقة‌بين‌النصّ‌الديني‌ورغبات‌السلطة.‌

 

المسعودي محمد‌ حسن‌ على‌ وقرئت‌ صححها‌ الكبرى‌‌،جماعة،‌ التجارية‌ المكتبة‌ )القاهرة:‌ التخريج‌ رقم.‌‌‌1930،خدمة‌ ‌.)
الضياء227ص.‌‌‌‌،6ج.‌‌‌‌،3589 ‌; انظر:‌ الضياء.‌ على‌‌‌‌،.وصححه‌ المرتب‌ الشامل‌ الصحيح‌ الحديث‌ في‌ الكامل‌ الجامع‌

‌.293ص.‌‌،7ج.‌‌،ابواب‌الفقه
‌.‌271،الوضع‌في‌الحديث‌،عمر‌فلاته 139
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يفُهم‌‌ بل‌ فحسب،‌ الجاه‌ أو‌ المال‌ حبّ‌ في‌ اختزاله‌ يمكن‌ لا‌ الحكّام‌ إلى‌ التزلّف‌ دافع‌ فإن‌ وعليه،‌
أذواق‌‌ تخدم‌ روايات‌ إنتاج‌ عبر‌ السياسية،‌ المصالح‌ شبكة‌ ضمن‌ الدينية‌ المعرفة‌ توظيف‌ لإعادة‌ محاولةً‌ بوصفه‌
الجرح‌‌ علم‌ أنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ من‌ الظاهرة،‌ هذه‌ وتؤكّد‌ زائفة.‌ شرعيةً‌ واضعيها‌ وتمنح‌ الحكّام‌
‌علميّ‌محايد،‌بل‌كانا‌آليتّين‌لحماية‌استقلالية‌الخطاب‌النبوي‌من‌‌ يكونا‌مجرّد‌نشاطٍّ والتعديل‌ونقد‌المتون‌لم‌

‌لأهواء‌الحكّام.‌  هيمنة‌السلطة‌السياسية‌ومنع‌تحوّل‌الوحي‌إلى‌أداة‌تزيينٍّ
 
 .التعصب للمذهب  -3

قد‌قام‌بعض‌أفراد‌المذهب‌الحنفي‌المتعصبين‌بوضع‌الأحاديث‌لدعم‌مذهبهم‌وأفكارهم.‌وقد‌كان‌‌
أن‌‌ مذهبهم‌ فيه‌ وقت‌كاد‌ في‌ )ت.‌‌ذلك‌ الشافعي‌ الامام‌ ظهور‌ بعد‌ بين‌‌‌‌204يضمحل‌ جمع‌ الذي‌ ه (،‌

الغيرة‌‌ فحصلت‌ ‌، الشافعي‌ مذهب‌ إلى‌ الحنفي‌ المذهب‌ من‌ خراسان‌ أهل‌ من‌ فانتقل‌كثير‌ والحديث،‌ الرأي‌
‌‌150والحسد.وقد‌دفع‌هذا‌بعض‌أفراد‌المذهب‌الحنفي‌إلى‌وضع‌أحاديث‌في‌مدح‌الامام‌أبي‌حنيفة‌)ت.‌‌

بْنُ‌ أَحْمَدُ‌ أنَْ بَأَنَا‌ الْقَزَّازُ‌ دٍّ‌ مُحَمَّ بْنُ‌ الرحمن‌ عبد‌ أنَبأَنَا‌ يلي:‌ ما‌ الاحاديث‌ تلك‌ ومن‌ الشافعي،‌ الامام‌ ذم‌ وفي‌ ‌‌ه (‌
مُحَمَّ‌ ‌ بَكْرٍّ أبَوُ‌ ثَ نَا‌ حَدَّ ‌ُّ الن َّهْرَوَانيِّ ‌ رَوْحٍّ ‌ بْنِّ عُمَرَ‌ بْنُ‌ أَحْمَدُ‌ أنَْ بَأَنَا‌ يبُ‌ الخَْطِّ ‌ ثَابِّتٍّ ‌ بْنِّ ‌ الْقَطِّ‌عَلِّيِّّ إِّسْحَاقَ‌ بْنُ‌ ‌‌دُ‌ يعِّيُّ

لَ‌ دُ‌بن‌يزِّيد‌بن‌عبد‌الله‌السُّ ثَ نَا‌مُحَمَّ ‌حَدَّ يُّ لَمِّ ‌السُّ دٍّ ‌حَامِّ دُ‌بْنُ‌أَحْمَدَ‌بْنِّ ‌أبَوُ‌أَحْمَدَ‌مُحَمَّ ثَنيِّ ثَ نَا‌سُلَيْمَانُ‌‌حَدَّ ‌حَدَّ يُّ مِّ
رجل‌‌ أمتي‌ في‌ "يكون‌ صلى الله عليه وسلم:‌ الله‌ رَسُول‌ قاَلَ‌ قاَلَ:‌ ‌ أنََسٍّ عَنْ‌ ‌ أَبَانٍّ عَنْ‌ ‌ رِّ الْمُهَاجِّ ‌ بْنِّ الْمُعَلَّى‌ ‌ أَبيِّ عَنْ‌ ‌ قَ يْسٍّ بْنُ‌

أبا‌حنيفة،‌يجري‌الله‌على‌يديه‌ديني‌وسنتي.‌ ثابت‌يكنى‌ بن‌ له‌النعمان‌ ‌وضع‌الأحاديث‌لِّنُصْرَة140‌‌‌‌ِّيقال‌ إِّنَّ
الحِّزْ‌ صَالِّحَ‌

َ
الم يَجْعَلُ‌ فَ هُوَ‌ ة؛‌ الأمَُّ وِّئَامَ‌ وَيُ قَوِّضُ‌ العِّلْمَ‌ دُ‌ يُ فْسِّ مَذْمُومٌ‌ فِّعْلٌ‌ يلِّهِّ‌ تَ فْضِّ أَوْ‌ ‌ يقَةِّ‌‌مَذْهَبٍّ الحقَِّ فَ وْقَ‌ بِّيَّةَ‌
‌العِّلْمِّ‌ ،‌وَأَخْلَاقِّ هَجِّ َن ْ

‌الم بَاطِّ سْنَادِّ،‌وَانْضِّ بُ‌رَدُّهُ‌وَمُجَابَهتَُهُ‌بِّدِّقَّةِّ‌الإِّ يَّة.‌وَلِّذٰلِّكَ‌يجِّ ‌.العِّلْمِّ
إلى‌‌ الأفراد‌ بعض‌ دفع‌ الذي‌ للمذهب‌ التعصّب‌ دافع‌ فهم‌ يمكن‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ في‌

سياق‌‌وضع‌‌ في‌ نشأت‌ خطابيّة‌ ممارسةٌ‌ هو‌ بل‌ فردي،‌ ‌ تحيّزٍّ أو‌ عاطفي‌ ‌ انفعالٍّ مجرّد‌ أنهّ‌ على‌ الأحاديث‌
فيها‌‌ تعرّض‌ التي‌ المرحلة‌ ففي‌ الإسلامي.‌ التاريخ‌ في‌ الفقهية‌ المذاهب‌ تشكّل‌ رافق‌ الذي‌ الإبستيمي‌ التنافس‌
منهج‌‌ بين‌ الجمع‌ في‌ نجح‌ الذي‌ الشافعي‌ الإمام‌ بروز‌ بعد‌ سيّما‌ ملحوظ،‌ولا‌ علميّ‌ ‌ لضغطٍّ الحنفي‌ المذهب‌
من‌‌ عدد‌ انتقال‌ أدّى‌ وقد‌ المعرفية.‌ السلطة‌ خريطة‌ في‌ تحوّلًا‌ الفقهي‌ الحقل‌ شهد‌ الحديث،‌ ومنهج‌ الرأي‌
الخاص‌‌ الحقيقة”‌ “نظام‌ في‌ ‌ اهتزازٍّ إحداث‌ إلى‌ الشافعي‌ المذهب‌ إلى‌ الحنفي‌ المذهب‌ من‌ خراسان‌ علماء‌
دينّي‌‌ ‌ خطابٍّ إنتاج‌ عبر‌ مذهبهم‌ وجود‌ عن‌ الدفاع‌ محاولة‌ إلى‌ المتعصّبين‌ بعض‌ دفع‌ الذي‌ الأمر‌ بالمذهب،‌

 بديل.‌
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الإمام‌‌ ذمّ‌ في‌ أو‌ حنيفة‌ أبي‌ الإمام‌ مدح‌ في‌ الأحاديث‌ وضع‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ تحليل‌ ووفق‌
النبي‌‌ لحديث‌ الرمزية‌ السلطة‌ توظيف‌ خلال‌ من‌ العلميّة‌ الشرعيّة‌ لهندسة‌ محاولةً‌ يمثّل‌ .‌‌صلى الله عليه وسلمالشافعي‌

دين‌ يديه‌ على‌ الله‌ “يجري‌ رجلًا‌ بوصفه‌ حنيفة‌ أبا‌ تصوّر‌ التي‌ الموضوعة‌ وظيفةً‌‌‌‌هفالأحاديث‌ تؤدّي‌ وسنّته”‌
( هذا‌énoncéخطابيّة‌ إسناد‌ خلال‌ ومن‌ للزمان.‌ عابرة‌ معيارية‌ بصيغةٍّ‌ مذهبّي‌ ‌ تفوّقٍّ ترسيخ‌ إلى‌ تهدف‌ ‌)

النبي‌‌ إلى‌ قوة‌‌‌‌،‌صلى الله عليه وسلمالادّعاء‌ على‌ القائم‌ المنهجي‌ النقاش‌ من‌ الشرعيّة‌ مركز‌ نقل‌ إلى‌ الوضّاعون‌ يسعى‌
إلى‌سلطة‌الوحي،‌وبذلك‌تُخرَ‌ إلى‌المجال‌المقدّس‌‌‌‌ج‌الاستدلال‌والاجتهاد‌ من‌الإطار‌العلمي‌ المنافسة‌المذهبية‌

 الذي‌يصعب‌إخضاعه‌للنقد.‌
في‌هذه‌الممارسة‌الترابط‌الوثيق‌بين‌المعرفة‌والهوية‌والسلطة‌الرمزية؛‌إذ‌لم‌يعد‌المذهب‌مجرّد‌‌‌‌ويتجلّى

وقد‌‌ العلمي.‌ الصراع‌ ميدان‌ في‌ عنها‌ الدفاع‌ يجري‌ جماعيةٍّ‌ هويةٍّ‌ إلى‌ تحوّل‌ بل‌ الأحكام،‌ استنباط‌ في‌ ‌ منهجٍّ
روا إنتاج‌ إلى‌ المذهب‌ أتباع‌ بعض‌ دفع‌ إلى‌ المذهبي‌ التعصّب‌ وتُضعِّف‌‌‌‌ياتٍّ‌أدّى‌ الداخلي‌ الولاء‌ تعزّز‌ دينية‌

بنية‌‌ تشكيل‌ لإعادة‌ محاولة‌ عن‌ الأفعال‌ هذه‌ تعبّر‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ زاوية‌ ومن‌ الأخرى.‌ المذاهب‌ مشروعية‌
‌‌ ‌بعينه‌مركزاً‌للحقيقة،‌وإقصاء‌البدائل‌المنهجية‌بواسطة‌نصوصٍّ الخطاب‌الفقهي،‌من‌خلال‌تنصيب‌مذهبٍّ

 دينية‌مُفتعلة.‌
تكن‌‌‌‌وعليه،‌ لم‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ أنّ‌ يكشف‌ الحديث‌ وضع‌ في‌ للمذهب‌ التعصّب‌ دافع‌ فإنّ‌

لتعاليم‌النبي‌‌ أمينًا‌ أيديولوجي،‌لا‌انعكاسًا‌ ‌لإنتاج‌معنى‌ أدواتٍّ في‌النقل،‌بل‌كانت‌ أخطاء‌ .‌وتؤكّد‌صلى الله عليه وسلممجرّد‌
الإسلامية‌من‌هيمنة‌المصالح‌‌‌‌لوجياهذه‌الظاهرة‌الأهمية‌البالغة‌لنقد‌السند‌والمتن‌بوصفه‌آليةً‌لحماية‌الإبستمو‌

للخطاب،‌‌ ضابطاً‌ نظامًا‌ بوصفه‌ محوريّ‌ ‌ بدورٍّ الحديث‌ علم‌ ينهض‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ ومن‌ المذهبية.‌
 يميّز‌بين‌الحقيقة‌العلمية‌والبناء‌الأيديولوجي‌الذي‌يتدثرّ‌بشرعيّةٍّ‌نبوية.‌

 
 طلب الشهرة والذيوع  -4

ثم‌‌ رواية،‌ أو‌ أي‌كتاب‌ في‌ توجد‌ لا‌ غريبة‌ أحاديث‌ تقديم‌ في‌ يتمثل‌ فقد‌كان‌ الشهرة،‌ دافع‌ أما‌
‌‌ النُّصَيْبيِّ حماد‌ فعل‌ منهم.‌كما‌ لسماعها‌ الناس‌ فيجذبون‌ نادرة،‌ لتبدو‌ الأحاديث‌ أسانيد‌ بقلب‌ يقومون‌

طريق‌‌عندما‌روى‌عن‌الأعمش،‌عن‌أبي‌‌ في‌ لقيتم‌المشركين‌ "إذا‌ مرفوعًا‌عن‌النبي‌صلى الله عليه وسلم:‌ صالح،‌عن‌أبي‌هريرة‌
تبدءوهم‌بالسلام”.‌ ،‌فجعل‌‌‌‌141فلا‌ مقلوب،‌قلبه‌حماّد‌النُّصَيْبيِّ قال‌محمود‌الطحّان:‌"هذا‌الحديث‌حديث‌

هريرة.‌‌ أبي‌ عن‌ أبيه،‌ عن‌ صالح،‌ أبي‌ بن‌ سهيل‌ رواية‌ من‌ معروف‌ الأصل‌ في‌ هو‌ بينما‌ الأعمش،‌ عن‌ إسناده‌
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صحيحه."‌ في‌ مسلم‌ رواه‌ بمختلف‌‌‌‌142وهكذا‌ الناس‌ إليها‌ يسعى‌ غاية‌ أصبحت‌ العصر‌ هذا‌ في‌ الشهرة‌ إنّ‌
يقدح‌في‌‌ بالإضافة‌إلى‌كونه‌ يسعى‌وراء‌الشهرة،‌لأنّ‌ذلك،‌ الوسائل.‌ولكن‌المسلم‌الصادق‌لا‌ينبغي‌له‌أن‌

 .الإخلاص،‌قد‌يؤدي‌بصاحبه‌إلى‌الوقوع‌في‌تزوير‌الحديث‌
إطار‌‌ سلوكٌ‌‌في‌ أنهّ‌ على‌ الحديث‌ في‌وضع‌ الشهرة‌والذيوع‌ طلب‌ دافع‌ يفُهم‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌

الحقل‌‌ بنية‌ داخل‌ تشكّلت‌ خطابيّة‌ ممارسةً‌ بوصفه‌ بل‌ فحسب،‌ الظهور‌ حبّ‌ من‌ نابع‌ معزول‌ ‌ فرديٌّ
فيه‌‌ ‌كانت‌ تنافسيٍّّ ‌ سياقٍّ ففي‌ الرواية.‌ لصاحب‌ عالية‌ رمزية‌ قيمةً‌ تنُتج‌ والغَرابة‌ الندرة‌ حيث‌كانت‌ الحديثي،‌
لاكتساب‌‌ فعّالة‌ وسيلةً‌ متداول‌ غير‌ أو‌ “غريب”‌ ‌ حديثٍّ امتلاك‌ أصبح‌ بالمحدّثين،‌ عامرة‌ العلمية‌ المجالس‌
أو‌‌ الأسانيد‌ قلب‌ إلى‌ الرواة‌ بعض‌ لجوء‌ فإنّ‌ المنظور،‌ هذا‌ ومن‌ المعرفة.‌ إنتاج‌ نظام‌ داخل‌ والاعتراف‌ الموقع‌
داخل‌‌ تموضعهم‌ يخدم‌ بما‌ الخطاب‌ تشكيل‌ إعادة‌ إلى‌ بل‌ الصادق،‌ الإخبار‌ إلى‌ يهدف‌ لا‌ مساراتها‌ تغيير‌

 شبكة‌السلطة‌المعرفية.‌
من‌‌ المعروف‌ الحديث‌ لإسناد‌ قلبه‌ إنّ‌ إذ‌ الخطابيّة؛‌ الآلية‌ هذه‌ بوضوح‌ ‌ النُّصَيْبيِّ حماّد‌ مثال‌ ويظُهر‌
طابع‌‌ لإضفاء‌ ‌ واعٍّ فعلٌ‌ بل‌ النقل،‌ في‌ تقني‌ خطأ‌ مجرّد‌ ليس‌ الأعمش‌ طريق‌ إلى‌ صالح‌ أبي‌ بن‌ سُهيل‌ طريق‌
خطابي”‌‌ ‌ “حدثٍّ لإنتاج‌ محاولة‌ يعُدّ‌ التصرّف‌ هذا‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ ووفق‌ الرواية.‌ على‌ والغرابة‌ الندرة‌

( يميّز‌الراوي‌عن‌غيره،‌ويمنحه‌سلطةً‌سرديةّ‌تجذب‌طالبي‌العلم‌والعامّة‌على‌حدّ‌سواء.‌‌énoncéجديد‌ ‌)
بوصفها‌‌ السندية‌ بالبنية‌ التلاعب‌ على‌ القدرة‌ من‌ بل‌ الحفظ،‌ قوة‌ أو‌ المنهج‌ جودة‌ من‌ تنبع‌ لا‌ هنا‌ فالشّهرة‌

 عنصراً‌حاسَاً‌في‌نظام‌الحقيقة‌الحديثي.‌
للهداية‌‌ معياريًا‌ مصدراً‌ من‌كونه‌ النبوي‌ الحديث‌ وظيفة‌ في‌ ‌ تحوّلٍّ عن‌ الظاهرة‌ هذه‌ تكشف‌ كما‌
السياق،‌‌ هذا‌ في‌ الشهرة،‌ فطلب‌ والعلمية.‌ الاجتماعية‌ المكانة‌ بناء‌ في‌ يسُتثمر‌ رمزي‌ ‌ رأسَالٍّ إلى‌ والتشريع‌
مقاصد‌‌ لا‌ الراوي‌ ذات‌ يخدم‌ بما‌ الديني‌ النص‌ إنتاج‌ يعُاد‌ إذ‌ والسلطة؛‌ الرغبة‌ مع‌ المعرفة‌ تداخُل‌ يعكس‌
البنية‌‌ يرُبك‌ بل‌ فحسب،‌ الرواية‌ صدقية‌ يهدّد‌ لا‌ الانحراف‌ هذا‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ زاوية‌ ومن‌ الشريعة.‌

في‌آليات‌إنتاج‌المعرفة‌‌—كحبّ‌الظهور‌والتميّز—الإبستمولوجية‌للعلم‌ذاته،‌لأنهّ‌يدُخل‌معايير‌غير‌علمية
 الدينية.‌

لاستغلال‌‌ واضحًا‌ نموذجًا‌ بوصفه‌ يبرز‌ الحديث‌ وضع‌ في‌ والذيوع‌ الشهرة‌ طلب‌ دافع‌ فإنّ‌ وعليه،‌
نقّاد‌‌ به‌ اضطلع‌ الذي‌ الحاسم‌ الدور‌ ذلك‌ ويؤكّد‌ العلمي.‌ الحقل‌ داخل‌ الذات‌ صناعة‌ في‌ النبوي‌ الخطاب‌
من‌‌ الحقيقة”‌ “نظام‌ وصون‌ والتدليس،‌ القلب‌ عن‌ الكشف‌ عبر‌ الخطابيّة،‌ البُنى‌ هذه‌ تفكيك‌ في‌ الحديث‌
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الانهيار.‌ومن‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌يمثّل‌علم‌الحديث‌جهازاً‌نقديًا‌يضبط‌العلاقة‌بين‌المعرفة‌والأخلاق،‌‌
‌ويُول‌دون‌تحوّل‌الوحي‌إلى‌أداةٍّ‌للدعاية‌الذاتية‌أو‌السوق‌الرمزية‌للشهرة.

 
 .حبّ اختلاق القصص والروايت -5

سريعة‌‌ وسيلة‌ لأنها‌ بطبيعتهم،‌ الناس‌ يُبه‌ ما‌ أكثر‌ هي‌ القصص‌ فإن‌ القصص،‌ اختلاق‌ دافع‌ أما‌
رئيسية:‌‌ أجزاء‌ ثلاثة‌ من‌ مكونًا‌ الكريم‌ القرآن‌ الحكيم‌ الله‌ جعل‌ ولهذا،‌ والمواعظ.‌ العبر‌ واستخلاص‌ للفهم‌

جذب‌القلوب‌قد‌استغلها‌بعض‌وضَّاعي‌الحديث‌‌التوحيد،‌والقصص،‌والأحكام.‌ولكن‌فعالية‌القصص‌في‌
وضَّاعي‌‌ بين‌ الأكثر‌شيوعًا‌ الدافع‌ هو‌ القصص‌ خلال‌ من‌ الحديث‌ دافع‌وضع‌ ولهذا،‌كان‌ ضلالاتهم.‌ لنشر‌

)ت‌‌ حبان‌ ابن‌ قاله‌ ما‌ ذلك‌ ومن‌ الرقة‌‌‌‌354الحديث.‌ بين‌ مدينة‌ وهي‌ طهروان،‌ مدينة‌ "دخلتُ‌ ه (:‌
خليفة،‌‌ أبو‌ حدثنا‌ وقال:‌ أيدينا‌ بين‌ شاب‌ قام‌ الصلاة،‌ من‌ فرغنا‌ فلما‌ الجامع.‌ المسجد‌ فحضرتُ‌ وحران،‌
فعل‌‌ مسلم،‌ حاجة‌ قضى‌ »من‌ صلى الله عليه وسلم:‌ الله‌ رسول‌ قال‌ قال:‌ أنس،‌ عن‌ قتادة‌ عن‌ شعبة‌ حدثنا‌ الوليد،‌ حدثنا‌
"من‌‌ فقال:‌ أنت؟"‌ أين‌ "من‌ وسألته:‌ ناديته‌ من‌كلامه،‌ فرغ‌ فلما‌ طويلًا."‌ وذكر‌كلامًا‌ به‌كذلك...«‌ الله‌

فقلت: بردعة".‌ "لا".‌‌‌‌أهل‌ فقال:‌ خليفة؟"‌ أبا‌ رأيت‌ "هل‌ فقلت:‌ "لا".‌ فقال:‌ البصرة؟"‌ دخلت‌ "هل‌
فقلت:‌"فكيف‌تروي‌عنه‌وأنت‌لم‌تره؟"‌فقال:‌"مجادلتنا‌سوء‌أدب.‌أنا‌أحفظ‌هذا‌الإسناد،‌فكلما‌سَعت‌‌

وتركته.‌ فقمتُ‌ ورويته".‌ الإسناد‌ بهذا‌ وصلتُه‌ السرد143‌‌‌‌ِّحديثاً،‌ جاذبيةِّ‌ قوةِّ‌ مدى‌ القصةُ‌ هذه‌ ر‌ تظُهِّ
الأكاذيب.‌‌ نشر‌ في‌ القصص‌ لاستعمال‌ الحديث‌ وضّاعي‌ لدى‌ الأساسَ‌ الدافعَ‌ جعله‌ ما‌ وهو‌ القصصي،‌
بالألفاظ‌‌ الناسُ‌ ينخدع‌ لا‌ حتى‌ رصين،‌ ‌ لغويٍّّ ‌ وتثقيفٍّ الإسناد‌ في‌ علميّةٍّ‌ دقّةٍّ‌ إلى‌ الماسّة‌ الحاجةَ‌ ذلك‌ ويبرز‌

‌.البهيّة‌الخالية‌من‌الدليل‌
القصص‌‌ اختلاق‌ حبّ‌ دافع‌ فهم‌ يمكن‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ ضوء‌ في‌
من‌‌ بل‌ السرد،‌ إلى‌ الفطري‌ الميل‌ مجرّد‌ من‌ تنبع‌ خطابيّة‌لا‌ ممارسةً‌ بوصفه‌ النبوي‌ الحديث‌ في‌وضع‌ والروايات‌
بحكم‌ فالقصص،‌ الديني.‌ المجتمع‌ داخل‌ المعنى‌ وإنتاج‌ الجمعي‌ الوعي‌ تشكيل‌ في‌ القصص‌ بقوّة‌ ‌ ضمنيٍّّ ‌ وعيٍّ
“نظام‌‌ داخل‌ فعّالة‌ أداةً‌ يجعلها‌ ما‌ للانتشار‌والتأثير،‌وهو‌ عالية‌ قابلية‌ تمتلك‌ تلقّيها،‌ وسهولة‌ السردية‌ بنيتها‌
فإنّ‌‌ المنظور،‌ هذا‌ ومن‌ دينية.‌ معرفةً‌ بوصفه‌ يسُتثمر‌ وما‌ ق،‌ يُصدَّ وما‌ يتُداول،‌ ما‌ يُدّد‌ الذي‌ الخطاب”‌

‌شديد‌الفاعلية.‌ ‌خطابيٍّّ  توظيف‌القصص‌في‌وضع‌الحديث‌لم‌يكن‌فعلًا‌عشوائيًا،‌بل‌اختياراً‌واعيًا‌لوسيطٍّ
قصةٍّ‌‌ يصل‌كلّ‌ الذي‌كان‌ الشاب‌ إنّ‌ إذ‌ بجلاء؛‌ الخطابي‌ هذا‌البعد‌ عن‌ بّان‌ حِّ ابن‌ رواية‌ وتكشف‌
نفسها.‌‌ الحكاية‌ بفاعلية‌ بل‌ السند،‌ اتصال‌ أو‌ الرواية‌ بصدق‌ معنيًا‌ يكن‌ لم‌ محفوظ‌ واحد‌ ‌ بإسنادٍّ يسمعها‌
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‌شكلي‌‌ ووفق‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌فإنّ‌هذا‌السلوك‌يمثّل‌تفريغ‌الإسناد‌من‌وظيفته‌المعرفية‌وتحويله‌إلى‌مجرّد‌قناعٍّ
بل‌كأداة‌رمزية‌لإدخال‌القصة‌في‌‌ للتحقّق،‌ يمنح‌السرد‌القصصي‌شرعيةً‌زائفة.‌فالإسناد‌هنا‌لا‌يعمل‌كآلية‌

 .‌صلى الله عليه وسلم‌حيّز‌“المقبول”‌داخل‌نظام‌الحقيقة‌السائد،‌حيث‌تُمنح‌الرواية‌سلطة‌دينية‌بمجرد‌إسنادها‌إلى‌النبي‌
‌‌‌‌كما إلى‌منتجي‌خطابٍّ ناقلين‌للمعرفة‌ يظُهر‌هذا‌الدافع‌كيف‌تحوّل‌بعض‌وضّاعي‌الحديث‌من‌

أركيولوجيا‌‌ زاوية‌ ومن‌ المؤثرة.‌ المواعظ‌ إلى‌ العام‌ التوق‌ ويستثمر‌ العقل،‌ قبل‌ العاطفة‌ يُخاطب‌ شعبوي،‌ ‌ وعظيٍّّ
المعرفة،‌فإنّ‌هذا‌التحوّل‌يعكس‌اختلالًا‌في‌العلاقة‌بين‌المعرفة‌والسلطة؛‌إذ‌تُستبدل‌المعايير‌العلمية‌الصارمة‌‌
وفق‌‌ الديني‌ الوعي‌ تشكيل‌ تعُيد‌ بل‌ منضبطة،‌ معرفةً‌ تنُتج‌ لا‌ المختلقة‌ فالقصص‌ والانتشار.‌ التأثير‌ بمعايير‌

 منطق‌الإمتاع‌والإثارة،‌لا‌وفق‌منطق‌الصدق‌والتحقيق.‌
الوضع،‌‌‌‌وعليه،‌ ظاهرة‌ في‌ ‌ بنيويٍّّ ‌ بعُدٍّ عن‌ يكشف‌ والروايات‌ القصص‌ اختلاق‌ حبّ‌ دافع‌ فإنّ‌

حيث‌تُستغل‌البنية‌السردية‌بوصفها‌أداةً‌لإعادة‌إنتاج‌الخطاب‌الديني‌خارج‌ضوابطه‌العلمية.‌ويبرز‌هذا،‌في‌‌
على‌‌ يشتغل‌ معرفيًا‌ جهازاً‌ بوصفه‌ الحديث‌ لعلم‌ الحاسم‌ النقدي‌ الدور‌ الخطابات،‌‌‌‌تفكيكالمقابل،‌ هذه‌

ممارسة‌‌ مجرّد‌ ليس‌ والمتون‌ الأسانيد‌ نقد‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ ووفق‌ المقبول.‌ القول‌ شروط‌ ضبط‌ وإعادة‌
الأسطورة‌ مجال‌ إلى‌ المعرفة‌ مجال‌ من‌ الديني‌ الخطاب‌ لانزلاق‌ ومنعٌ‌ الحقيقة‌ لنظام‌ حراسةٌ‌ هو‌ بل‌ تقنية،‌

‌الوعظية‌التي‌تنُتج‌الوهم‌باسم‌الدين.‌
 

 .تحقيق مصالح شخصية للكاذب -6
الأنصاري‌‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ وضع‌ فقد‌ بمصالحه،‌ تتعلق‌ أحاديث‌ الكذابين‌ بعض‌ وضع‌ فقد‌

أعمى رجلا‌ له‌‌‌‌-وكان‌ وجبت‌ خطوة‌ أربعين‌ أعمى‌ قاد‌ من‌ حديث‌ منها‌ الأعمى.‌ قيادة‌ فضل‌ في‌ أحاديث‌
مالك:‌‌ فقال‌ يبكي،‌ الكتاب‌ من‌ ابنه‌ جاءه‌ عندما‌ حديثا‌ الإسكاف‌ طريف‌ بن‌ سعيد‌ وضع‌ وكذلك‌ الجنة.‌
صلى‌الله‌ الله‌ رسول‌ قال‌ قال:‌ عباس‌ ابن‌ عن‌ عكرمة‌ حدثني‌ لأخزينهم،‌ والله‌ أما‌ فقال:‌ المعلم،‌ ضربني‌ قال:‌

المساكين على‌ وأغلظهم‌ لليتيم،‌ رحمة‌ أقلهم‌ شراركم‌ صبيانكم‌ معلمو‌ وسلم:‌ بَ عْضَ‌‌ 144.‌عليه‌ ‌ أَنَّ حٌ‌ وَاضِّ
يَّةَ‌‌ خْصِّ الشَّ هَُمْ‌ مَصَالحِّ مُ‌ تَخْدِّ أحاديثَ‌ وَضَعُوا‌ ‌ أو‌‌‌‌—المزيِّّفينِّ الَأعْمَى‌ قِّيَادَةِّ‌ ‌ تَ بْجيلِّ ثْلَ‌ عَلَى‌‌مِّ ‌ بِّ الوَاجِّ يدِّ‌ تَشْدِّ

‌‌ ‌عَلَى‌عِّلْمِّ لٍّّ ي‌بظِّ ‌وَتُ لْقِّ قْلِّ تُ قَوِّضُ‌ثِّقَةَ‌الن َّ رَ‌خاصَّة.‌هَذِّهِّ‌الأفَْعالُ‌ ‌وَمَظاَهِّ مَواقِّفٍّ ‌ لِّتبريرِّ ‌ عَلِّّمِّ
ُ

‌‌الم بدَُّ ،‌فَلا‌ يثِّ الحدَِّ
يَّةِّ‌ نهَجِّ

َ
‌الم ‌الحِّجَاجِّ ‌وَأَخْذِّ سْنَادِّ ‌لِّلإِّ لتحرّي‌الصَّارِّمِّ نَ‌رَدِّّهَا‌باِّ ‌.مِّ

 
القيسراني‌ 144 ابن‌ طاهر‌ بن‌ حبان(‌‌،محمد‌ المجروحين‌لابن‌ أحاديث‌كتاب‌ )أطراف‌ الحفاظ‌ تحقيق‌‌‌‌،ط‌‌‌‌1،تذكرة‌
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بوصفه‌‌ للكاذب‌ الشخصية‌ المصالح‌ تحقيق‌ دافع‌ تحليل‌ يمكن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ نظرية‌ إطار‌ في‌
الفرد‌‌ موقع‌ يخدم‌ بما‌ الاجتماعي‌ الواقع‌ تشكيل‌ لإعادة‌ النبوي‌ الحديث‌ سلطة‌ تستثمر‌ خطابيّةً‌ ممارسةً‌
بل‌‌ معزول،‌ ‌ فرديٌّ أنهّ‌كذبٌ‌ على‌ الموضوع‌ الحديث‌ إلى‌ ينُظر‌ لا‌ المنظور،‌ هذا‌ فوفق‌ الخاصة.‌ ومصلحته‌
المكانة‌‌ من‌ مستفيدًا‌ السائد،‌ الحقيقة”‌ “نظام‌ ضمن‌ إدخاله‌ إلى‌ صاحبه‌ يسعى‌ زائفًا‌ معرفيًّا‌ إنتاجًا‌ باعتباره‌

إلى‌النبي‌‌ أن‌إسناد‌قوله‌ فالكاذب‌هنا‌يدرك‌ يمنحه‌قوّة‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمالرمزية‌العليا‌للنص‌النبوي‌في‌الوعي‌الإسلامي.‌
 إلزامية‌تتجاوز‌أي‌خطاب‌بشري‌آخر،‌فيحوّل‌النص‌الديني‌إلى‌أداة‌نفعية.‌

حين‌‌‌‌وتُبرز‌ أعمى،‌ وهو‌ الأنصاري،‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ فمحمد‌ بوضوح؛‌ البعد‌ هذا‌ المذكورة‌ الأمثلة‌
وضعه‌‌ من‌ انطلق‌ بل‌ تعبّدي،‌ أو‌ علمي‌ ‌ بدافعٍّ يتحرّك‌ يكن‌ لم‌ الأعمى،‌ قيادة‌ فضل‌ في‌ أحاديث‌ وضع‌

والم‌ التعاطف‌ له‌ تضمن‌ شرعية‌ فضيلة‌ مصدر‌ إلى‌ الشخصية‌ حالته‌ تحويل‌ محاولًا‌ الخاص،‌ ‌‌كانة‌الاجتماعي‌
خدمة‌‌ من‌ الديني‌ للخطاب‌ توجيه‌ إعادة‌ يمثّل‌ الفعل‌ هذا‌ فإنّ‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ وبلغة‌ المادية.‌ المنافع‌ وربما‌
لا‌‌ الواضع‌ مصلحة‌ مع‌ يتناسب‌ بما‌ “الفضيلة”‌ تعريف‌ يعُاد‌ حيث‌ فردي،‌ وضع‌ تكريس‌ إلى‌ العامة‌ المقاصد‌

 مع‌أصول‌الشريعة.‌
من‌‌‌‌وكذلك انطلاقاً‌ الصبيان،‌ معلّمي‌ ذمّ‌ في‌ حديثاً‌ وضع‌ حين‌ الإسكاف‌ طريف‌ بن‌ سعيد‌ فعل‌

إلى‌‌ وتحويلها‌ الانفعالية‌ اللحظة‌ تسييس‌ عن‌ يكشف‌ السلوك‌ فهذا‌ ابنه.‌ بضرب‌ متعلّقة‌ آنية‌ شخصية‌ تجربة‌
.‌ومن‌‌قيًا‌خطاب‌ديني‌ذي‌سلطة،‌بما‌يسمح‌للكاذب‌بتبرير‌موقفه‌الشخصي‌وإدانة‌خصمه‌اجتماعيًا‌وأخلا

وسيلة‌‌ بل‌ الحق،‌ لبيان‌ أداة‌ الحديث‌ يعود‌ لا‌ إذ‌ السلطة؛‌ إلى‌ المعرفة‌ من‌ انزلاقاً‌ يمثّل‌ هذا‌ فإنّ‌ فوكو،‌ منظور‌
 للانتقام‌الرمزي‌وفرض‌رؤية‌ذاتية‌على‌الجماعة‌باسم‌الوحي.‌

البنية‌‌‌‌وتُظهر‌ استغلال‌ على‌ يقوم‌ الشخصية‌ المصالح‌ لتحقيق‌ الحديث‌ وضع‌ أن‌ الممارسات‌ هذه‌
المعرفية‌للمجتمع،‌حيث‌الثقة‌في‌الإسناد‌والقداسة‌المنسوبة‌للمتن.‌فالكاذب‌لا‌يعمل‌خارج‌النظام،‌بل‌من‌‌

‌يبدو‌‌ظية‌داخله،‌مستخدمًا‌آلياته‌نفسها‌)الإسناد،‌نسبة‌القول‌إلى‌الصحابة،‌الصياغة‌الوع (‌لإنتاج‌خطابٍّ
المعرفة،‌‌ أركيولوجيا‌ بلغة‌ يشتغل،‌ نقديًا‌ جهازاً‌ بوصفه‌ الحديث‌ علم‌ أهمية‌ تتجلّى‌ وهنا‌ الظاهر.‌ في‌ مشروعًا‌
على‌تفكيك‌شروط‌إمكان‌هذا‌الخطاب،‌وكشف‌علاقته‌بالمصلحة‌والسلطة،‌لا‌الاكتفاء‌بالحكم‌الأخلاقي‌‌

 على‌الكذب.‌
والسلطة‌‌‌‌وعليه،‌ الذات‌ بين‌ خطيراً‌ تداخلًا‌ يعكس‌ للكاذب‌ الشخصية‌ المصالح‌ تحقيق‌ دافع‌ فإنّ‌

فإنّ‌‌ ثمّ،‌ ومن‌ ذاتية.‌ ومواقف‌ فردية‌ أوضاع‌ على‌ الشرعية‌ لإضفاء‌ الدينية‌ النصوص‌ ر‌ تُسخَّ حيث‌ والمعرفة،‌
تقني،‌‌ إجراء‌ مجرّد‌ يعُدّ‌ للواضعين،‌لا‌ الاجتماعية‌والنفسية‌ السياقات‌ في‌ والنظر‌ الأسانيد،‌ في‌ الصارم‌ التدقيق‌

 بل‌هو‌حمايةٌ‌لبنية‌المعرفة‌الدينية‌من‌التحوّل‌إلى‌أداة‌نفعية‌تُشرعن‌الأهواء‌باسم‌السنّة.‌
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 الرابع الباب 

بين دوافع كذب عبد الله بن سبأ ودوافع وضّاعي الحديث   والمقارنة  العلاقة   
أوّلَ‌مَن‌وضعَ‌‌ ه‌ ‌سبأ‌ ‌بوصفِّ بنِّ ‌الله‌ ‌عبدِّ ‌كذبِّ بيَن‌دوافعِّ لِّما‌ يلي‌عرضٌ‌ ‌‌فيما‌ الحديثَ‌ ‌ودوافعِّ

وارث”‌ ‌ قومٍّ ‌ “لِّكُلِّّ مقولةَ‌ أنّ‌ المقارنة‌ هذه‌ وتبُيّن‌ ومقارنة.‌ علاقةٍّ‌ من‌ بعده‌ جاءوا‌ الذين‌  145الوضّاعين‌
من‌‌ في‌حمايةِّ‌النفس‌ ‌الصحيحةَ‌والمنهجيّة‌ تعُلِّّمُنا‌الخطواتِّ ‌الوضّاعين‌ معرفةَ‌دوافعِّ ‌ ثابتة‌وواقعة.‌وإنَّ حقيقةٌ‌
الكاذبةِّ‌‌ ‌ والأخبارِّ ‌ الشائعاتِّ ‌ تمحيصِّ في‌ إسهامًا‌كبيراً‌ تُسهم‌ عصرِّنا،‌كما‌ في‌ المنتشرةِّ‌ الموضوعةِّ‌ ‌ الأحاديثِّ

‌مناحي‌الحياة‌الإنسانية ‌النزاع‌في‌مختلفِّ ‌من‌أهمّ‌مصادرِّ ‌:التي‌تعُدُّ

‌
 والزندقة  الإفساد في الدين   -أ

عبر‌‌‌‌وضع‌إنّ‌‌ تكرّر‌ أمرٌ‌ هو‌ بل‌ طارئة،‌ ظاهرةً‌ ليس‌ الزَّندقة‌ ونشر‌ ين‌ الدِّ إفساد‌ بقصد‌ الأحاديث‌
من‌‌ أوائل‌ من‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ ويُ عَدّ‌ مذهبية.‌ أو‌ سياسية‌ أو‌ أيديولوجية‌ سواء‌كانت‌ الدوافع،‌ بشتّى‌ العصور‌
‌تتجلّى‌فيه‌الدوافع‌ذاتها.‌وإنّ‌المقارنة‌‌ نسُب‌إليهم‌هذا‌المسلك،‌غير‌أنّ‌الوضّاعين‌من‌بعده‌ساروا‌على‌نهجٍّ
الأحاديث‌‌ تمحيص‌ إلى‌ الرامية‌ الجهود‌ وتعزيز‌ الانحراف،‌ جذور‌ لكشف‌ علميّة‌ ضرورةٌ‌ الدوافع‌ هذه‌ بين‌

 :الموضوعة،‌حفاظاً‌على‌صفاء‌العقيدة‌وصيانةً‌لوحدة‌الأمّة‌واستقرارها‌

 
 هـ(  266محمد بن شجاع البلخي )ت  -1

الذهبي‌ في‌‌ه (‌‌748)ت‌‌ قال‌ والمصنفين‌ القرآن،‌ في‌ بالوقف‌ القائلين‌ الجهمية‌ أحد‌ "وكان‌ ‌:
‌‌كتاب‌في‌الرد‌عليه‌وعلى‌صاحبه‌بشر‌بن‌غياث‌المريسي‌‌ه (‌‌281)ت‌‌‌‌ذلك،‌ولعثمان‌بن‌سعيد‌الدارمي‌

حنبله (‌‌218)ت‌‌ بن‌ أحمد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عن‌ حمدان،‌ بن‌ جعفر‌ بن‌ أحمد‌ وقال‌ الجهمية".‌ من‌ وغيرهما‌ ‌،‌‌
سَعت‌‌ه (‌‌281)ت‌‌ هو‌‌‌‌ه (‌‌‌235)ت‌‌‌‌القواريري:‌ فقال:‌ الثلجي‌ ابن‌ وذكر‌ أيام،‌ بعشرة‌ يموت‌ أن‌ قبل‌

نعم.‌‌ قال:‌ منه؟‌ سَعه‌ بشيء‌ إلا‌ أكفره‌ ما‌ له:‌ فقلت‌ فسكت،‌ القاضي،‌ لإسَاعيل‌ فذكرت‌ قال:‌ كافر.‌
 

النجدي 145 سحمان‌ بن‌ )الرياض:‌‌‌،ط‌‌‌‌1،كشف‌الشبهتين‌‌‌،سليمان‌ ناصر‌ بن‌ برجس‌ بن‌ السلام‌ عبد‌ تحقيق‌
 .‌74،(‌1988،دار‌العاصمة‌
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عدي بن‌ أحمد‌ أبو‌ الحديث‌‌ه (‌‌‌365)ت‌‌‌‌وقال‌ أصحاب‌ إلى‌ وينسبها‌ التشبيه،‌ في‌ أحاديث‌ يضع‌ :‌كان‌
:‌كذاب‌لا‌تحل‌الرواية‌عنه‌‌ه (‌‌374)ت‌‌‌‌يثلبهم‌بذلك.‌وقال‌أبو‌الفتح‌محمد‌بن‌الحسين‌الأزدي‌الحافظ‌

هذا‌الرجل‌بوصفه‌شخصية‌منحرفة‌‌‌‌146لسوء‌مذهبه،‌وزيغه‌عن‌الدين.‌وقال‌غيره:‌كان‌يوصف‌بالعبادة.‌
لنصرة‌ الأحاديث‌ بوضع‌ اتّهامه‌كذلك‌ مع‌ القرآن،‌ في‌ بالوقف‌ وقوله‌ الجهميّة‌ إلى‌ لانتسابه‌ العقيدة،‌ في‌
بعض‌‌ أنّ‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ موثوق.‌ غير‌ ويعدّونه‌ روايته‌ يردّون‌ المحدّثين‌ جعل‌كبار‌ الذي‌ الأمر‌ معتقده؛‌
مماّ‌‌ وعقديًا،‌ منهجيًا‌ الملتبسة‌ الشخصيات‌ ضمن‌ يصنّفه‌ التراثي‌ النقد‌ فإنّ‌ عبادته،‌ إلى‌كثرة‌ تشير‌ المصادر‌

 .يقتضي‌التعامل‌مع‌رواياته‌بمنتهى‌الحذر‌والدقةّ‌العلميّة‌

فوكو‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ سبأ‌‌(‌م‌‌1954)ت‌‌‌‌في‌ بن‌ الله‌ عبد‌ من‌ يظهر‌كل‌ ‌،
التدخل‌‌ أشكال‌ من‌ شكلين‌ بوصفهما‌ بل‌ منحرفين،‌ فردين‌ مجرد‌ بوصفهما‌ لا‌ البلخي‌ شجاع‌ بن‌ ومحمد‌
أنهما‌‌ على‌ التراثية‌ المصادر‌ في‌ صُوِّر‌كلاهما‌ فقد‌ مختلفين.‌ إبستمولوجيين‌ سياقين‌ في‌ عملا‌ اللذين‌ الخطابي‌
‌منهما‌تختلف؛‌إذ‌يعمل‌كل‌واحد‌منهما‌‌ من‌المفسدين‌لدين‌الإسلام‌من‌داخله،‌غير‌أن‌طريقة‌عمل‌كلٍّّ
تميّز‌‌ التي‌ الإبستمولوجي‌ الضعف‌ درجة‌ من‌ مستفيدًا‌ الخطابية،‌ البنية‌ مستويات‌ من‌ مغاير‌ مستوى‌ في‌

عثمان‌‌‌.مرحلته‌ مقتل‌ فبعد‌ المبكر.‌ الإسلام‌ تاريخ‌ في‌ أزمة‌كبرى‌ لحظة‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ‌‌35)ت‌‌‌‌وُلِّد‌
سلطة‌‌‌‌ه ( ضعفت‌ إذ‌ عميقة؛‌ لاهتزازات‌ للإسلام‌ الخطابية‌ البنية‌ تعرّضت‌ السياسية،‌ التوترات‌ واحتدام‌

لتصبح‌‌ بعدُ‌ تطورت‌ قد‌ التحقق‌ آليات‌ تكن‌ ولم‌ مشروع،‌ وغير‌ مشروع‌ هو‌ ما‌ بين‌ الهوة‌ الضبط،‌واتّسعت‌
الحصرية‌‌ الوصاية‌ مثل‌ جديدة‌ مفاهيم‌ فطرح‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تسلّل‌ الفجوة‌ هذه‌ وفي‌ منضبطاً.‌ علمًا‌
"الإدراج‌‌ فوكو‌ يسميه‌ ما‌ وهذا‌ المتصدعة.‌ المعنى‌ بنية‌ داخل‌ دسّها‌ ثم‌ الإلهية،‌ شبه‌ المضامين‌ ذات‌ والإمامة‌
ومن‌‌ التقليد.‌ صميم‌ من‌ تبدو‌كأنها‌ حتى‌ الخطابية‌ البنية‌ تراخي‌ لحظة‌ في‌ جديدة‌ فكرة‌ تمرير‌ أي‌ الخطابي"،‌
سبأ‌‌ ابن‌ انحراف‌ فإن‌ ثم‌ ومن‌ المتطرفة.‌ أفكاره‌ إنتاج‌ إعادة‌ تولّت‌ خطابية‌ جماعة‌ وهي‌ السبئية،‌ نشأت‌ هنا‌
لبناء‌كونيات‌‌ محاولة‌ أي‌ الداخل،‌ من‌ المعنى‌ تشكيل‌ لإعادة‌ مشروع‌ هو‌ بل‌ أخلاقي،‌ خطأ‌ مجرد‌ ليس‌

 .معرفية‌جديدة‌تنافس‌الإبستمولوجيا‌الأرثوذكسية‌

قد‌‌ الإسلامية‌ الإبستمولوجية‌ البنية‌ فيه‌ زمن‌كانت‌ في‌ الثلجي‌ ابن‌ برز‌ ذلك،‌ خلاف‌ وعلى‌
الكلامية.‌‌ الفرق‌ بين‌ الجدل‌ واشتد‌ الحديث،‌ علم‌ وتدوّن‌ الكلام،‌ علم‌ تطور‌ فقد‌ عودها.‌ واشتد‌ استقرت‌
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ولم‌تكن‌الشقوق‌الإبستمولوجية‌في‌عصره‌نابعة‌من‌أزمة‌سياسية‌كبرى،‌بل‌من‌صراع‌داخلي‌بين‌التيارات‌‌
صاحب‌‌ الثلجي‌ ابن‌ يكن‌ ولم‌ الجهمية.‌ مثل‌ الكلامية‌ والاتجاهات‌ الحديث‌ أهل‌ بين‌ سيما‌ ولا‌ العلمية،‌
مشروع‌لبناء‌سردية‌لاهوتية‌بديلة،‌بل‌كان‌شخصية‌تعمل‌على‌ضرب‌آليات‌إنتاج‌الحقيقة.‌وتشهد‌عليه‌‌
الاتهامات‌بوضع‌الحديث،‌خصوصًا‌في‌باب‌التشبيه،‌بأن‌تدخله‌كان‌ذا‌طبيعة‌منهجية.‌فهو‌لم‌يسع‌إلى‌‌
التراث‌‌ عليها‌ يعتمد‌ التي‌ الإبستمولوجية‌ الأدوات‌ إفساد‌ إلى‌ عمد‌ بل‌ موازية،‌ لاهوتية‌ منظومة‌ إنشاء‌
إن‌‌ إذ‌ الحقيقة"،‌ "نظام‌ ب ‌ العبث‌ حاول‌ فقد‌ فوكو،‌ وبلغة‌ الدينية.‌ المعرفة‌ صحة‌ من‌ للتحقق‌ الإسلامي‌
الجماعة‌‌ مكانة‌ وتقويض‌ بالإسناد‌ الثقة‌ إضعاف‌ إلى‌ يفضي‌ خصومه‌ إلى‌ ونسبته‌ حديث‌ اختلاق‌ إمكان‌

الخطابي.‌‌‌‌.العلمية‌ اشتغالهما‌ مستوى‌ في‌ يكمن‌ الشخصيتين‌ بين‌ الجوهري‌ الفارق‌ فإن‌ ذلك،‌ على‌ وبناءً‌
آليات‌‌ الثلجي‌ ابن‌ أفسد‌ بينما‌ والعقدي،‌ الكوسَولوجي‌ المستوى‌ في‌ المعنى‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أفسد‌ فقد‌
الإبستمولوجية‌‌ الأسس‌ قوض‌ والثاني‌ المعنى،‌ هيكلة‌ بناء‌ أعاد‌ فالأول‌ المنهجي.‌ المستوى‌ في‌ التحقق‌
الضامنة‌لاستقرار‌هذا‌المعنى.‌ومع‌ذلك،‌يكشف‌كل‌منهما‌عن‌أن‌مشاريع‌الانحراف‌يمكن‌أن‌تعمل‌من‌‌
معينة.‌وبالتحليل‌الأركيولوجي،‌‌ نفسها،‌مستثمرة‌هشاشتها‌الإبستمولوجية‌في‌لحظات‌ داخل‌البنية‌الدينية‌
أوسع،‌‌ تاريخية‌ ديناميكية‌ مظاهر‌ من‌ مظهراً‌ بوصفها‌ بل‌ مجردة،‌ فردية‌ انحرافات‌ باعتبارها‌ أفعالهما‌ تقُرأ‌ لا‌

 .حيث‌تكون‌البنية‌الخطابية‌في‌حالة‌سيولة‌تجعل‌التدخلات‌المنحرفة‌ممكنة‌وفاعلة

 
 عبد الكريم بن أبي العوجاء  -2

أربعة‌‌ بصناعة‌نحو‌ متظاهر‌بالإسلام،‌اتهم‌ أبي‌العوجاء،‌الذي‌وصف‌بأنه‌زنديق‌ عبد‌الكريم‌بن‌
حديث‌‌ العمل‌‌آلاف‌ هذا‌ وقد‌كان‌ الداخل.‌ من‌ الدين‌ لتقويض‌ منه‌ محاولة‌ في‌ الحرام،‌ وتبيح‌ الحلال‌ تحرّم‌

وقتله‌‌ بإعدامه‌ أمر‌ سليمان،‌ بن‌ محمد‌ العباسية،‌ الدولة‌ في‌ البصرة‌ والي‌ أن‌ لدرجة‌ جدًا،‌ خطيراً‌ المنهجي‌
ذلك.‌ ويبرز‌‌‌‌147بسبب‌ للفساد،‌ الدين‌كغطاء‌ استخدام‌ المخادعين‌ لبعض‌ يمكن‌ يظُهر‌كيف‌ المثال‌ هذا‌

 .أهمية‌الرقابة‌العلمية‌والمجتمعية،‌وكذلك‌التدخل‌القضائي‌لإيقاف‌مثل‌هذا‌التعطيل‌للشريعة‌

في‌إطار‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌لا‌يفُهم‌أمثال‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وعبد‌الكريم‌بن‌أبي‌العوجاء‌بوصفهم‌‌

 
العسقلاني‌ 147 حجر‌ ابن‌ بن‌علي‌ الميزان‌‌‌،أحمد‌ البشائر‌‌‌،ط‌‌‌‌1،لسان‌ )بيروت:‌دار‌ غدة‌ أبو‌ الفتاح‌ عبد‌ تحقيق‌

 .241،‌ص.‌5(‌ج.‌‌2002،الإسلامية‌
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في‌‌ الخطاب‌ ديناميات‌ خلال‌ من‌ نشأت‌ شخصيات‌ بوصفهم‌ بل‌ دينيين،‌ مجرمين‌ أو‌ منحرفين‌ أفراد‌ مجرد‌
الهشاشة من‌ حالةً‌ الإسلامية‌ المعرفة‌ بنية‌ فيها‌ شهدت‌ التي‌  epistemological الفترات‌

vulnerability.  من‌‌‌‌فقد ل »الإفساد‌ رمزاً‌ باعتبارهما‌ التراثية‌ المصادر‌ في‌ النموذجان‌ هذان‌ ظهر‌
فإن‌‌ ذلك،‌ ومع‌ الإسلام.‌ في‌ الحقيقة‌ نظام‌ إلى‌ ه‌ موجَّ ‌ تهديدٍّ بروز‌ على‌ علامةً‌ حضورهما‌ وكانت‌ الداخل«،‌

 .طبيعة‌تدخّلهما‌تختلف:‌فالأول‌عبث‌بالبنية‌العقدية،‌بينما‌الآخر‌عطّل‌بنية‌النص‌

الظاهر‌‌ في‌ الإسلام‌ أظهر‌ ‌ يهوديٌّ فكري؛‌ مُتسلِّّلٌ‌ بأنه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ التراثية‌ المصادر‌ تصف‌
المغالية،‌‌ والإمامة‌ الوصية‌ مفهوم‌ مثل‌ ميتافيزيقية‌ أفكاراً‌ م‌ قدَّ أنه‌ المصادر‌ تلك‌ وتروي‌ تخريبية.‌ نوايا‌ وأضمر‌
هيكل‌‌ تزُعزع‌ تصويره‌كشخصية‌ تمَّ‌ ثم،‌ ومن‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ علي‌ بتأليه‌ المرتبطة‌ بَئية‌ السَّ فرقة‌ س‌ مؤسِّّ وأنه‌
إذ‌‌ النصوص؛‌ استهدف‌ بل‌ مباشرة،‌ العقائد‌ العوجاء‌ أبي‌ ابن‌ يستهدف‌ لم‌ الآخر،‌ الجانب‌ وعلى‌ المعتقد.‌
لعلم‌‌ المعرفي‌ الأساس‌ قوّض‌ مما‌ والحرام،‌ الحلال‌ حدود‌ تقُلب‌ التي‌ الأحاديث‌ آلاف‌ وضع‌ إليه‌ نسُب‌

عقدياً‌ تهديدًا‌ سبأ‌ ابن‌ يمثل‌ الأركيولوجي،‌ المنظور‌ وفي‌ العوجاء‌‌-الحديث.‌ أبي‌ ابن‌ يجسد‌ بينما‌ لاهوتيًا،‌
نصيًا الإسلامي،‌‌-تهديدًا‌ المعرفة‌ نظام‌ في‌ الاضطراب‌ د‌ تُجسِّّ مرجعية‌ نقاط‌ بمثابة‌ الاثنان‌ أصبح‌ وقد‌ معرفيًا.‌

 .بحيث‌يمكن‌للمجتمع‌أن‌يفهم‌الخلل‌المعرفي‌من‌خلال‌تجسده‌في‌شخصيات‌محددة‌

لعصرهما.‌‌ والمعرفي‌ الاجتماعي‌ السياق‌ عن‌ الشخصيتين‌ هاتين‌ ظهور‌ فصل‌ يمكن‌ ولا‌
فقد‌ داخلية.‌ لصدوع‌ المعرفي‌ النظام‌ يتعرض‌ عندما‌ إلا‌ تظهر‌ لا‌ النماذج‌ هذه‌ مثل‌ أن‌ تظُهر‌ فالأركيولوجيا‌

سياسية‌كبيرة أزمة‌ سياق‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عنه‌—برز‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ والصراع‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌مقتل‌ ‌،
العلماء سلطة‌ وتراجع‌ الشرعية،‌ استغلال‌‌—على‌ يمكنها‌ جديدة‌ أفكار‌ أمام‌ المجال‌ فتحت‌ ظروف‌ وهي‌

تترسخ‌‌ لم‌ فترة‌ في‌ برز‌ فقد‌ العوجاء‌ أبي‌ ابن‌ أما‌ المجتمع.‌ في‌ والصراعات‌ المشاعر‌ آليات‌‌هشاشة‌ بعدُ‌ فيها‌
الحديث‌‌ قالب‌ عبر‌ التسلل‌ أمام‌ الباب‌ تفتح‌ النبوي‌ النص‌ إلى‌ المتزايدة‌ الحاجة‌ وكانت‌ الحديثي،‌ النقد‌
أو‌‌ الأفكار‌ بتسرب‌ يسمح‌ معرفي‌ لظرف‌ ثمرةً‌ بل‌ منحرف،‌ مجرد‌ ليس‌ يكون‌كلاهما‌ وبهذا‌ العلمي.‌ ومظهره‌

 .النصوص‌التخريبية‌إلى‌الفضاء‌الخطابي

اللغة‌‌ عبر‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تسلّل‌ فقد‌ جوهريًا.‌ اختلافاً‌ منهما‌ لدى‌كل‌ التدخل‌ طريقة‌ وتختلف‌
بل‌كوَّن‌‌ العقدية،‌ البنية‌ داخل‌ جديدة‌ مفاهيم‌ ‌ دَسَّ ثم‌ البيت،‌ وآل‌ لعلي‌ المحبة‌ خطاب‌ مستعملًا‌ الدينية،‌
من‌‌ الدلالة‌ تشكيل‌ يعُيد‌ عقديًا‌ تدخلًا‌ م‌ قدَّ بذلك‌ وهو‌ خطابه.‌ لإنتاج‌ حاملًا‌ لتكون‌ بَئية‌ السَّ جماعة‌
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النص‌ طريق‌ العوجاء‌ أبي‌ ابن‌ سلك‌ المقابل،‌ وفي‌ واستثمار‌‌—الداخل.‌ المكذوبة،‌ الأحاديث‌ آلاف‌ بوضع‌
وبذلك‌‌ المصطنعة.‌ النصوص‌ عبر‌ بالحرام‌ الحلال‌ ومزج‌ الظاهرية،‌ الشرعية‌ لتوليد‌ للإسناد‌ الشكلية‌ البنية‌
الأركيولوجية،‌كان‌كلاهما‌ القراءة‌ في‌ ولهذا،‌ المفاهيم.‌ عبر‌ لا‌ النصي‌ أساسه‌ ضرب‌ عبر‌ الحقيقة‌ نظام‌ زلزل‌

 .يزعزع‌»نظام‌الحقيقة«‌في‌الإسلام،‌ولكن‌من‌مسارين‌مختلفين:‌مسار‌المعنى‌ومسار‌النص‌

للبنية« »مضادة‌ شخصيتين‌ بوصفهما‌ م‌كلاهما‌ يقُدَّ الإسلامي،‌ التراث‌ للانحراف‌‌—وفي‌ رموزاً‌
ونشأة‌‌ العقدي‌ الغلو‌ لبدايات‌ رمزاً‌ سبأ‌ ابن‌ أصبح‌ فقد‌ والهرطقة.‌ الأرثوذكسية‌ حدود‌ بوضوح‌ تُحدد‌ التي‌
سرد‌‌ مجرد‌ التصويرات‌ هذه‌ وليست‌ الوضّاعين.‌ أخطر‌ من‌ زنديقًا‌ العوجاء‌ أبي‌ ابن‌ ‌ عُدَّ بينما‌ الرفض،‌
تاريخي،‌بل‌هي‌آليات‌خطابية‌تعُيد‌تثبيت‌ما‌هو‌حق‌وما‌هو‌باطل،‌وتعُين‌المجتمع‌على‌إدارة‌التهديدات‌‌
أكثر‌‌ بطريقة‌ العميقة‌ المعرفية‌ مشكلاته‌ يفسّر‌ أن‌ المجتمع‌ استطاع‌ الأزمة،‌ شخصنة‌ خلال‌ فمن‌ المعرفية.‌

 .قابلية‌للفهم

نتاج‌‌ هما‌ العوجاء‌ أبي‌ وابن‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصيتي‌ أن‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ تظُهر‌ المحصلة،‌ وفي‌
بينما‌‌ الاعتقاد،‌ بنية‌ قوّض‌ فأولهما‌ الإسلامي.‌ التاريخ‌ بدايات‌ في‌ المعرفة‌ حالة‌ تعكس‌ خطابية‌ تكوينات‌
الثاني‌قوّض‌بنية‌النص.‌أما‌»إفساد‌الإسلام‌من‌الداخل«‌كما‌ظهر‌في‌الأدبيات،‌فهو‌بناءٌ‌خطابي‌يفسّر‌‌
والنص.‌‌ الحديث‌ سلطة‌ وأزمة‌ والسياسية،‌ العقدية‌ الشرعية‌ أزمة‌ الإسلامية:‌ العلوم‌ تطور‌ في‌ أزمات‌كبرى‌
وتعزيز‌‌ الإسناد،‌ ونقد‌ التحقق،‌ آليات‌ نشوء‌ إلى‌ دفع‌ مما‌ الحقيقة«،‌ »نظام‌ الاثنان‌ هزّ‌ لقد‌ فوكو،‌ وبلغة‌

بل‌عنصرين‌تاريخيين‌ساهما‌‌ يقُصد—الأرثوذكسية.‌وهكذا،‌لم‌يكونا‌مجرد‌منحرفين،‌ في‌‌‌‌—من‌حيث‌لا‌
‌.تعزيز‌صلابة‌البنية‌المعرفية‌في‌التراث‌الإسلامي

 
 ه(  111)ت   ان بيان بن سمع -3

لهِّيَّةِّ‌عَل ،‌وَقاَلَ‌بِِّ لْعِّراَقِّ ُ.‌ظَهَرَ‌باِّ ،‌لَعَنَهُ‌اللََّّ ‌الن َّهْدِّيُّ يُّ يْمِّ ‌رضي‌الله‌‌قال‌الذهبي:‌بَ يَانُ‌بْنُ‌سََْعَانَ‌الت َّ يٍّّ
‌بْ‌ دِّ ‌ابنِّْهِّ‌مُحَمَّ نْ‌بَ عْدِّهِّ‌فيِّ دًا‌بِّنَاسُوتهَْ،‌ثُمَّ‌تَحَوَّلَ‌مِّ نَ‌الآلهِّيَّةِّ،‌مُتَّحِّ ‌فِّيهِّ‌جُزْءًا‌مِّ ‌‌عنه،‌وَأَنَّ ‌وَلَدِّهِّ‌أَبيِّ يَّةِّ،‌ثُمَّ‌فيِّ ‌الْحنََفِّ نِّ

‌يَدْ‌ ‌الْبَاقِّرِّ ‌جَعْفَرٍّ ‌نَ فْسَهُ،‌ثُمَّ‌أنََّهُ‌كَتَبَ‌كِّتَابًا‌إِّلَى‌أَبيِّ ،‌يَ عْنيِّ ‌بَ يَانٍّ نْ‌بَ عْدِّهِّ‌فيِّ ،‌ثُمَّ‌مِّ مٍّ ٌّ.‌‌هَاشِّ هِّ‌وَأنََّهُ‌نَبيِّ عُوهُ‌إِّلَى‌نَ فْسِّ
يُر‌العراق.‌قَ تَ لَهُ‌خَالِّدُ‌بْنُ‌عَبْدِّ‌اللََِّّّ‌الْ‌ ‌أمَِّ ونسبت‌إلى‌بيان‌بن‌سَعان‌الزنديق‌فرقة‌البيانية،‌وهي‌من‌‌‌‌148قَسْرِّيُّ

 
‌.330،‌ص.‌7ج.‌‌1م‌‌،تاريخ‌الإسلام‌ووفيات‌المشاهير‌والأعلام‌،الذهبي‌ 148
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عنه‌ الله‌ رضي‌ علي‌ بإلهية‌ القائلين‌ إلى‌‌ه(‌‌40)ت‌‌‌‌الغلاة‌ انتقل‌ الإلهي‌ الجزء‌ وأن‌ الغيب،‌ يعلم‌ وأنه‌كان‌ ‌،
وهو‌‌ سَعان،‌ بن‌ بيان‌ إلى‌ هاشم‌ أبي‌ من‌ صار‌ أبي‌هاشم،‌ثم‌ ابنه‌ إلى‌ ثم‌ الحنيفية،‌ بن‌ بن‌‌‌‌-محمد‌ بيان‌ أي‌

أحرقه.‌‌‌-سَعان‌‌ أنه‌ وقيل‌ وصلبه،‌ فاستدرجه‌ القسري‌ الله‌ عبد‌ بن‌ خالد‌ به‌ وسَع‌ المشبهة،‌ يبدو‌‌‌‌149من‌
غالية‌‌ لعقائد‌ وروّجت‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ ‌ عليٍّّ حقّ‌ في‌ ألوهيةٍّ‌ دعاوى‌ تبنّت‌ منحرفة‌ شخصيةً‌ سَعان‌ بن‌ بيان‌
صريًُا‌‌ إفسادًا‌ تعُدّ‌ الممارسات‌ هذه‌ ومثل‌ خطيرة.‌ ‌ بدعٍّ في‌ أتباعه‌ أوقع‌ مما‌ البيانية،‌ الفرقة‌ إلى‌ تنُسب‌
وحماية‌‌ الديني‌ النظام‌ صيانة‌ على‌ القائمة‌ السلطات‌ من‌ حازم‌ ‌ تدخلٍّ إلى‌ بطبيعتها‌ أدّت‌ وقد‌ للعقيدة،‌

 .حدوده

مجرّد‌‌ أنهما‌ على‌ سَعان‌ بن‌ وبيان‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصيتا‌ تفُهم‌ لا‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌
فيها‌‌ لحظات‌كانت‌ في‌ ظهرت‌ خطابية‌ ‌ لتشكيلاتٍّ نتاجًا‌ بوصفهما‌ إليهما‌ ينُظر‌ بل‌ ‌، عقدياًّ شذّا‌ فردين‌
من‌‌ ل »الإفساد‌ رمزاً‌ التراثية‌ المدونات‌ في‌ الاثنان‌ برز‌ وقد‌ للاختراق.‌ قابلة‌ هشّة‌ الإسلامية‌ المعرفة‌ بنيةُ‌
إبستمولوجية‌‌ ‌ سياقاتٍّ في‌ وظهر‌ مختلفة،‌ خطابية‌ ‌ آلياتٍّ عبر‌ ذلك‌ مارس‌ منهما‌ أن‌كلاً‌ غير‌ الداخل«،‌

إبّان‌‌‌‌.متباينة المسلمة‌ الجماعة‌ إلى‌ تسلّل‌ دَخيل‌ عنصرٌ‌ بأنه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبدَ‌ الكلاسيكيةُ‌ المصادر‌ تصف‌
.‌وتذكر‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌لا‌سيّما‌عقب‌مقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه—أزمةٍّ‌سياسية‌واجتماعية‌عميقة‌

المغالية،‌‌ والإمامة‌ الوصيّة‌ مثل‌ جديدة‌ مفاهيمَ‌ فأدخل‌ تخريبية،‌ مقاصدَ‌ وأبطن‌ الإسلام‌ أظهر‌ أنه‌ الروايات‌
عنه الله‌ رضي‌ عليًّا‌ رفعت‌ التي‌ »السبئية«‌ جماعة‌ ‌‌‌‌ه(‌‌‌40)ت‌‌‌‌وأنشأ‌ منظورٍّ ومن‌ إلهية.‌ مرتبةٍّ‌ إلى‌

لحظة‌‌ في‌ الاعتقاد‌ بنية‌ في‌ ‌ إليه‌كتدخّلٍّ ينُظر‌ بل‌ أخلاقي،‌ ‌ خللٍّ مجرد‌ الانحراف‌ هذا‌ يعُدّ‌ لا‌ أركيولوجي،‌
المعرفي‌‌ الضبط‌ ثغرات‌ استغلّ‌ فقد‌ إبستمولوجية.‌ ‌ تصدّعاتٍّ تعاني‌ الإسلامية‌ المعنى‌ منظومةُ‌ فيها‌ كانت‌
ترُبك‌‌ شخصية‌ سبأ‌ ابن‌ غدا‌ وبهذا‌ العقدي.‌ النسق‌ على‌ دخيلةٌ‌ لكنها‌ مألوفة‌ ‌ لغوياًّ تبدو‌ مفاهيمَ‌ ليُمرّر‌
تعُيد‌ جماعةً‌ وينُشئ‌ جديدة،‌ ‌ سردياتٍّ ويصوغ‌ الدلالات،‌ يغُيّر‌ العقيدة؛‌ مستوى‌ على‌ الحقيقة«‌ »نظام‌

 .إنتاج‌الخطاب‌الذي‌اختلقه

سَعان بن‌ بيان‌ ادّعت‌‌‌‌ه(‌‌‌111)ت‌‌‌‌أمّا‌ غالية‌ شخصيةً‌ بوصفه‌ التراثي‌ الخطاب‌ في‌ برز‌ فقد‌
‌من‌الألوهية‌في‌عليّ‌رضي‌الله‌عنه،‌ثم‌انتقاله‌إلى‌محمد‌بن‌الحنفية،‌ثم‌إلى‌أبي‌هاشم،‌ثم‌انتهى‌‌ حلولَ‌جزءٍّ

 
سعد‌بن‌عبد‌الله‌آل‌‌‌،تحقيق‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌الشقير‌،ط‌‌‌1،الاعتصام‌،إبراهيم‌بن‌موسى‌الشاطبي 149

 .351،‌ص.‌3(‌ج.‌‌2009،و‌هشام‌بن‌إسَاعيل‌الصيني‌)المملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌ابن‌الجوزي‌للنشر‌والتوزيع‌‌،حميد‌
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روحية‌‌ شرعيةٍّ‌ تأسيس‌ إلى‌ تهدف‌ متطرفّة‌ لاهوتية‌ عقائدَ‌ صاحب‌ أنه‌ على‌ المصادر‌ في‌ م‌ ويقدَّ شخصه.‌ في‌
الأطراف،‌‌ على‌ العقدية‌ المفاهيم‌ حرّف‌ الذي‌ سبأ‌ ابن‌ خلاف‌ وعلى‌ الألوهية.‌ يدّعي‌ ‌ خطابٍّ عبر‌ بديلة‌
في‌‌ بينهم‌ وانتقاله‌ معيّنين‌ ‌ بشرٍّ في‌ الإلهي‌ العنصر‌ حلول‌ ادّعى‌ نفسه.‌ التوحيد‌ جوهر‌ استهدف‌ بياناً‌ فإن‌

موازٍّ‌ حقيقة«‌ »نظام‌ لبناء‌ محاولة‌ بل‌ فحسب،‌ ‌ عقدياًّ انحرافاً‌ ليس‌ وهذا‌ إليه.‌ تنتهي‌ غيبية‌ —سلسلةٍّ‌
تشويه‌‌ على‌ انحرافه‌ يقتصر‌ لا‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ ومن‌ الإسلامية.‌ الإبستمولوجيا‌ ينافس‌ بديل‌ ‌ لاهوتٍّ
بديلة‌مغلّفة‌‌ ببنيةٍّ‌ بنية‌الحقيقة‌القائمة‌ يتعداه‌إلى‌إنشاء‌سرديةٍّ‌لاهوتية‌جديدة‌تطمح‌لاستبدال‌ المعنى،‌بل‌

دينية‌ الخطاب‌‌‌‌.بلغةٍّ‌ تشكّل‌ بمرحلة‌ ظهوره‌ ارتبط‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فإن‌ الظهور،‌ ظروف‌ زاوية‌ ومن‌
وقد‌ السياسية.‌ الاضطرابات‌ نتيجة‌ شديد‌ ‌ اضطرابٍّ حالة‌ في‌ المعرفي‌ النظام‌ عندما‌كان‌ الأولى‌ الإسلامي‌
سياق‌‌ في‌ فظهر‌ سَعان‌ بن‌ بيان‌ أمّا‌ المنحرفة.‌ الأفكار‌ وتمرير‌ الخطابي‌ التسلل‌ إمكانَ‌ التصدعّ‌ هذا‌ أتاح‌
حول‌‌ السرديات‌ تعدّدت‌ حيث‌ الكبرى،‌ الفتن‌ بعد‌ ما‌ مرحلة‌ في‌ الدينية‌ المرجعيات‌ وتصارع‌ الغلاة‌ انتشار‌

تعتمد‌على‌الكاريزما‌والخطاب‌اللاهوتي.‌وفي‌‌ لظهور‌دعاوى‌غالية‌ الشرعية‌الروحية،‌مما‌أوجد‌بيئةً‌خصبة‌
‌معرفي‌مستقر،‌بل‌في‌لحظات‌هشاشةٍّ‌معرفية‌تتيح‌للأفكار‌‌ كلا‌الحالتين،‌لم‌يظهر‌هذان‌الرجلان‌في‌فضاءٍّ

 .المتطرفة‌أن‌تجد‌لنفسها‌مجالًا‌للانتشار

خلال‌‌ من‌ الاعتقاد‌ بنية‌ شوّه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ إن‌ إذ‌ جوهريًا؛‌ اختلافاً‌ تدخلهما‌ أنماط‌ وتختلف‌
إدخال‌المفاهيم‌وتغيير‌التأويلات‌وبناء‌الجماعات،‌بينما‌شوّه‌بيان‌بن‌سَعان‌بنيةَ‌التوحيد‌من‌خلال‌ادّعاء‌‌
إعادة‌ »التشكيل‌الخطابي«‌عبر‌ في‌مستوى‌ متدخّلًا‌ بين‌البشر.‌فإذا‌كان‌ابن‌سبأ‌ حلول‌الألوهية‌وانتقالها‌
الإطار‌‌ خارج‌ بديل‌ لاهوتي‌ مركز‌ بصناعة‌ نفسه‌ الحقيقة«‌ »نظام‌ مستوى‌ هاجم‌ بيانًا‌ فإن‌ المعاني،‌ بناء‌

وتُظهر‌عملية‌»شيطنة«‌الاثنين‌في‌التراث‌وظيفةً‌اجتماعية‌مهمّة؛‌إذ‌صُوّر‌ابن‌‌‌‌.الإبستمولوجي‌الإسلامي‌
رفض،‌بينما‌وُضع‌بيانٌ‌رمزاً‌للغلوّ‌الأقصى.‌ومن‌منظور‌الأركيولوجيا،‌‌سبأ‌أصلًا‌للتطرّف‌العقدي‌وبداية‌لل

والانحراف.‌‌ الأرثوذكسية‌ بين‌ الحدود‌ لضبط‌ آليات‌ هي‌ بل‌ تاريخية،‌ ‌ نقولٍّ مجرّد‌ الصور‌ هذه‌ ليست‌
فبتجسيد‌الخطر‌في‌شخصيات‌معينّة،‌أمكن‌للمجتمع‌أن‌يُُدّد‌ما‌هو‌مقبول‌وما‌هو‌مرفوض،‌وأن‌يفهم‌

وفي‌المحصّلة،‌تكشف‌المقارنة‌الأركيولوجية‌أن‌‌‌.الأزمات‌المعرفية‌الكبرى‌من‌خلال‌أمثلةٍّ‌شخصانية‌واضحة‌
الإسلامي.‌‌ الخطاب‌ تاريخ‌ في‌ متكاملان‌ ولكنهما‌ مختلفين‌ دورين‌ أدّيا‌ سَعان‌ بن‌ وبيان‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌

الثاني‌‌ تدخّل‌ بينما‌ والجماعات،‌ المفاهيم‌ عبر‌ الاعتقاد‌ بنية‌ في‌ الأول‌ تدخّل‌ عبر‌‌فقد‌ التوحيد‌ بنية‌ في‌
واجهتها‌‌ التي‌ المعرفة‌ أزمات‌ تفسير‌ في‌ خطابُهما‌ وأسهم‌ الحقيقة«‌ »نظام‌ هزاّ‌ وكلاهما‌ اللاهوتية.‌ الادعاءات‌
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الأمة.‌بل‌أسهم‌بناءُ‌الخطاب‌حولهما‌في‌تعزيز‌آليات‌حماية‌الأرثوذكسية‌وتطوير‌أدوات‌التحقق،‌سواء‌في‌‌
 .نقد‌العقائد‌أو‌في‌ضبط‌السرديات‌الدينية‌

 
‌محمد بن سعيد الشامي ‌-4

أبيه‌ عن‌ حنبل،‌ بن‌ أحمد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حديثه‌‌ه(‌‌241)ت‌‌‌‌قال‌ الزندقة،‌ في‌ جعفر‌ أبو‌ قتله‌ ‌:
معين بن‌ موضوع.‌وقال‌عباس‌الدوري،‌عن‌يُيى‌ كما‌‌:‌منكر‌الحديث،‌وليس‌هو‌‌ه(‌‌‌233)ت‌‌‌‌حديث‌

النسائي وقال‌ الحديث.‌ منكر‌ ولكنه‌ الزندقة،‌ في‌ صلب‌ بوضع‌ه(‌‌303)ت‌‌‌‌قالوا‌ المعروفون‌ الكذابون‌ ‌:
بن‌‌ ومحمد‌ بخراسان،‌ سليمان‌ بن‌ ومقاتل‌ ببغداد،‌ والواقدي‌ بالمدينة،‌ يُيى‌ أبي‌ بن‌ إبراهيم‌ أربعة:‌ الحديث‌

تلوّثاً‌شديدا؛ً‌إذ‌‌‌‌150سعيد‌بالشام.‌ تلوّثت‌ أنّ‌مصداقية‌محمد‌بن‌سعيد‌الشامي‌قد‌ تدلّ‌هذه‌الرواية‌على‌
الوضّاعين‌‌ من‌ وعدّوه‌ ردّوه‌ قد‌ والنسائي‌ ‌ معين،‌ بن‌ ويُيى‌ حنبل،‌ بن‌ المحدّثين‌ ‌كأحمد‌ من‌ النقّاد‌ إنّ‌كبار‌
أو‌منكرَي‌الحديث،‌بل‌إنّ‌بعضهم‌اتّهمه‌بالزندقة‌أو‌بالكذب‌الصريح.‌ولذلك،‌فإنّ‌كلّ‌رواية‌تنُسب‌إليه‌‌

 .يجب‌ردّها‌والتعامل‌معها‌بأقصى‌درجات‌التثبّت‌في‌الإسناد‌وبمنهجية‌نقدية‌دقيقة

سعيد‌‌ بن‌ ومحمدِّ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبدِّ‌ مثل‌ ‌ شخصياّتٍّ فهمُ‌ يقوم‌ لا‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ في‌
بها‌‌ تشكّل‌ التي‌ الكيفيّة‌ تتبّع‌ على‌ بل‌ أفعال،‌ من‌ إليهما‌ ب‌ نسُِّ ما‌ حقيقةِّ‌ ‌ إثباتِّ محاولةِّ‌ على‌ الشاميّ‌

وبهذا‌الخطابُ‌‌ الإسلام.‌ تاريخ‌ في‌ الداخلي‌ للفساد‌ رمزاً‌ غدا‌كلاهما‌ حتى‌ وتكرّس‌ انتقل‌ وكيف‌ حولهما،‌
المراحل‌‌ في‌ المعرفي‌ الانكسار‌ ظواهر‌ تفسّر‌ خطابية‌ بل‌كعُقَدٍّ‌ مستقلّين،‌ إليهما‌كأفرادٍّ‌ ينُظر‌ لا‌ المنظور،‌
إلى‌‌ تسرّب‌ يهودي‌ رجلٌ‌ أنهّ‌ على‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبدَ‌ التراثيةُ‌ المصادرُ‌ وتقدّم‌ الإسلامي.‌ التاريخ‌ من‌ الأولى‌
الجماعة‌الإسلامية،‌فأظهر‌الإسلام‌وأبطن‌النيّة‌على‌الإفساد.‌ويقال‌إنه‌أدخل‌أفكاراً‌جديدة‌مثل‌دعوى‌‌
الداخل،‌‌ من‌ الاعتقاد‌ بنُيةَ‌ يفُسد‌ ‌ رجلٍّ صورةَ‌ الخطابُ‌ هذا‌ ويقدّم‌ عليًا.‌ تؤلّه‌ غاليةً‌ فرقةً‌ وأسّس‌ الوصيّة،‌

 .ويعبث‌بالمكوّنات‌العقديةّ‌للأمّة

ردّه‌كبار‌‌ إذ‌ الوضّاعين؛‌ أخطر‌ مصافّ‌ في‌ الشامي‌ سعيد‌ بن‌ محمد‌ وُضع‌ الآخر،‌ الجانب‌ وعلى‌
مباشراً‌‌ خطراً‌ بل‌ فحسب،‌ ضعيفًا‌ يعدّوه‌ ولم‌ والنسائي،‌ معين‌ بن‌ ويُيى‌ حنبل‌ بن‌ أحمد‌ أمثال‌ من‌ النقّاد‌
يتكامل‌‌ الأركيولوجية،‌ القراءة‌ وفي‌ الحديث.‌ وصحّة‌ الإسناد‌ نظام‌ أي‌ للإسلام،‌ الإبستمولوجية‌ البنية‌ على‌
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الحضورُ‌‌ ويتُاح‌ المعرفة.‌ إنتاج‌ آليّات‌ يخرّب‌ والثاني‌ العقيدة،‌ يخرّب‌ فالأوّل‌ التهديد:‌ من‌ النمطان‌ هذان‌
‌عميقة.‌فعبد‌الله‌بن‌سبأ‌يبرز‌في‌‌ تتعرّض‌البنيةُ‌المعرفيةُ‌الإسلاميةُ‌لشروخٍّ الخطابي‌لهاتين‌الشخصيتّين‌حين‌
‌‌ وانقسامٍّ الشرعية‌ في‌ ‌ ضعفٍّ لحظة‌ في‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ مقتل‌ بعد‌ السياسي‌ الاضطراب‌ سياق‌
مرحلةٍّ‌‌ في‌ فيظهر‌ الشامي‌ سعيد‌ بن‌ محمد‌ وأما‌ الديني.‌ الخطاب‌ ضبط‌ على‌ المجتمع‌ قُدرة‌ عطّل‌ اجتماعيّ‌

النبوي‌‌ النصّ‌ إلى‌ الحاجة‌ حين‌كانت‌ الحديث،‌ في‌ الوضع‌ انتشار‌ بفعل‌ الرواية‌ من‌ التثبّت‌ نظام‌ فيها‌ اهتزّ‌
 .كبيرة‌بينما‌آليات‌التحقّق‌لا‌تزال‌تتقوّى‌وتتشكّل‌

مفاهيم‌‌ سبأ‌ ابن‌ فأدخل‌ الخطاب.‌ في‌ للتدخّل‌ مختلفة‌ ‌ استراتيجياتٍّ منهما‌ استعمل‌كلٌّ‌ وقد‌
لأفكاره.‌‌ ظاهرة‌ شرعيةٍّ‌ لإحداث‌ الدينية‌ الرموز‌ واستثمر‌ الأتباع،‌ من‌ جماعة‌ وشكّل‌ جديدة،‌ ميتافيزيقية‌
ليقوّض‌ للرواية‌ العلمية‌ الصورة‌ يستغلّ‌ أسلوب‌ وهو‌ الحديث،‌ في‌ الوضع‌ على‌ سعيد‌ ابن‌ اعتمد‌ بينما‌

مجرّد‌‌ الأمر‌ يكن‌ لم‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ ومن‌ لها.‌ أصل‌ لا‌ ‌ معانٍّ نحو‌ النصية‌ السلطة‌ فيحرف‌ حقيقتها،‌
الكلاسيكيةُ‌‌ الرواياتُ‌ تُصوّر‌ الإسلامي.‌كما‌ التقليد‌ داخل‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ لآليات‌ تخريبًا‌ بل‌كان‌ كذب،‌
للغلوّ‌‌ الأول‌ الجذر‌ يُجسّد‌ سبأ‌ فابن‌ الدينية؛‌ للمنظومة‌ بنيوية«‌ »نقائضَ‌ باعتبارهما‌ الشخصيتين‌ هاتين‌
بل‌‌ تاريخي،‌ ‌ نقلٍّ مجرد‌ ليس‌ التأطير‌ وهذا‌ المحترف.‌ الوضّاع‌ صورة‌ سعيد‌ ابن‌ يُجسّد‌ حين‌ في‌ العقدي،‌
يغدو‌‌ المعنى،‌ وبهذا‌ محددة.‌ لشخصيّات‌ الملامة‌ بتخصيص‌ الكبرى‌ الأزمات‌ تفُسّر‌ سرديةّ‌ استراتيجية‌

 .حضورهما‌في‌الذاكرة‌الجماعية‌علامةً‌على‌أزمنة‌الاضطراب‌والخلل‌المعرفي‌

موطئ‌‌ له‌ أن‌يجد‌ للخطاب‌المنحرف‌ أتاحت‌ في‌ظروف‌ أن‌كليهما‌ظهر‌ يتبيّن‌ ومن‌هذه‌القراءة‌
تصويرهما‌كمفسدين‌‌ وإنّ‌ النص.‌ لبنية‌ ‌ سعيد‌كمخرّبٍّ وابن‌ الاعتقاد،‌ لبنية‌ ‌ م‌كمهدمٍّ يقُدَّ سبأ‌ فابن‌ قدم.‌
التي‌‌ المعرفية‌ الانهيارات‌ لتفسير‌ الحاجة‌ استدعته‌ خطابّي‌ بناءٌ‌ هو‌ ما‌ بقدر‌ نفسيًا‌ وصفًا‌ ليس‌ الداخل‌ من‌

يتبيّن‌‌ وهكذا‌ الأمّة.‌ بها‌ الأركيولوجيا—مرّت‌ متقاطعة‌‌‌‌—وفق‌ مختلفة‌ أدواراً‌ أدّيا‌ سعيد‌ وابن‌ سبأ‌ ابن‌ أن‌
متانة‌الخطاب،‌وهزّ‌أسس‌الحقيقة،‌وتعزيز‌آليات‌الضبط‌‌ في‌التاريخ‌الإسلامي؛‌فقد‌جُعلا‌رمزين‌لاختبار‌
فاعلين‌ مجرد‌ ليستا‌ الشخصيتين‌ هاتين‌ أن‌ تبرز‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إنّ‌ الإسلامية.‌ العلوم‌ في‌ الإبستمولوجي‌
‌‌ مجالِّ وضبط‌ هويتّه،‌ وحماية‌ المعرفيّة،‌ حدوده‌ لفهم‌ المجتمع‌ استخدمها‌ سردية‌ ‌ أدواتٍّ بل‌ تاريخيين،‌

 .الأرثوذكسية‌

‌
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 التقرّب إلى السلطان ‌-ب

 ه(  161)ت    غياث بن إبراهيم النخعي  -1

يدي‌‌ بين‌ يُدّث‌ أن‌ منه‌ طلُب‌ لما‌ أنهّ‌ رُوي‌ وقد‌ المهدي.‌ الأمير‌ مع‌ قصته‌ من‌ مضى‌ ما‌ مثل‌
  ‌وكان‌معروفاً‌بحبّه‌لتربية‌الحمام‌  ‌زاد‌غياثٌ‌في‌الحديث‌المشهور:‌»لا‌سَبَقَ‌إلا‌في‌‌‌‌ه(‌‌169)ت‌‌‌‌المهدي

صرحّ‌‌ ثم‌ درهم،‌ آلاف‌ عشرةَ‌ المهديّ‌ فأعطاه‌ وكذبًا.‌ وضعًا‌ ‌» جَناحٍّ »أو‌ لفظةَ‌ ‌» نَصْلٍّ أو‌ ‌ حافرٍّ أو‌ ‌ خُفٍّّ
‌‌ بعد‌ذلك‌بأنّ‌تلك‌الزيادة‌كذبٌ‌على‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم.‌وبعدها‌أمر‌المهديّ‌بذبح‌الحمام،‌ولم‌يعُرَف‌لغياثٍّ

إن‌التزلف‌إلى‌الحكام‌من‌أجل‌المصالح‌الشخصية‌ليس‌أمراً‌محمودًا،‌فكيف‌إذا‌‌‌‌151ذكرٌ‌بعد‌هذه‌الحادثة.‌
كان‌بأن‌يشتري‌بوحي‌الله‌ثمنًا‌قليلًا‌من‌خلال‌وضع‌الأحاديث‌المكذوبة؟‌لذا،‌ينبغي‌على‌المرء‌أن‌يدرك‌‌

 .فناء‌هذه‌الدنيا‌وثقل‌الحساب‌عند‌الله‌تعالى‌يوم‌القيامة

،‌لا‌يمكن‌فهم‌مظاهر‌الانحراف‌‌م(‌‌‌1954)ت‌‌‌‌في‌إطار‌»أركيولوجيا‌المعرفة«‌عند‌ميشيل‌فوكو
التدخّل‌‌ من‌ أشكالًا‌ تُ عَدّ‌ بل‌ فردي،‌ خطأ‌ أو‌ أخلاقي‌ ‌ سلوكٍّ مجرّد‌ بوصفها‌ الإسلامي‌ الفكري‌ التاريخ‌ في‌
راً‌في‌الوقت‌نفسه‌كيف‌ ‌مواطن‌الضعف‌فيه،‌ومُظهِّ الخطابي‌الذي‌يعمل‌داخل‌فضاء‌معرفّي‌معيّن،‌مستغلاًّ
المعرفّي‌‌ النسق‌ على‌ مُلتفّة‌ أو‌ ضة‌ مُناهِّ ‌ خطاباتٍّ ظهور‌ إمكانَ‌ الإبستمولوجيّة‌ والبُنى‌ السلطة‌ علاقات‌ تتيح‌
في‌‌ مختلفين‌ مثالين‌ النخعي‌ إبراهيم‌ بن‌ وغياث‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ من‌ يبدو‌كلٌّ‌ المنظور،‌ هذا‌ ومن‌ السائد.‌

 .السياق‌والآليات،‌لكنهما‌يُصوَّران‌في‌المصادر‌التراثية‌على‌أنهما‌من‌مفسدي‌الدين‌من‌داخله

الخليفة‌‌ مقتل‌ بعد‌ تحديدًا‌ الإسلامي،‌ التاريخ‌ من‌ عاصفة‌ لحظةٍّ‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ برز‌ لقد‌
عنه‌ الله‌ رضي‌ السلطة،‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌عثمان‌ ضعفُ‌ الاضطراب:‌ من‌ حالةٌ‌ المعرفيّةَ‌ البنيةَ‌ أصابت‌ حين‌ ‌،

راسخة.‌‌ بصورة‌ العلمي‌ التحقق‌ مؤسسات‌ اكتمال‌ وعدمُ‌ والمنحرف،‌ الصحيح‌ الخطاب‌ حدود‌ وتداخلُ‌
وفي‌هذا‌الظرف‌الهشّ‌قام‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌بما‌يسميه‌فوكو‌»الإدراج‌الخطابي«،‌أي‌إدخال‌مفاهيم‌جديدة‌

الإلهي‌‌‌‌— البعد‌ ذات‌ والإمامة‌ الحصرية‌ الوصاية‌ وكأنها‌‌‌‌—مثل‌ تدُرَك‌ بحيث‌ متصدّعة،‌ خطابية‌ بنيةٍّ‌ في‌
امتداد‌للتراث،‌بينما‌هي‌في‌حقيقتها‌بناءٌ‌خطابي‌جديد.‌ومن‌خلال‌هذا‌الأسلوب،‌لم‌يقدّم‌أفكاراً‌بديلة‌‌
متطرفة.‌وهكذا‌جاءت‌تدخّلاته‌‌ تصوّرات‌لاهوتية‌ إنتاج‌ تعُيد‌ بل‌كوّن‌جماعة‌خطابية‌)السبئية(‌ فحسب،‌

ئةً‌بنيةً‌معنوية‌بديلة‌في‌مواجهة‌البنية‌الأرثوذكسية،‌لا‌طلبًا‌للتقرب‌‌-على‌مستوى‌كوسَولوجي عقدي،‌مُنشِّ
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 .من‌السلطان،‌بل‌بهدف‌زعزعة‌»نظام‌الحقيقة«‌من‌الداخل

النخعي‌ إبراهيم‌ بن‌ غياث‌ إذ‌كانت‌‌‌‌ه(‌‌161)ت‌‌‌‌أمّا‌ تمامًا؛‌ مختلف‌ ‌ سياقٍّ في‌ ظهر‌ فقد‌
الإسلامية‌‌ الحديث‌‌‌‌—الإبستمولوجيا‌ علم‌ سيما‌ لم‌‌‌—ولا‌ وهنا‌ والتقعيد.‌ النضج‌ من‌ مرحلة‌ بلغت‌ قد‌

مثلّت‌‌ فقد‌ ذاتها.‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ بِليات‌ التلاعب‌ إمكان‌ من‌ بل‌ السلطة،‌ انهيار‌ من‌ نابعة‌ الهشاشة‌ تعد‌
المهدي الخليفة‌ مرضاة‌ ابتغاء‌ المكذوب‌ للحديث‌ إلى‌‌‌‌ه(‌‌169)ت‌‌ روايته‌ »التزلف‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌

مادية.‌وكانت‌‌ بل‌بقصد‌الحصول‌على‌منفعة‌ الحكام«،‌لا‌بقصد‌صياغة‌عقيدة‌جديدة‌أو‌تأسيس‌فرقة،‌
تدخلاته‌خطابيةً‌على‌مستوى‌منهجيّ؛‌إذ‌استخدم‌قربهَ‌من‌السلطة‌أداةً‌للتأثير‌في‌القانون‌الديني‌المدوّن،‌‌
ل‌على‌إرباك‌‌ وللنيل‌من‌مصداقية‌العلم‌الحديثي.‌فبإضافته‌ما‌يوافق‌هوى‌الخليفة‌في‌نصوص‌الحديث،‌عَمِّ
من‌‌ بل‌ العقدي،‌ المضمون‌ في‌ انحراف‌ من‌ لا‌ الإبستمولوجي‌ الخلل‌ فظهر‌ الحقيقة«،‌ من‌ التحقق‌ »أداة‌

 .تخريب‌الآليات‌التي‌تحرس‌أصالة‌الخطاب‌الديني‌

عبد‌‌ فقد‌كان‌ بوضوح.‌ بينهما‌ الفارق‌ يتجلّى‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ على‌‌ومن‌ يعمل‌ سبأ‌ بن‌ الله‌
جماعة‌‌ وتأسيس‌ بديلة‌ رواية‌ إنتاج‌ عبر‌ الحقائق‌ تشكيل‌ يعُيد‌ اللاهوتي؛‌ والكون‌ الدلالية‌ البنية‌ مستوى‌

يعمل‌على‌مستوى‌المنهج؛‌لا‌يمسّ‌مضامين‌‌‌ه(‌‌169)ت‌‌ خطابية‌جديدة.‌بينما‌كان‌غياث‌بن‌إبراهيم
قد‌ سبأ‌ ابن‌ فإن‌كان‌ الدينية.‌ النصوص‌ صدقية‌ تضبط‌ التي‌ الإبستمولوجية‌ الأدوات‌ يخترق‌ بل‌ العقيدة،‌

وأن‌‌ للصراع،‌ مجالٌ‌ الديني‌ الخطاب‌ أن‌ يكشف‌ وكلاهما‌ منها.‌ قربه‌ استغلّ‌ غياثًا‌ فإن‌ السلطة،‌ فراغ‌ استغلّ‌
 .كل‌انحراف‌إنما‌ينشأ‌من‌فجوات‌في‌البنية‌المعرفية‌تتيح‌إمكان‌التدخّل‌المنحرف

وعليه،‌فإن‌التحليل‌الأركيولوجي‌يظُهر‌أن‌انحراف‌هاتين‌الشخصيتين‌ليس‌مجرد‌سلوك‌أخلاقي‌‌
فردي،‌بل‌هو‌ظاهرة‌خطابية‌متجذّرة‌في‌ظروف‌تاريخية‌مخصوصة.‌فعبد‌الله‌بن‌سبأ‌أفسد‌بنية‌الدين‌عبر‌‌
التحقق‌‌ بِليات‌ العبث‌ عبر‌ الدين‌ إبراهيم‌ بن‌ غياث‌ أفسد‌ حين‌ في‌ الداخل،‌ من‌ المعنى‌ تشكيل‌ إعادة‌
أن‌كليهما‌‌ إلا‌ والدافع،‌ المسار‌ اختلاف‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ السياسية.‌ للمصالح‌ خدمةً‌ الإبستمولوجي‌

نظام‌الحقيقة‌في‌‌‌‌—أو‌يُخرّب‌‌‌—يكشف‌التداخل‌العميق‌بين‌السلطة‌والخطاب‌والمعرفة،‌وكيف‌يتكوّن‌‌
 .تاريخ‌الفكر‌الإسلامي‌
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الخطيب‌ المهدي‌ه(‌‌‌‌463)ت‌‌‌‌روى‌ المؤمنين‌ أمير‌ لي‌ قال‌ قال،‌ الله‌ عبيد‌ أبي‌ إلى‌ )ت‌‌‌‌بسنده‌
عليك،‌‌‌‌ه(‌‌‌169 يكبر‌ لا‌ فقال:‌ جعفر‌ أبي‌ المؤمنين‌ لأمير‌ فذكرته‌ علي،‌ ذلك‌ اشتد‌ مقاتل،‌ نعي‌ أتانا‌ لما‌

فإنه‌كان‌يقول:‌انظر‌ما‌تحب‌أن‌أحدثه‌فيك‌حتى‌أحدثه.‌وروى‌أيضاً‌بسنده‌إلى‌أبي‌عبيد‌الله‌قال،‌قال‌‌
قال:‌‌ العباس،‌ في‌ أحاديث‌ لك‌ وضعت‌ شئت‌ إن‌ قال:‌ مقاتلا.‌ يعني‌ هذا‌ يقول‌ ما‌ ترى‌ ألا‌ المهدي:‌ لي‌

فيها.‌ لي‌ حاجة‌ لا‌ مواقف‌‌‌‌152قلت:‌ تبرير‌ بغرض‌ الحديثي‌ للتقليد‌ سُلَطويّ‌ استغلال‌ عن‌ يكشف‌ هذا‌
هذه‌—سياسية سُلطة.‌ تبرير‌ أو‌ الحيف‌ لشدّ‌ العبّاس‌ آل‌ باسم‌ أحاديث‌ لتلفيق‌ ‌ عرضٍّ إلى‌ يلُمَح‌ حيث‌

‌‌ ومتنيٍّّ ‌ سنديٍّّ ‌ نقدٍّ إلى‌ العلمي‌ البحث‌ حاجة‌ وتؤكّد‌ سياسية‌ الأحاديث‌كأداة‌ وضع‌ بخطورة‌ تذكِّر‌ الرواية‌
 .صارم‌لمنع‌تحريف‌التراث‌لصالح‌مصالح‌آنية

فوكو ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌‌م(‌‌1954)ت‌‌‌‌في‌ الانحرافات‌ إلى‌ النظر‌ لا‌يمكن‌ ‌،
دائمًا‌‌ يمثل‌ منحرفاً‌ يعُدّ‌ فعل‌ فكل‌ فردية.‌ أخلاقية‌ انتهاكات‌ مجرد‌ أنها‌ على‌ الإسلامي‌ الفكري‌ التاريخ‌
هذا‌ ومن‌ المعرفة.‌ بنية‌ في‌ الموجودة‌ الضعف‌ نقاط‌ يستغل‌ الذي‌ الخطابي‌ التدخل‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌
»التدمير‌‌ حدوث‌ على‌كيفية‌ البخلي‌كمثال‌ سليمان‌ بن‌ ومقاتل‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ من‌ يظهر‌كل‌ المنظور،‌

المعرفة‌التي‌‌-الخطاب-من‌الداخل«‌عبر‌مسارات‌ودوافع‌مختلفة،‌لكنها‌تظل‌قائمة‌على‌ديناميات‌السلطة
 .تجري‌خلال‌فترات‌محددة‌من‌التاريخ‌الإسلامي

عثمان الخليفة‌ مقتل‌ بعد‌ ما‌ مرحلة‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شهدت‌‌ه(‌‌35)ت‌‌‌‌برز‌ فترة‌ وهي‌ ‌،
وغير‌‌ المشروع‌ الخطاب‌ بين‌ الحدود‌ أصبحت‌ المرحلة،‌ تلك‌ في‌ والدينية.‌ السياسية‌ السلطة‌ في‌ عميقة‌ أزمة‌
المشروع‌غامضة،‌بينما‌لم‌تتشكل‌بعد‌آليات‌التحقق‌من‌الأحاديث‌وانتقال‌المعرفة‌بشكل‌متين.‌وفي‌هذا‌

الضعيف عبد epistemically السياق‌ بل‌‌‌‌بدأ‌ الحاكم،‌ من‌ الاقتراب‌ إلى‌ يسعَ‌ لم‌ تدخله.‌ سبأ‌ بن‌ الله‌
نشر‌مفاهيم‌الوصية‌‌ بنية‌المعتقدات‌لدى‌الأمة.‌من‌خلال‌ استغل‌فراغ‌السلطة‌لإدخال‌أفكار‌جديدة‌في‌
من‌‌ جزء‌ وكأنه‌ يبدو‌ بديلًا‌ خطابًا‌ ويخلق‌ الراسخ‌ الحقيقة‌ نظام‌ يُوّل‌ أن‌ حاول‌ الإلهية،‌ والإمامة‌ الحصرية‌

ية،‌وهي‌شبكة‌اجتماعية‌‌ئ‌التقاليد.‌ولم‌يقتصر‌جهده‌على‌المستوى‌المفاهيمي،‌بل‌أسس‌أيضًا‌جماعة‌السب
تدخله‌كونيًا يجعل‌ مما‌ الأفكار،‌ هذه‌ ونشر‌ إنتاج‌ لإعادة‌ على‌‌-تعمل‌كوسيط‌ مباشرة‌ يعمل‌ لأنه‌ عقائديًا‌

 .بنية‌المعنى‌وأسس‌اللاهوت‌
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عندما‌‌ العباسي‌ العصر‌ في‌ عاش‌ إذ‌ تمامًا،‌ مختلف‌ سياق‌ في‌ تحرك‌ فقد‌ سليمان،‌ بن‌ مقاتل‌ أما‌
الشروخ‌‌ تكمن‌ لم‌ الفترة،‌ هذه‌ وفي‌ نسبيًا.‌ استقر‌ قد‌ الحديث،‌ علم‌ وخاصة‌ الإسلامي،‌ المعرفي‌ النظام‌ كان‌
أن‌‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ وتذكر‌ الحقيقة.‌ إنتاج‌ بِليات‌ التلاعب‌ إمكانية‌ في‌ بل‌ السلطة،‌ انهيار‌ في‌ المعرفية‌
بتعظيم‌آل‌العباس‌‌ يتعلق‌ يقدم‌بسهولة‌تصنيع‌الأحاديث‌حسب‌رغبة‌الخليفة،‌خصوصًا‌فيما‌ مقاتل‌كان‌
وتحقيق‌‌ الحاكم‌ من‌ الاقتراب‌ إلى‌ السعي‌ أي‌ التزلف،‌ دافع‌ إلى‌ التصرفات‌ هذه‌ وتشير‌ العباسية.‌ الأسرة‌ أو‌
مقاتل‌‌ تدخل‌ يكن‌ لم‌ معيارية.‌ دينية‌ قاعدة‌ من‌كونه‌ بدلًا‌ سياسية‌ أداة‌ الحديث‌ جعل‌ مع‌ المكاسب،‌
صحة‌الخطاب‌الديني،‌مثل‌السند‌والمتن‌ موجّهًا‌إلى‌بنية‌العقيدة،‌بل‌أضعف‌الأدوات‌المنهجية‌التي‌تحدد‌
مع‌ منسق‌ تزوير‌ عبر‌ الحقيقة‌ من‌ التحقق‌ أدوات‌ يشوّه‌ بل‌ جديدة،‌ يخلق‌كوزمولوجيا‌ فلا‌ العلماء،‌ وسلطة‌

 .المصالح‌السياسية‌

سبأ‌‌ بن‌ الله‌ فعبد‌ مستوى‌واتجاه‌التدخل:‌ الشخصين‌في‌ هذين‌ بين‌ الأساسي‌ الاختلاف‌ يكمن‌
يفُسد‌ما‌يعُتبر‌صحيحًا‌بتغيير‌المعنى‌وابتكار‌سرد‌بديل‌يشكل‌عقيدة‌متطرفة‌وجماعة‌داعمة،‌بينما‌يقوّض‌
مسارات‌‌ استغلال‌ يتيح‌ ما‌ الأحاديث،‌ من‌ للتحقق‌ العلمية‌ الآليات‌ بإضعاف‌ الحقيقة‌ تحديد‌ مقاتل‌كيفية‌
العقيدة،‌‌ بنية‌ يدمر‌ الأول‌ خطير:‌ الضرر‌ مساري‌ أركيولوجي،‌كلا‌ منظور‌ ومن‌ عملية.‌ لأغراض‌ المعرفة‌

 .والثاني‌يدمر‌البنية‌المعرفية‌التي‌تدعم‌نزاهة‌العلم

بن‌‌ الله‌ فعبد‌ محددة؛‌ تاريخية‌ شروخ‌ نتاج‌ أن‌كلاهما‌ الأركيولوجية‌ التحليلات‌ تظُهر‌ عليه،‌ وبناءً‌
السياسية‌‌ السلطة‌ من‌ قربه‌ مقاتل‌ استغل‌ بينما‌ تخريبي،‌ عقائدي‌ خطاب‌ لبناء‌ السلطة‌ أزمة‌ استغل‌ سبأ‌
بل‌‌ بذاته،‌ قائمًا‌ أبدًا‌ يكن‌ لم‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ في‌ الانحراف‌ أن‌ ويؤكد‌كلاهما‌ الحقيقة.‌ بإنتاج‌ للتلاعب‌
شخصيتين‌ مجرد‌ ليسا‌ فهما‌ ثم،‌ ومن‌ والمعرفة.‌ السلطة‌ ديناميات‌ من‌ تنشأ‌ ثغرات‌ خلال‌ من‌ دائمًا‌ يعمل‌
من‌‌ قبل‌ من‌ استغلاله‌ أو‌ تعطيله،‌ الخطاب،‌ تشكيل‌ يمثلان‌كيفية‌ بل‌ منحرفتان،‌ أنهما‌ على‌ إليهما‌ ينُظر‌

 .يفهم‌آلية‌عمل‌نظام‌الحقيقة‌في‌عصره
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‌‌ه(‌‌193)ت‌‌‌‌قال:‌لما‌قدم‌الرشيد‌‌‌بسنده‌إلى‌أبي‌سعيد‌العقيلي‌‌‌ه(‌‌‌463)ت‌‌‌روى‌الخطيب 
البختري:‌‌ أبو‌ فقال‌ ومنطقة،‌ أسود‌ قباء‌ في‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الله‌ رسول‌ منبر‌ يرقى‌ أن‌ أعظم‌ المدينة‌
بخنجر.‌‌ فيها‌ مخنجرا‌ ومنطقة‌ قباء‌ وعليه‌ صلى الله عليه وسلم‌ النبي‌ على‌ جبريل‌ نزل‌ قال:‌ أبيه‌ عن‌ د‌ مُحَمَّ بن‌ جعفر‌ ‌ ثَنيِّ حَدَّ

البرقاني‌ الساجي‌‌ه(‌‌‌425)ت‌‌‌‌وروى‌ زكريا‌ إلى‌ دخل‌‌‌‌ه(‌‌‌307)ت‌‌‌‌بسنده‌ البختري‌ أبا‌ أن‌ بلغني‌ قال:‌
وهارون‌إذ‌ذاك‌يطير‌الحمام‌فقال:‌هل‌تحفظ‌في‌هذا‌شيئاً‌فقال،‌حدثني‌هشام‌‌‌-على‌الرشيد‌وهو‌قاض‌‌

عني‌ أخرج‌ فقال:‌ الحمام‌ يطير‌ وسلم‌كان‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ النبي‌ أن‌ عائشة‌ عن‌ أبيه‌ عن‌ عروة‌ أنه‌‌بن‌ لولا‌ ‌
لعزلته.‌ قريش‌ من‌ رضا‌‌‌‌153رجل‌ لكسب‌ الحديث‌ وضع‌ استخدامُ‌ يمكن‌ البختري‌كيف‌ أبو‌ أفعالُ‌ رُ‌ تُظهِّ

محتواها‌كان‌‌ أن‌ رغم‌ الرشيد،‌ هارون‌ الخليفة‌ لإرضاء‌ مُستندة‌ وغير‌ غريبة‌ ‌ رواياتٍّ أضاف‌ فقد‌ الحاكم.‌
فإن‌‌ سياسية،‌ أداةً‌ الحديثُ‌ يسُتَخدَم‌ عندما‌ خطراً‌كبيراً:‌ الحالةُ‌ هذه‌ وتُبرز‌ علميًا.‌ صحيح‌ غير‌ أنه‌ واضحًا‌

ى‌من‌أجل‌مصالح‌الأفراد‌أو‌الحكام،‌وتتعرضُ‌نزاهةُ‌التقليد‌الحديثي‌للتهديد  .الحقيقةَ‌الدينية‌تُضحَّ

أنهما‌‌ على‌ البختريّ‌ ‌ وهبٍّ بنُ‌ ووهبُ‌ سبأ‌ بنُ‌ الله‌ عبدُ‌ يُصوَّر‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ مختلف‌ في‌
الشخصيتين هاتين‌ قراءة‌ أنّ‌ غير‌ داخله.‌ من‌ للدين‌ الخطابية‌ البنية‌ إضعاف‌ في‌ أسهمتا‌ من‌‌ شخصيتان‌

‌في‌مجال‌‌‌‌1954خلال‌منظور‌»أركيولوجيا‌المعرفة«‌عند‌ميشيل‌فوكو‌)ت‌‌ ‌عميقٍّ م(‌تكشف‌عن‌اختلافٍّ
التدخّل‌الخطابي،‌وفي‌طبيعة‌الدوافع،‌وآليات‌الاشتغال،‌والسياقات‌الإبستمولوجية‌التي‌سَحت‌لتدخّلهما‌‌
فردية‌‌ أخلاقية‌ أفعالًا‌ بوصفها‌ الانحرافات‌ تفُهَمُ‌ لا‌ الأركيولوجية،‌ المقاربة‌ فوفق‌ ملحوظ.‌ ‌ أثرٍّ بإحداث‌
‌‌ بتمرير‌خطاباتٍّ تسمح‌ تشققات‌ بنية‌معرفية‌تعاني‌من‌ داخل‌ من‌التدخّل‌ باعتبارها‌أشكالًا‌ بل‌ فحسب،‌
التاريخ‌ مستوى‌ على‌ تبُنى‌ لا‌ الشخصيتين‌ هاتين‌ مقارنة‌ فإن‌ ثَمّ،‌ ومن‌ القائم.‌ النظام‌ مع‌ منسجمة‌ غير‌

 .فحسب،‌بل‌على‌مستوى‌الآليات‌العميقة‌التي‌تنتج‌الخطاب‌وتحدّد‌شروط‌تداوله‌

لقد‌ظهر‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌مرحلة‌مبكرة‌من‌تاريخ‌الإسلام،‌عقب‌مقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌‌
السلطوية‌‌ البنية‌ فيها‌ فترة‌كانت‌ وهي‌ عنه،‌ ودينيًا‌‌‌‌—الله‌ وفي‌‌‌‌—سياسيًا‌ شديد.‌ اضطراب‌ حالة‌ تعيش‌

الإبستمولوجية‌ القطيعة‌ حالة‌ فوكو،‌ بحسب‌ تتكوّن،‌ السياق‌ هذا‌  (rupture épistémique) مثل‌
وغير‌‌ المشروع‌ بين‌ الحدود‌ واهتزاز‌ السلطة،‌ ضعف‌ أدى‌ فقد‌ وتمييزه.‌ الخطاب‌ ضبط‌ آليات‌ تُضعِّف‌ التي‌
الدخيلة‌‌ للأفكار‌ يمكن‌ معرفي‌ فراغ‌ خلق‌ إلى‌ الحديثية،‌ الرواية‌ من‌ للتحقق‌ راسخة‌ معايير‌ وغياب‌ المشروع،‌
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مفاهيم‌ غرس‌ إلى‌ عمد‌ بل‌ السلطان،‌ من‌ التقرّب‌ إلى‌ سبأ‌ ابن‌ يتّجه‌ لم‌ الفراغ‌ هذا‌ وفي‌ عبره.‌ تتسلّل‌ أن‌
راديكالية‌‌ الإلهي‌‌‌‌—لاهوتية‌ الطابع‌ ذات‌ والإمامة‌ الحصرية‌ العقيدة‌‌‌—كالوصاية‌ في‌ المعنى‌ بنية‌ يغيّر‌ بما‌

خطابية‌‌ جماعة‌ تشكيل‌ عبر‌ ‌ موازٍّ حقيقة«‌ »نظام‌ بناء‌ بل‌ سياسية،‌ رعاية‌ نيلَ‌ هدفه‌ يكن‌ لم‌ الإسلامية.‌
طبيعة‌كوزمولوجية‌ ذا‌ تدخّله‌ هنا‌كان‌ ومن‌ للتقاليد.‌ امتداد‌ م‌كأنها‌ تقُدَّ مفاهيم‌ وإنتاج‌ عقدية:‌‌–)السبئية(‌

 .إذ‌غيّر‌ما‌يعُتقَدُ‌في‌أصلِّه

عصرٌ‌كانت‌‌ وهو‌ جذريًا،‌ مختلف‌ سياق‌ في‌ البختريّ‌ وهب‌ بن‌ وهب‌ برز‌ تمامًا،‌ النقيض‌ وعلى‌
العلمية‌‌ المؤسّسات‌ الحديث‌‌‌‌—فيه‌ علم‌ والانضباط،‌‌‌‌—وخاصة‌ النضج‌ من‌ عالية‌ درجة‌ بلغت‌ قد‌

من‌‌ آخر‌ شكلًا‌ أتاح‌ نفسه‌ الاستقرار‌ هذا‌ أن‌ غير‌ وإداريًا.‌ سياسيًا‌ العباسية‌ السلطة‌ فيه‌ واستقرّت‌
السلطة.‌‌ دوائر‌ إلى‌ النفاذ‌ عبر‌ داخلها‌ من‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ آليات‌ استغلال‌ إمكان‌ المعرفية:‌ التشققات‌

)ت‌‌ الرشيد‌ لهارون‌ إرضاءً‌ الأحاديث‌ يختلق‌ وهبًا‌كان‌ أن‌ عن‌ الروايات‌ ويصوغ‌‌‌‌193وتكشف‌ ه (،‌
عقيدة‌ إنشاء‌ يستهدف‌ تدخّله‌ يكن‌ لم‌ للخليفة.‌ دينية‌ ‌ ليقدّمها‌كمسوّغاتٍّ علميًا،‌ تستقيم‌ لا‌ ‌ رواياتٍّ
مصالح‌السلطة.‌‌ مزيف‌يخدم‌ ‌ نبويٍّّ إنتاج‌خطاب‌ أي‌ توظيفًا‌للأحاديث‌كسلاح‌سياسي؛‌ بديلة،‌بل‌كان‌

منهجية‌ طبيعة‌ ذو‌ تدخّله‌ فإن‌ ثم،‌ التي‌‌–ومن‌ الآليات‌ يربك‌ بل‌ الإيمان،‌ مضمون‌ يغيّر‌ لا‌ إبستمولوجية:‌
 .تُحدّد‌صدق‌الرواية‌من‌بطلانها‌

»المعنى«‌‌ مستوى‌ على‌ اشتغل‌ سبأ‌ فابن‌ واسعة.‌ بينهما‌ الفجوة‌ تبدو‌ الأركيولوجي‌ المنظور‌ ومن‌
البختريّ‌‌ أما‌ العقدية.‌ البنية‌ تغيّر‌ بديلة‌ جماعية‌ هوية‌ وزرع‌ مفاهيم‌ لتأسيس‌ المرحلة‌ هشاشة‌ مستغلًا‌ ذاته،‌
يخدم‌‌ بما‌ الحديثي‌ النقل‌ مسار‌ لتعديل‌ السلطة‌ من‌ قربه‌ مستغلًا‌ المعنى«،‌ إنتاج‌ »آلية‌ مستوى‌ على‌ فاشتغل‌
الأول‌‌ المنهج.‌ جهة‌ من‌ أفسدها‌ والثاني‌ الأفكار،‌ جهة‌ من‌ الإبستمولوجيا‌ أفسد‌ الأول‌ سياسية.‌ غاية‌

‌مزوّرة  .استفاد‌من‌غياب‌السلطة،‌والثاني‌استفاد‌من‌سطوتها.‌الأول‌أوجد‌طائفة؛‌والثاني‌أوجد‌رواياتٍّ

ومع‌ذلك،‌يتقاطع‌الاثنان‌في‌إطار‌واحد:‌كلاهما‌يكشف‌هشاشة‌الخطاب‌الديني‌حين‌يتعرض‌‌
لخلل‌في‌بنية‌المعرفة.‌ففي‌لغة‌فوكو،‌إن‌انحرافهما‌لم‌يكن‌ليقع‌لولا‌وجود‌ثغرات‌في‌»نظام‌المعرفة«؛‌سواء‌‌

كانت‌ثغرات‌بنيوية‌ناتجة‌عن‌انهيار‌السلطة‌كما‌في‌زمن‌ابن‌سبأ،‌أو‌ثغرات‌مؤسسية‌ناتجة‌عن‌استغلال‌‌
السلطة‌كما‌في‌زمن‌البختريّ.‌ومن‌ثمّ،‌فإن‌فعلهما‌لا‌يُختزَل‌في‌الذنب‌الفردي،‌بل‌يقُرأ‌كجزء‌من‌دينامية‌‌
العلاقة‌بين‌السلطة‌والخطاب‌والمعرفة،‌وهي‌الدينامية‌التي‌تحدّد‌كيفية‌إنتاج‌الحقيقة‌وتفسيرها‌وترسيخها‌في‌‌
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 .الوعي‌الإسلامي‌

فإن‌‌ المعرفية،‌ البنية‌ تتفكّك‌ حين‌ جديدة‌ عقائد‌ زرع‌ يمكن‌ يبيّن‌كيف‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فإن‌كان‌
السلطان.‌‌ لهيمنة‌ التحقق‌ آليات‌ تخضع‌ حين‌ الحقيقة‌ تزوير‌ يمكن‌ يبيّن‌كيف‌ وهب‌ بن‌ يمثّل‌‌وهب‌ فكلاهما‌

عقديّ‌ ‌ بابٍّ مختلف:‌ باب‌ عبر‌ منهما‌ كلٌّ‌ لكن‌ الداخل«،‌ من‌ »الفساد‌ وآخر‌–صورة‌ أيديولوجي،‌
بل‌بحراسة‌‌–سياسي صيانة‌الدين‌لا‌تتعلق‌بحراسة‌محتواه‌وحده،‌ تتجلّى‌الدرس‌الأهم:‌إن‌ أداتي.‌ومن‌هنا‌

 .المنهج‌الذي‌تنُتَج‌وتُضبَط‌بواسطته‌الحقيقة‌الدينية

 
 للمذهب  التعصب  -ج

‌الحديث‌بدوافع‌متعدّدة؛‌منها‌السياسيّ،‌والمادّي،‌ومنها‌التعصّب‌للمذهب.‌‌ تظهر‌ظاهرةُ‌وضعِّ
ينسبون‌‌ منهم‌ فبينما‌كان‌كثيٌر‌ المعتادين؛‌ الوضّاعين‌ حال‌ عن‌ تختلف‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حالةَ‌ أنّ‌ غير‌
تُصوِّر‌الروايةُ‌التراثيّةُ‌ابنَ‌سبأ‌بوصفه‌فاعلًا‌خطابياً‌‌ مصلحةٍّ‌محليّة،‌ أو‌خدمة‌ ‌معيّن‌ لتقوية‌مذهبٍّ الروايات‌
دافع‌ بين‌ الفوارق‌ إبراز‌ إلى‌ البحث‌ هذا‌ ويهدف‌ الداخل.‌ من‌ العقديةّ‌ البنية‌ تشكيل‌ إعادة‌ إلى‌ سعى‌
يتّسم‌ والذي‌ سبأ،‌ ابن‌ إلى‌ نسُب‌ الذي‌ التخريبّي‌ المشروع‌ وبين‌ الوضّاعين،‌ بعض‌ عند‌ للمذهب‌ التعصّب‌

‌أيديولوجيّ‌وعقديّ‌أعمق‌  :بطابعٍّ

 محمد بن السائب الكلب  - 1

بن‌‌ ومحمد‌ الثوري‌ عنه‌ يروي‌ الذي‌ وهو‌ الكوفة،‌ أهل‌ من‌ النضر،‌ أبو‌ حبان:‌كنيته‌ ابن‌ قال‌
إسحاق،‌ويقولان:‌حدثنا‌أبو‌النضر،‌حتى‌لا‌يعرف،‌وهو‌الذي‌كناه‌عطية‌العوفي‌أبا‌سعيد،‌وكان‌يقول:‌‌
حدثني‌أبو‌سعيد،‌يريد‌به‌الكلبي،‌ويوهمون‌أنه‌أراد‌به‌أبا‌سعيد‌الخدري،‌وكان‌الكلبي‌سبئيا‌من‌أصحاب‌‌
عبد‌الله‌بن‌سبأ،‌من‌أولئك‌الذين‌يقولون:‌إن‌عليا‌لم‌يمت،‌وأنه‌راجع‌إلى‌الدنيا،‌يملؤها‌عدلا‌كما‌ملئت‌‌

حبان ابن‌ وقال‌ ومئة.‌ وأربعين‌ ست‌ سنة‌ الكلبي‌ ومات‌ فيها،‌ المؤمنين‌ أمير‌ قالوا:‌ سحابة‌ رأوا‌ وإن‌ ‌‌جورا،‌
بن‌‌ه(‌‌‌354)ت‌‌ محمد‌ حدثنا‌ يقول:‌‌:‌ الرحيم،‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ يُيى‌ أبا‌ سَعت‌ قال:‌ الثقفي،‌ إسحاق‌

يقول:‌أنا‌سبئي.‌ ‌‌‌‌154سَعت‌أبا‌سلمة،‌يقول:‌سَعت‌هماما،‌يقول:‌سَعت‌الكلبي،‌ أنهّ‌راوٍّ يدل‌على‌ هذا‌
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ينشرُ‌دعاوى‌الغلوّ‌‌ إلى‌الدنيا‌‌‌‌—مرتبطٌ‌بالسبئية،‌ يمت‌وأنه‌راجعٌ‌ أنّ‌عليًّا‌لم‌ من‌‌‌‌—كزعم‌ نوعًا‌ ويُمارس‌
بالتوازن‌‌ الإخلال‌ إلى‌ يفُضي‌ قد‌ تأثيره‌ أن‌ ويظُهر‌ تشكيك،‌ محلَّ‌ مصداقيّ تَه‌ يجعلُ‌ مما‌ الأسانيد،‌ في‌ التمويه‌

 .العقدي‌داخل‌التراث‌الإسلامي‌

وقد‌وضع‌حديثاً‌متعلقاً‌بغلو‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌الذي‌يكون‌من‌الأصول‌المهمة‌للشعية‌ولنصرة‌‌
حبان‌ ابن‌ قال‌ السيئي.‌ بن‌‌ه(‌‌‌354)ت‌‌ مذهبه‌ الحسن‌ حدثنا‌ قال:‌ زهير،‌ بن‌ يُيى‌ بن‌ أحمد‌ حدثني‌ ‌:

سَعت‌‌ قال:‌ عوانة،‌ أبي‌ عن‌ المفضل،‌ بن‌ بشر‌ حدثنا‌ قال:‌ المديني،‌ بن‌ علي‌ حدثنا‌ قال:‌ الأرزي،‌ يُيى‌
‌جعل‌يملي‌على‌علي.‌‌-صلى الله عليه وسلم-،‌فلما‌دخل‌النبي‌‌-صلى الله عليه وسلم-الكلبي،‌يقول:‌كان‌جبريل‌يملي‌الوحي‌على‌النبي‌‌

‌في‌شأن‌عليّ‌رضي‌الله‌عنه،‌وكونهُ‌موضوعاً‌أو‌ضعيف‌السند‌‌‌155 ‌غالٍّ هذا‌الخبُر‌يبدو‌كأداةٍّ‌لتقوية‌روافٍّ
 .يجعل‌منه‌تزييفاً‌يخدم‌أغراضَ‌مذهبيةً‌لا‌يرام‌استخدامها‌في‌الاستدلال‌العقدي‌

في‌دراسة‌مظاهر‌الانحراف‌في‌التاريخ‌الفكري‌الإسلامي،‌يقدّم‌منظور‌»أركيولوجيا‌المعرفة«‌كما‌‌
فوكو‌ ميشيل‌ خطأً‌‌ م(‌‌1954)ت‌‌‌‌طوّره‌ ارتكب‌ فردًا‌ بوصفه‌ الفاعل‌ على‌ الحكم‌ مجرد‌ من‌ أعمق‌ رؤيةً‌

ذاتها،‌‌ المعرفة‌ إنتاج‌ بنية‌ في‌ التدخل‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌ بوصفه‌ الانحراف‌ إلى‌ ينظر‌ المنهج‌ فهذا‌ أخلاقيًا.‌
خلال‌‌ ومن‌ جديدة.‌ خطابية‌ جماعات‌ تشكيل‌ أو‌ بالوثائق،‌ التلاعب‌ أو‌ المعاني،‌ تغيير‌ خلال‌ من‌ سواء‌
هذه‌العدسة‌يصبح‌فهم‌المقارنة‌بين‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌ومحمّد‌بن‌السائب‌الكلبي‌أوضح،‌وخاصة‌في‌جانب‌‌

 .»التعصّب‌للمذهب«‌وما‌يرتبط‌به‌من‌نزعة‌طائفية

)ت‌‌‌‌ظهر‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌مرحلة‌تاريخية‌مضطربة،‌عقب‌مقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه‌
البنية‌‌ه(‌‌35 حيث‌كانت‌ أدّت‌‌،‌ وقد‌ هشاشة.‌ حالة‌ في‌ للأمّة‌ والإبستمولوجية‌ والسياسية‌ الاجتماعية‌

الهشاشة الإبستمولوجية—هذه‌ »القطيعة‌ فوكو‌ يسمّيه‌ ما‌ إلى‌‌—(rupture épistémique) «أو‌
بعد‌ ترسّخت‌ قد‌ الديني‌ التحقق‌ آليات‌ تكن‌ لم‌ بينما‌ المشروع،‌ وغير‌ المشروع‌ الخطاب‌ بين‌ الحدود‌ تلاشي‌

بنيوياً‌ »تدخّلًا‌ تسميته‌ يمكن‌ ما‌ سبأ‌ ابن‌ مارس‌ السياق‌ هذا‌ في‌ يكتف‌-بصورة‌كاملة.‌ لم‌ إذ‌ كونيًا«،‌
الحصرية‌‌ الوصاية‌ مفاهيم‌ طرح‌ عبر‌ جديد‌ لاهوتي‌ أفق‌ إنشاء‌ إلى‌ سعى‌ بل‌ قائم،‌ ‌ مذهبٍّ عن‌ بالدفاع‌
والإمامة‌ذات‌الطابع‌المتعالي،‌ثم‌عزّز‌ذلك‌بتأسيس‌جماعة‌السبئية‌لتكون‌حاملةً‌لخطابه.‌وهذا‌هو‌النمط‌‌
من‌‌ الديني‌ المعنى‌ أسس‌ تغيير‌ خلال‌ من‌ جديد‌ مذهب‌ بناء‌ على‌ القائم‌ للمذهب،‌ التعصّب‌ من‌ البنيوي‌
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 .الداخل

بكثير.‌‌ استقراراً‌ أكثر‌ معرفي‌ سياق‌ في‌ الكلبي‌ السائب‌ بن‌ محمد‌ عمل‌ ذلك،‌ من‌ الضدّ‌ وعلى‌
دقيقة‌‌ منهجية‌ أدوات‌ وامتلكت‌ ناضجة،‌ مرحلة‌ بلغت‌ قد‌ الحديث‌ علوم‌ الهجري‌كانت‌ الثاني‌ القرن‌ ففي‌
منظومة‌‌ بناء‌ ممكنًا‌ يعد‌ لم‌ المتماسك‌ الإبستمولوجي‌ النظام‌ هذا‌ ظل‌ وفي‌ الرواة.‌ وتمييز‌ الأسانيد‌ فحص‌ في‌
مكانته‌‌ الكلبي‌ استغلّ‌ وقد‌ بالأرشيف«.‌ »التلاعب‌ على‌ مقتصراً‌ التدخّل‌ مجال‌ أصبح‌ بل‌ جديدة،‌ عقدية‌

لينُتِّج‌نصوصًا‌طائفيةً‌تدعم‌مزاعم‌السبئية‌وأنماط‌الغلوّ‌المختلفة‌ نزول‌‌—راوياً‌ بعدم‌موت‌عليّ‌أو‌ كالقول‌
»أرشيفيًا‌ تدخّلًا‌ الممارسة‌ هذه‌ وتمثّل‌ عليه.‌ بالوحي‌ يلوّث‌‌-جبريل‌ بل‌ المعنى،‌ بنية‌ يغيّر‌ لا‌ فهو‌ أداتيًا«:‌

آليات‌التحقق‌من‌الحقيقة‌عبر‌تدليس‌الأسانيد‌وصناعة‌الروايات‌الموضوعة.‌ومن‌ثمّ‌فإن‌تعصّبه‌للمذهب‌‌
 .يتخذ‌طابعًا‌دعائيًا‌يستند‌إلى‌تزوير‌المصادر‌لا‌إلى‌إعادة‌تشكيل‌البنية‌العقدية

لمشكلة‌‌ مختلفين‌ وجهين‌ تمثّلان‌ الشخصيتين‌ هاتين‌ أن‌ الأركيولوجية‌ المقاربة‌ وتكشف‌
عبد‌ قوّض‌ فقد‌ والنص.‌ المعنى‌والسلطة‌ بين‌ فجوة‌ تتولد‌ حين‌ الدينية‌ المعرفة‌ هشاشة‌ واحدة:‌ إبستمولوجية‌
أرشيف‌ بتلويث‌ التحقق‌ أدواتَ‌ الكلبي‌ قوّض‌ بينما‌ بديل،‌ حقيقة‌ نظام‌ ببناء‌ المعنى‌ أساسَ‌ سبأ‌ بن‌ الله‌
نفسه:‌‌ بالمنطق‌ يعمل‌ أن‌كليهما‌ غير‌ تخدمه.‌ دعايةٍّ‌ ناشر‌ والثاني‌ الانحراف،‌ مهندس‌ فالأول‌ الحديث.‌
للمذهب«‌‌ »التعصّب‌ أن‌ يظهر‌ وهكذا‌ المذهبية.‌ الأجندة‌ لدفع‌ المعرفية‌ البنية‌ في‌ الضعف‌ نقاط‌ استثمار‌
الحقيقة،‌‌ إنتاج‌ سلطة‌ يملك‌ بمن‌ تتعلق‌ إبستمولوجية‌ قضية‌ أيضًا‌ هو‌ بل‌ منحرف،‌ عقدي‌ ميل‌ مجرد‌ ليس‌

الروايات تستطيع‌ التي‌ وبالطرق‌ للنصوص،‌ الشرعية‌ عبرها‌ تُمنح‌ التي‌ المزيفة‌—وبالآليات‌ أو‌ —الصحيحة‌
‌.أن‌تنفذ‌من‌خلالها‌إلى‌جسد‌التراث‌الديني

 

 ه(  121)ت  جابر بن يزيد الجعفي  -2

:‌من‌أهل‌الكوفة،‌كنيته‌أبو‌يزيد،‌وقد‌قيل:‌أبو‌محمد،‌يروي‌عن‌‌ه(‌‌‌354)ت‌‌‌‌قال‌ابن‌حبان‌
والشعبي‌ الثوري‌ه(‌‌‌103)ت‌‌‌‌عطاء‌ عنه‌ روى‌ ثمان‌‌ه(‌‌160)ت‌‌‌‌وشعبة‌‌‌ه(‌‌‌161)ت‌‌‌‌،‌ سنة‌ مات‌ ‌،

إلى‌‌ يرجع‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ عليًّا‌ إن‌ يقول:‌ وكان‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أصحاب‌ من‌ سبئيًا‌ وكان‌ ومئة،‌ وعشرين‌
بن‌‌ سلام‌ عن‌ سلمة،‌ أبو‌ حدثنا‌ قال:‌ أمية،‌ أبو‌ حدثنا‌ قال:‌ مكحول،‌ حدثنا‌ حبان:‌ ابن‌ وقال‌ الدنيا.‌
قال:‌‌ منه،‌ بشيء‌ أخبر‌ لم‌ العلم‌ من‌ باب‌ ألف‌ خمسون‌ عندي‌ الجحفي:‌ جابر‌ لي‌ قال‌ قال:‌ مسكين،‌
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الثقفي،‌‌ إسحاق‌ بن‌ محمد‌ حدثنا‌ حبان:‌ ابن‌ وقال‌ فكذاب.‌ الآن‌ هو‌ أما‌ فقال:‌ لأيوب،‌ ذلك‌ فذكرت‌
والله‌‌ فكان‌ الجعفي‌ جابر‌ أما‌ زائدة:‌ قال‌ قال:‌ يعلى،‌ بن‌ يُيى‌ حدثنا‌ قال:‌ بن‌محمد،‌ العباس‌ حدثنا‌ قال:‌

بالرجعة.‌ يؤمن‌ المتطرِّفة؛‌‌‌‌156كذابا،‌ صوره‌ أبَْ رَز‌ في‌ المذهبّي‌ للتَّعصُّب‌ نموذجًا‌ الجعفي‌ يزيد‌ بن‌ جابر‌ يُمثِّّل‌
وَنَشْرِّهَا،‌كَمَسْألََةِّ‌ وَتَ بَ نِّّيهَا‌ ‌ الغلُُوِّ ‌ أفَْكَارِّ ‌ تَ قَبُّلِّ إلى‌ بَئِّيَّةِّ‌ السَّ ‌ لِّمَعْتَ قَدِّ بُهُ‌ تَ عَصُّ دَفَ عَه‌ ُ‌‌‌‌حيث‌ اللََّّ يَ‌ رَضِّ ‌ عَلِّيٍّّ رَجْعَةِّ‌

إِّ‌ ‌ يراَنِّ "،‌يشُِّ ابِّ ‌لَهُ‌بِّ ‌"الكَذَّ "،‌وَوَصْفَ‌العُلَمَاءِّ رِّيٍّّ ‌سِّ ‌ادِّّعَاءَهُ‌امْتِّلَاكَ‌"عِّلْمٍّ بَهُ‌لمَْ‌عَنْهُ.‌وكََذَلِّكَ‌فإَِّنَّ تَ عَصُّ ‌ أَنَّ لَى‌
تَ تَ لَقَّ‌ يَّةً‌ مَا‌جَعَلَهُ‌شَخْصِّ مَصْدَاقِّيَّةِّ‌الرِّوَايةَِّ،‌وَهُوَ‌ ‌فَحَسْبُ،‌بَلْ‌أثَ َّرَ‌أيَْضًا‌عَلَى‌ ياًّ نَ‌‌يَكُنْ‌عَقَدِّ مِّ يدًا‌ نَ قْدًا‌شَدِّ ى‌

يِّّ‌ هَجِّ ‌وَالمِّن ْ عْرِّفيِِّّّ
َ

‌الم  .الجاَنِّبِّ

فوكو‌ ميشيل‌ لدى‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ الغلوّ‌‌م(‌‌1954)ت‌‌‌‌في‌ ظاهرة‌ إلى‌ ينُظرَ‌ لا‌ ‌،
التدخّل‌‌ أشكال‌ من‌ شكلاً‌ بوصفها‌ تفُهم‌ بل‌ الأفراد،‌ عن‌ يصدر‌ أخلاقي‌ خطأٍّ‌ مجرد‌ أنها‌ على‌ والانحراف‌
عبد‌ دور‌ بين‌ الجوهري‌ الفرقُ‌ يتّضح‌ المنظور‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌ عصرها.‌ في‌ )الإبستيم(‌ المعرفة‌ إنتاج‌ بِّنْية‌ في‌

الله‌بن‌سبأ‌ودور‌جابر‌بن‌يزيد‌الجعفي‌في‌مسار‌التعصّب‌للمذهب.‌فقد‌ظهر‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌مرحلة‌‌
مقتل‌‌ أعقبت‌ التي‌ السياسية‌ الأزمة‌ جراّء‌ شديد‌ اضطراب‌ حالة‌ تعيش‌ الإسلامية‌ المعرفة‌ بِّنْية‌ فيها‌ كانت‌

عنه‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ المجال‌‌ه(‌‌‌35)ت‌‌‌‌الخليفة‌ أتاح‌ إبستمولوجيًا‌ شرخًا‌ الاضطرابُ‌ هذا‌ أوجد‌ وقد‌ ‌.
الثغرات‌‌ تلك‌ سبأ‌ ابن‌ واستثمر‌ المنضبطة.‌ العلمي‌ التحقّق‌ بِليات‌ المرور‌ دون‌ جديدة‌ مفاهيم‌ لاقتحام‌
لتمرير‌أفكار‌الوصاية‌والإمامة،‌التي‌أصبحت‌فيما‌بعد‌أساسًا‌لتكوين‌الفرقة‌السبئية.‌وكان‌تدخّله‌تدخّلًا‌‌
لغة‌‌ وفي‌ القيادة.‌ وشرعية‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ علي‌ ومكانة‌ الدينية‌ للسلطة‌ المركزية‌ المفاهيم‌ يستهدف‌ بنيويًا،‌

‌للحقيقة‌داخل‌البنية‌الدينية ‌بديلٍّ  .فوكو،‌فقد‌مارس‌قطيعة‌خطابية‌أدّت‌إلى‌إنشاء‌نظامٍّ

أمّا‌جابر‌بن‌يزيد‌الجعفي‌فقد‌عمل‌في‌مرحلة‌لاحقة‌اتّسمت‌بترسّخ‌علم‌الحديث‌ونظُمُ‌التثبّت‌‌
التلاعب‌‌ تسميته‌ يمكن‌ لِّمَا‌ بل‌ جديدة،‌ عقائدية‌ منظومة‌ لابتكار‌ متاحًا‌ المجال‌ يعد‌ ولم‌ الرواية.‌ من‌
بالأرشيف‌المعرفي.‌وقد‌تجلّى‌تعصّبه‌للسبئية‌في‌نشر‌روايات‌غالية،‌وادّعاء‌امتلاك‌“خمسين‌ألف‌باب‌من‌‌
التدخل‌‌ فوكو‌ يسميه‌ ما‌ إطار‌ في‌ يندرج‌ وهذا‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ علي‌ برجعة‌ والإيمان‌ السري”،‌ العلم‌
المباشر‌‌ المساس‌ الإسناد،‌دون‌ سلامة‌ في‌ الحقيقة،‌كالطعن‌ وإنتاج‌ التمحيص‌ أدوات‌ أي‌إفساد‌ الأرشيفي؛‌
لبِّنْيته‌‌ سبأ‌ ابن‌ وضع‌ الذي‌ الغلوّ‌ تعُزّز‌ مذهبية‌ نصوص‌ لإنتاج‌ أداة‌ الجعفي‌ أصبح‌ وهكذا‌ المعنى.‌ ببنية‌
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التاريخ‌ في‌ للمذهب‌ التعصّب‌ خطورة‌ من‌ أساسيتين‌ طبقتين‌ عن‌ الشخصيتان‌ هاتان‌ وتكشف‌ الأولى.‌
الفكري‌الإسلامي:‌فابن‌سبأ‌أفسد‌الأساس‌الإبستيمي،‌بينما‌أفسد‌الجعفي‌آلية‌التحقّق‌منه.‌الأول‌أنشأ‌‌
وفي‌‌ له.‌ الداعمة‌ والروايات‌ النصوص‌ تكثير‌ عبر‌ الانحراف‌ ذلك‌ وسّع‌ والآخر‌ منحرفاً،‌ جديدًا‌ دلاليًا‌ أفقًا‌
نمّي”،‌وكلاهما‌يعمل‌داخل‌‌

ُ
س”‌و”الخطاب‌الم منظور‌فوكو،‌يُمثّل‌هذا‌الفرقُ‌العلاقةَ‌بين‌“الخطاب‌المؤسِّّ

 .المعرفة‌لزعزعة‌الحقيقة‌وإعادة‌تشكيلها‌-شبكة‌السلطة

هو‌‌ بل‌ مذهبي،‌ أو‌ عاطفي‌ انحياز‌ مجرد‌ ليس‌ للمذهب‌ التعصّب‌ أن‌ يتبيّن‌ ذلك،‌ على‌ وبناءً‌
مسألة‌إبستمولوجية‌تتعلّق‌بمن‌يملك‌سلطة‌تعريف‌الحقيقة،‌وكيف‌تنُتَج،‌وبأي‌آليات‌يمكن‌التلاعب‌بها.‌‌
والآخر‌‌ مهندسها،‌ أحدهما‌ الانحرافية؛‌ العملية‌ هذه‌ طرفي‌ عند‌ الجعفي‌ وجابر‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ويقف‌

 .ناشرها،‌لكنهما‌كليهما‌استغلّا‌الشقوق‌الكامنة‌في‌منظومة‌إنتاج‌المعرفة‌لخدمة‌أهدافهما‌المذهبية‌

 

 محمد بن القاسم الطايكان  -3

)ت‌‌ حبان‌ ابن‌ الكتب"،‌‌‌354قال‌ في‌ ذكرها‌ يُل‌ لا‌ أشياء‌ خراسان‌ أهل‌ عن‌ "روى‌ ‌‌157ه (:‌
)ت‌‌ الحاكم‌ بأحاديث‌‌‌‌405وقال‌ "حدث‌ وقال:‌ مذهبهم"،‌ على‌ الحديث‌ يضع‌ المرجئة‌ رؤوس‌ "من‌ ه (:‌

)ت‌‌ نعيم‌ أبو‌ قاله‌ وكذا‌ )ت‌‌‌‌158ه (،‌‌‌430موضوعة"،‌ الجورقاني‌ الحديث‌‌‌‌388وقال‌ يضع‌ "كان‌ ه (:‌
)ت‌‌ الذهبي‌ وقال‌ الحديث".‌‌‌748ويكذب"،‌ يضع‌ "كان‌ القاسم‌‌‌‌159ه (:‌ بن‌ محمد‌ سَعة‌ أنّ‌ ‌ يتبينَّ

واتهُِّّمَ‌‌ الإرجاء،‌ إلى‌ بَ‌ نسُِّ فقد‌ الاضطراب؛‌ بالغةُ‌ والحاكم‌‌‌—الطايكاني‌ حبان‌ النقاد‌كابن‌ عند‌كبار‌
بوضع‌الأحاديث‌وصياغتها‌على‌وفق‌مذهبه،‌بل‌وبرواية‌ما‌لا‌يُلّ‌ذكره.‌وعليه،‌‌‌‌—والجورقاني‌والذهبي‌‌

العلمي‌‌ البحث‌ في‌ مردودةٌ‌ العملي‌ الحكم‌ في‌ وهي‌ صارم،‌ ‌ منهجيٍّّ ‌ بتمحيصٍّ إلا‌ تقُبَل‌ لا‌ مروياته‌ فإنّ‌
 .المعتبر
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السقاف 158 القادر‌ عبد‌ بن‌ علوي‌ إشراف‌ تحت‌ المؤلفين‌ من‌ للإسلام‌‌،تحقيق‌‌،مجموعة‌ المنتسبة‌ الفرق‌  موسوعة‌
 .265،‌ص.‌3ج.‌ (dorar.net, 2012 السعودية:‌موقع‌الدرر‌السنية‌على‌الإنترنت)

ط‌)الرياض،‌المملكة‌العربية‌‌‌‌1،زيادة‌الإيمان‌ونقصانه‌وحكم‌الاستثناء‌فيه‌‌‌،عبد‌الرزاق‌بن‌عبد‌المحسن‌البدر‌ 159
 .‌294،‌(‌1996،السعودية:‌مكتبة‌دار‌القلم‌والكتاب‌
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الثوري‌‌ سفيان‌ عن‌ خالد‌ بن‌ العزيز‌ عبد‌ عن‌ الطايكاني:‌ القاسم‌ بن‌ محمد‌ روى‌ حبان:‌ ابن‌ قال‌
«من‌زعم‌أن‌الإيمان‌يزيد‌وينقص‌‌‌‌عن‌أبي‌هارون‌عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌قال‌سَعت‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌يقول:

دين‌‌ فارقوا‌ الرحمن،‌ أعداء‌ أولئك‌ بالسيف،‌ أعناقهم‌ فاضربوا‌ والإ‌ تابوا‌ فإن‌ ونقصانه‌كفر،‌ نفاق،‌ فزيادته‌
الله،‌وانتحلوا‌الكفر،‌وخاصموا‌في‌الله،‌طهر‌الله‌الأرض‌منهم‌ألا‌ولا‌صلاة‌لهم،‌ألا‌ولا‌صوم‌لهم،‌ألا‌ولا‌‌

منهم".‌ برىء‌ الله‌ ورسول‌ صلى الله عليه وسلم،‌ الله‌ رسول‌ من‌ براء‌ هم‌ لهم،‌ بر‌ ولا‌ ألا‌ لهم،‌ حج‌ ولا‌ ألا‌ لهم،‌ قال‌‌‌‌160زكاة‌
الطايكاني،‌‌ القاسم‌ بن‌ محمد‌ موضوعات‌ من‌ وهو‌ موضوع،‌ حديث‌ »هذا‌ الحديث:‌ روى‌ وقد‌ الجورقاني‌

خبيثاً« هذا‌كان‌كذابًا‌ القاسم‌ بن‌ )ت‌‌‌‌161.‌ومحمد‌ الجوزي‌ ابن‌ موضوع،‌‌‌‌597وقال‌ حديث‌ »هذا‌ ه (:‌
الطايكاني« القاسم‌ بن‌ محمد‌ موضوعات‌ من‌ )ت‌‌‌‌.‌وهو‌ السيوطي‌ آفته‌‌‌‌911وقال‌ »موضوع‌ ه (:‌

 162الطايكاني،‌كذاب‌خبيث‌من‌المرجئة،‌كان‌يضع‌الحديث‌لمذهبه«.‌

بقراءةٍّ‌جديدة‌لظاهرة‌الانحرافات‌في‌تاريخ‌الفكر‌الإسلامي‌عبر‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة‌لميشيل‌‌
والتعصّب‌‌(م‌‌‌1954)ت‌‌‌‌فوكو الغلوّ‌ أشكال‌ من‌ ‌ شكلٍّ أن‌كلّ‌ يتّضح‌ ‌،‌‌ خللٍّ مجرد‌ إلى‌ يختزل‌ لا‌ المذهبي‌

بين‌ تصبح‌الفوارق‌ في‌زمانه.‌ضمن‌هذا‌الإطار‌ إنتاج‌الحقيقة‌ بنية‌ في‌ تدخّل‌فعّال‌ أخلاقي‌فردي،‌بل‌هو‌
من‌‌ بل‌ الانحراف‌فحسب،‌ حيث‌ من‌ لا‌ بروزاً،‌ أكثر‌ الطايكاني«‌ القاسم‌ بن‌ و»محمد‌ سبأ«‌ بن‌ الله‌ »عبد‌

 .حيث‌مستوى‌وآلية‌التدخّل‌الإبستمولوجي‌الذي‌يمارسه‌كلٌّ‌منهما‌

الخليفة‌‌ اغتيال‌ بعد‌ عميقة‌ إبستمولوجية‌ بأزمة‌ اتّسمت‌ تاريخية‌ مرحلة‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ظهر‌
عثمان؛‌فقد‌أحدثت‌هذه‌الاضطرابات‌اهتزازاً‌في‌النسق‌المعرفي‌العام،‌مما‌أفسح‌مجالًا‌لضعف‌آليات‌تنقية‌‌
‌‌ بتدخلٍّ قام‌ بل‌ جاهز،‌ ‌ مذهبيٍّّ ‌ رأيٍّ بتبنّي‌ سبأ‌ ابن‌ ‌ يكتفِّ لم‌ الاستدلالي‌ الفراغ‌ هذا‌ في‌ الديني.‌ الخطاب‌

وأسّس‌‌–بنيوي‌ تكوينيّة،‌ أبعادًا‌ تحمل‌ بصيغ‌ و»الإمامة«‌ جديدة‌ك »الوصيّة«‌ مفاهيم‌ أدخل‌ كوزمولوجي:‌
لتكريس‌‌ اجتماعيّ‌ ‌ )السبئية(‌كرِّكْنٍّ خطابية‌ جماعة‌ أنشأ‌ ثم‌ الأرثوذكسي،‌ للنسق‌ مغايراً‌ دلاليًّا‌ أفقًا‌ بذلك‌
للحقيقة‌‌ جديد‌ خلق‌ حاول‌ بل‌ فحسب،‌ النصّ‌ من‌ قطعة‌ يغيّر‌ لم‌ هو‌ فوكو،‌ بعبارة‌ ونتاجه.‌ الخطاب‌ هذا‌
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تحقيق‌عبد‌الرحمن‌بن‌عبد‌الجبار‌‌،ط‌‌4،الأباطيل‌والمناكير‌والصحاح‌والمشاهير‌،الحسين‌بن‌إبراهيم‌الجوزقاني 161
)الرياض‌‌ الخيرية،‌‌‌-الفريوائي‌ التعليمية‌ الدعوة‌ دار‌ مؤسسة‌ الرياض،‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ الصميعي‌ دار‌ السعودية:‌ العربية‌ المملكة‌
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 .داخل‌الجسم‌الديني‌ذاته

‌‌ سياقٍّ في‌ برز‌ فقد‌ مختلفًا:‌ شكلًا‌ يتخذ‌ الطايكاني‌ القاسم‌ بن‌ محمد‌ عمل‌ النقيض،‌كان‌ على‌
استقراراً‌‌ أكثر‌ ‌ المركزية‌‌‌‌—معرفيٍّّ الأداة‌ يمثّل‌ والإسناد‌ ترسّخت،‌ قد‌ الحديث‌ علم‌ آليات‌ حين‌كانت‌

لِّل تلاعب‌‌ بل‌ جديدة،‌ لبناء‌كوزمولوجيا‌ متاحًا‌ الفضاء‌ يعد‌ لم‌ التدخّل:‌ إمكانات‌ غيّرت‌ لذا‌ للتحقق.‌
على‌‌ وتعمل‌ مرجئية(‌ )خاصة‌ مذهبية‌ لمواقف‌ تُشرعّ‌ أحاديث‌ وابتداع‌ الأسانيد‌ لتزييف‌ أي‌ بالأرشيف؛‌
بل‌‌ ‌، موازٍّ عقائدي‌ نظام‌ إقامة‌ إلى‌ يسعَ‌ لم‌ طايكاني‌ فإنّ‌ المعنى،‌ بهذا‌ نفسها.‌ التحقق‌ آليات‌ تشويه‌

 .استهدف‌إضعاف‌أدوات‌الفحص‌العلمي‌التي‌تُميّز‌الصدق‌من‌الباطل‌في‌تراث‌الحديث‌

بنيوية‌ طبقةٌ‌ المذهبي:‌ التعصّب‌ عن‌ الناتج‌ للخطر‌ طبقتان‌ الباحث‌ لدى‌ تتبدّى‌ هنا‌ دلالية‌‌–من‌
أرشيفية وطبقةٌ‌ نموذجًا(،‌ سبأ‌ )ابن‌ الإيمان‌ وأسس‌ المعنى‌ أفق‌ الفاعل‌ فيها‌ الفاعل‌‌–يغيّر‌ فيها‌ تنُتج‌ منهجية‌

إبستمولوجية‌‌ ‌ يستغلّان‌ثغراتٍّ نموذجًا(.‌كلا‌المسارين‌ )الطايكاني‌ تهدّد‌موثوقيّة‌المصدر‌ ‌‌—نصوصًا‌مزوَّرة‌
التثبت‌‌ آليات‌ اختراق‌ إمكان‌ والثاني‌ والضبط،‌ السلطة‌ فراغ‌ يعيد‌‌‌‌—الأوّل‌ الأوّل‌ مختلفة؛‌ آثارهما‌ لكن‌

 .تشكيل‌ما‌يؤُمن‌به،‌والثاني‌يضيّع‌معايير‌ما‌يعُتدّ‌به

من‌‌ التركيز‌ تحوّل‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ عبر‌ والانحرافية‌ الطائفية‌ الظواهر‌ قراءة‌ فإنّ‌ ذلك،‌ على‌ بناءً‌
من‌‌ فمسألةُ‌ أيديولوجية.‌ ‌ لمآربٍّ تُستغلّ‌ وكيف‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ لآليات‌ ‌ تحليلٍّ إلى‌ للأفراد‌ ‌ أخلاقيٍّّ ‌ توبيخٍّ مُجرّد‌
سبأ‌‌ ابن‌ المسألة:‌ قلب‌ تصبح‌ مقبولةً،‌ ير‌ وتَصِّ الحقيقة‌ هذه‌ تنُتَج‌ وكيف‌ الحقيقة،‌ تعريف‌ سلطةَ‌ يملك‌

الخطاب‌‌ هذا‌ من‌ مختلفتين‌ نقطتين‌ عند‌ يقفان‌ الأرشيف‌‌‌—و»الطايكاني«‌ ونَشّاط‌ )المنشئ(‌ ‌ بِّتكْتُنْ أرخِّ
 .لكنهما‌معًا‌يكشفان‌هشاشة‌النظام‌المعرفي‌حين‌تتداخل‌السلطة‌مع‌الخطاب‌والمعرفة‌—)المزوّر(‌

 

 جعفر بن حسن بن فرقد    -٤

ومن‌حديثه‌ما‌قال‌ابن‌الجوزي:‌أنبأنا‌عبد‌الوهاب‌قال‌أنبأنا‌ابن‌بكران‌قال‌أنبأنا‌العتيقي‌قال‌‌
حسن‌‌ بن‌ جعفر‌ حدثنا‌ قال‌ محمد‌ بن‌ إبراهيم‌ حدثنا‌ قال‌ العقيلي‌ حدثنا‌ قال‌ الدخيل‌ ابن‌ يوسف‌ حدثنا‌
أمامة‌قال‌سَعت‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌يقول‌»إذا‌كان‌يوم‌القيامة‌جمع‌ أبي‌ أبي‌غالب‌عن‌ بن‌فرقد‌عن‌أبيه‌عن‌
من‌تحت‌العرش:‌ألا‌‌ مناد‌ لقدمه‌موضعا،‌فينادي‌ من‌وجد‌ صعيد‌واحد‌فالسعيد‌ الله‌الأولين‌والآخرين‌في‌



 

93 

قال‌ابن‌الجوزي:‌هذا‌حديث‌موضوع‌والمتهم‌بوضعه‌جعفر‌بن‌‌‌‌.«من‌برا‌]برأ[‌ربه‌من‌ذنبه‌فليدخل‌الجنة
ليس‌‌ مناكير.‌وقال‌يُيى:‌حسن‌ حسن‌وكان‌قدريا‌فوضع‌الحديث‌على‌مذهبه.‌وقال‌ابن‌عدي:‌أحاديثه‌

يؤدي‌‌‌‌.163بشئ أن‌ المذهبي‌ للتعصب‌ يمكن‌ يظُهر‌كيف‌ فرقد‌ بن‌ حسن‌ بن‌ جعفر‌ إلى‌ المنسوب‌ الحديث‌
القدرية،‌‌ لمعتقداته‌ وفقاً‌ الحديث‌ وضع‌ قد‌ جعفر‌ بأن‌ يشُتبه‌ الحالة،‌ هذه‌ ففي‌ الدينية.‌ الروايات‌ تزوير‌ إلى‌
خطر‌‌ هذا‌ ويبرز‌ المعيارية.‌ أو‌ التاريخية‌ الحقيقة‌ وليس‌ شخصية،‌ لاهوتية‌ أجندة‌ محتواه‌ يعكس‌ بحيث‌
نظر‌‌ وجهة‌ لدعم‌ الحديثي‌ التراث‌ تحريف‌ إلى‌ تدفع‌ قد‌ الجامدة‌ العقدية‌ فالمعتقدات‌ المذهبي:‌ التعصب‌

 .مذهب‌معين

بن‌‌ من‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وجعفر‌ من‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة‌لميشيل‌فوكو،‌يمكن‌فهم‌دوافع‌كل‌
في‌‌ فرقد‌ بن‌ التدخل‌‌حسن‌ وطبيعة‌ الإبستيمولوجي‌ العمق‌ في‌ تختلف‌ أنها‌ على‌ الدينية‌ الروايات‌ تزوير‌

الظروف‌ وفق‌ متعددة‌ بأشكال‌ يتجسد‌ أن‌ يمكن‌ المذهبي‌ التعصب‌ أن‌ المقارن‌ التحليل‌ يظهر‌ الخطابي.‌
شخصية. بكل‌ المحيطة‌ والاجتماعية‌ الكلاسيكية،‌كان‌‌ المعرفية‌ المصادر‌ تصوره‌ سبأ،‌كما‌ بن‌ الله‌ عبد‌

يهوديًا‌من‌صنعاء‌دخل‌الجماعة‌الإسلامية‌بهدف‌إفساد‌الدين‌من‌الداخل.‌أظهر‌الإسلام‌وأبطن‌الكفر،‌‌
في‌‌ بما‌ متطرفة‌ أفكاراً‌ تبنى‌ بالسبئية،‌ يعُرف‌ أيديولوجيًا‌ مجتمعًا‌ وأسس‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ لعلي‌ التشيع‌ تبنى‌ ثم‌
ذلك‌ألوهية‌علي.‌من‌منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌كان‌تصرف‌ابن‌سبأ‌أكثر‌من‌مجرد‌تزوير‌فردي؛‌فقد‌كان‌‌
الخليفة‌‌ مقتل‌ بعد‌ المعرفي‌ الفضاء‌ هشاشة‌ استغل‌ الإسلامي.‌ للمجتمع‌ الإبستيمولوجية‌ البنية‌ في‌ تدخلًا‌
أفكار‌‌ من‌الروايات‌وأصبح‌الخطاب‌الديني‌قابلًا‌لإدراج‌ نظام‌التحقق‌ عثمان‌رضي‌الله‌عنه،‌حين‌ضعف‌
بنية‌‌ داخل‌ جديدة‌ مفاهيم‌ أدخل‌ حيث‌ الخطابي،‌ الإدراج‌ مثل‌ تقنيات‌ على‌ سبأ‌ ابن‌ اعتمد‌ جديدة.‌

السائدة.‌‌ الإبستيمولوجيا‌ مع‌ تعارضها‌ من‌ الرغم‌ على‌ الدين،‌ من‌ جزء‌ وكأنها‌ بدت‌ بحيث‌ قائمة‌ خطابية‌
أقوال‌‌ بإدخال‌ الإخباري‌ التحقق‌ آليات‌ وأضعف‌ الأفكار،‌ هذه‌ تبنت‌ خطابية‌ جماعة‌ بتأسيس‌ قام‌ كما‌

 غير‌موثقة،‌مما‌أثر‌على‌نظام‌الحقيقة‌التقليدي.‌

مذهبية،‌تهدف‌إلى‌إعادة‌تشكيل‌البنية‌المعرفية‌والدينية‌من‌‌-ومن‌ثم،‌كانت‌دوافعه‌أيديولوجية‌‌
الفكري‌‌ الاستقرار‌ على‌ أثرت‌ أيديولوجية‌ وجماعة‌ بديلًا‌ خطابًا‌ خلق‌ إذ‌ الأمد،‌ طويل‌ وتأثيره‌ الداخل،‌
محدود‌‌ تزوير‌ على‌ الروايات‌كمثال‌ في‌ فرقد‌ بن‌ حسن‌ بن‌ جعفر‌ يظهر‌ المقابل،‌ في‌ الإسلامية.‌ للأمة‌

 
‌.272،‌ص.‌1ج.‌‌الموضوعات‌،ابن‌الجوزي 163



 

94 

قام‌‌ حيث‌ فقط،‌ الأرشيف‌ سطح‌ على‌ تدخله‌كان‌ القدرية.‌ بتعاليم‌ مرتبط‌ شخصية،‌ مذهبية‌ لمصلحة‌
للحقيقة.‌‌ بديل‌ نظام‌ خلق‌ أو‌ خطابية‌ جماعة‌ تأسيس‌ دون‌ شخصي،‌ معتقد‌ لتعزيز‌ محددة‌ نصوص‌ بتزوير‌

 تأثيره‌كان‌محدودًا‌ومؤقتًا،‌ولم‌يهز‌الأسس‌الإبستيمولوجية‌للمجتمع‌الإسلامي‌كما‌فعل‌ابن‌سبأ.‌

سبأ‌‌ ابن‌ دوافع‌ كانت‌ فبينما‌ أبعاد:‌ عدة‌ في‌ الشخصيتين‌ بين‌ الفروقات‌ تلخيص‌ يمكن‌
شخصية-أيديولوجية جعفر‌ دوافع‌ المعرفة،‌كانت‌ هندسة‌ إعادة‌ بهدف‌ معتقد‌‌-مذهبية‌ لتثبيت‌ مذهبية‌

( الكاملة‌ المعرفية‌ البنية‌ إلى‌ امتد‌ سبأ‌ ابن‌ تأثير‌ نطاق‌ جعفر‌‌epistemeمحدود.‌ تأثير‌ اقتصر‌ حين‌ في‌ ‌،)
(.‌أسلوب‌عمل‌ابن‌سبأ‌شمل‌الإدراج‌الخطابي،‌تأسيس‌جماعة،‌وتحريك‌‌archivalعلى‌نصوص‌محددة‌)

نظام‌الحقيقة،‌أما‌جعفر‌فاقتصر‌على‌تزوير‌نصوص‌فردية‌دون‌إنشاء‌جماعة‌أو‌نظام‌جديد.‌المدى‌الزمني‌‌
بالخطاب؛‌‌ منهما‌ علاقة‌كل‌ وكذلك‌ ومؤقتًا،‌ محدودًا‌ جعفر‌ تأثير‌ بينما‌كان‌ الأمد،‌ طويل‌ سبأ‌ ابن‌ لتأثير‌
محدود‌‌ تعديل‌ على‌ جعفر‌ عمل‌ اقتصر‌ بينما‌ جديدة،‌ وأيديولوجيا‌ بديلًا‌ خطابًا‌ سبأ‌ ابن‌ خلق‌ فقد‌

 للخطاب‌الموروث.‌

دائمًا‌‌ ليس‌ المذهبي‌ التعصب‌ أن‌ لفوكو‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ من‌ يظهر‌ ذلك،‌ على‌ بناءً‌
فعل‌‌ والمجتمع‌كما‌ المعرفة‌ تشكيل‌ لإعادة‌ يستخدمه‌كأداة‌ من‌ فهناك‌ الإبستيمولوجي:‌ العمق‌ في‌ متماثلًا‌
الفهم،‌‌ بهذا‌ جعفر.‌ فعل‌ هيكلي‌كما‌ تغيير‌ دون‌ محددة‌ نصوص‌ على‌ تأثيره‌ يقتصر‌ من‌ وهناك‌ سبأ،‌ ابن‌
إلى‌‌ الداخل‌ من‌ المعرفة‌ هندسة‌ إعادة‌ بين‌ تتراوح‌ متعددة،‌ مستويات‌ ذات‌ ظاهرة‌ المذهبي‌ التعصب‌ يصبح‌
التاريخية‌‌ والظروف‌ المتاح‌ المعرفي‌ الفضاء‌ استغلال‌ على‌ الفاعل‌ قدرة‌ بحسب‌ للأرشيف،‌ محدود‌ تزوير‌ مجرد‌

 المحيطة.‌

‌

 مأمون بن أحمد السلمي   -5

كان‌من‌الوضّاعين‌المشهورين‌بالتعصّب‌الشديد‌للمذهب‌الحنفي.‌ولما‌بدأ‌شأنُ‌الشافعي‌يرتفع‌‌
بسبب‌رسوخ‌فقهه‌وقدرته‌على‌الجمع‌بين‌فقه‌حديث‌مالك‌ورأي‌أبي‌حنيفة،‌انتشر‌مذهب‌الشافعي‌في‌‌
فأقدمت‌‌ للشافعي،‌ الحسد‌ نفسها‌ في‌ تحمل‌ فِّئَةٌ‌ ‌ عندئذٍّ فظهرت‌ الحنفي.‌ المذهب‌ نفوذ‌ وتراجع‌ خراسان‌
من‌‌ وضعه‌ ما‌ جملة‌ ومن‌ السلمي.‌ أحمد‌ بن‌ مأمون‌ أبرزهم‌ من‌ وكان‌ ذمّه،‌ في‌ الأحاديث‌ وضع‌ على‌

أنس‌‌ عن‌ الأزدي،‌ معدان‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عن‌ الله،‌ عبد‌ بن‌ أحمد‌ عن‌ ماروى‌ يلي:‌ ما‌ مرفوعاً:‌‌‌‌-الروايات‌
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الحديث‌ ‌... إدريس‌ بن‌ محمد‌ له‌ يقال‌ رجل،‌ أمتي‌ في‌ في‌‌  .يكون‌ اليدين‌ ‌ رفعِّ في‌ أحاديثَ‌ وضع‌ وكذلك‌
ابن‌‌ عن‌ واضح،‌ بن‌ المسيب‌ عن‌ روى‌ ما‌ مثل‌ الشافعي‌ أقوال‌ مشهور‌ من‌ يُ عَدّ‌ الذي‌ الحكم‌ وهو‌ الصلاة،‌

أبي‌هريرة‌‌ في‌الصلاة‌فلا‌صلاة‌‌‌-المبارك،‌عن‌يونس،‌عن‌الزهري،‌عن‌سعيد،‌عن‌ يديه‌ من‌رفع‌ مرفوعاً:‌
مرفوعاً:‌من‌قرأ‌خلف‌الامام‌ملئ‌فوه‌نارا.‌بل‌قال‌ابن‌حبان:‌دجال،‌ويقال‌له‌‌‌‌-له.‌وروى‌عن‌الثقات‌‌

الله.‌ عبد‌ أبو‌ ومأمون‌ الله،‌ عبد‌ بن‌ مأمون‌‌‌‌164مأمون‌ مثل‌ ‌ أشخاصٍّ قِّبَل‌ من‌ الحديث‌ وضعَ‌ أنّ‌ يؤكّد‌ هذا‌
اختلاق‌‌ ‌ وإنَّ العلمية.‌ الحقيقة‌ طلب‌ على‌ لا‌ والحسد،‌ المذهبي‌ التعصّب‌ على‌ يقوم‌ إنما‌ السلمي‌ أحمد‌ بن‌
على‌‌ المذهبية‌ الصراعات‌ خطورة‌ على‌ يدلّ‌ معيّن‌ ‌ مذهبٍّ شأن‌ لتقوية‌ أو‌ الشافعي‌ في‌ للطعن‌ الروايات‌

 .سلامة‌التراث‌العلمي؛‌ولذا‌فإنّ‌كلَّ‌دعوى‌روايةٍّ‌من‌هذا‌القبيل‌يجب‌ردّها‌وردعُها‌

المعرفة«‌‌ »أركيولوجيا‌ إطار‌ خلال‌ من‌ الإسلامي‌ الفكري‌ التاريخ‌ في‌ الانحراف‌ ظاهرة‌ قراءة‌ في‌
من‌‌ شكلٌ‌ هو‌ بل‌ عقدي،‌ ولاء‌ أو‌ انفعال‌ عن‌ تعبير‌ مجرّد‌ ليس‌ للمذهب‌ التعصّب‌ أن‌ يتبيّن‌ لميشيل‌فوكو،‌
سبأ‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ الجوهرية‌ الفوارق‌ تتّضح‌ المنظور‌ هذا‌ ومن‌ الحقيقة.‌ إنتاج‌ بنية‌ في‌ التدخّل‌ أشكال‌
في‌‌ الإسلام‌ إبستمية‌ فيها‌ تاريخية‌كانت‌ لحظة‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تحرّك‌ لقد‌ السلمي.‌ أحمد‌ بن‌ ومأمون‌
التصدعّ‌‌ هذا‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ مقتل‌ بعد‌ وقعت‌ التي‌ الكبرى‌ السياسية‌ الأزمة‌ بسبب‌ هشاشة‌ حالة‌
صارمة.‌‌ رقابة‌ بلا‌ جديدة‌ أفكار‌ مرور‌ أتاح‌ مما‌ الخطاب،‌ تمحيص‌ آليات‌ في‌ فراغًا‌ فتح‌ الإبستمولوجي‌
استغلّ‌ابن‌سبأ‌هذا‌الظرف‌ليدسّ‌مفاهيم‌الوصية‌والإمامة،‌ثم‌كوّن‌جماعة‌»السبئية«‌التي‌أعادت‌تشكيل‌‌
خطابية«‌‌ »قطيعة‌ أي‌ جديد،‌ خطاب‌ صناعة‌ هيئة‌ على‌ تدخّله‌ بنيوية.‌كان‌ بصورة‌ الدينية‌ السلطة‌ فهم‌
تعُيد‌بناء‌أفق‌المعنى‌من‌الداخل.‌وفي‌إطار‌فوكو،‌يمكن‌القول‌إنه‌أعاد‌تشكيل‌»نظام‌الحقيقة«‌عبر‌تقديم‌‌

 .إبستمولوجيا‌بديلة‌

حيث‌‌ ناضج،‌ إبستمولوجي‌ ‌ سياقٍّ في‌ السلمي‌ أحمد‌ بن‌ مأمون‌ تحرّك‌ ذلك،‌ من‌ الضدّ‌ وعلى‌
تدخّله‌‌ يكن‌مجال‌ بصحته‌وضعفه.‌لذلك‌لم‌ »نظام‌الحقيقة«‌المتعلق‌ نقد‌الحديث‌وترسّخ‌ اكتملت‌أدوات‌
دفعه‌إلى‌وضع‌الأحاديث‌للطعن‌‌ أرشيف‌المعرفة.‌فتعصّبه‌للمذهب‌الحنفي‌ بل‌في‌تحريف‌ إنتاج‌المعنى،‌ في‌
في‌الشافعي‌وتقوية‌مذهبه.‌ومن‌منظور‌فوكو،‌يعدّ‌هذا‌الفعل‌شكلًا‌من‌التلاعب‌بالأرشيف:‌ليس‌إعادة‌
والخلل‌‌ العلمية.‌ السجلات‌ ضمن‌ مزوّرة‌ وثائق‌ إدخال‌ عبر‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ أدوات‌ تلويث‌ بل‌ المعنى،‌ بناء‌

 
الذهبي 164 أحمد‌ بن‌ الرجال‌‌‌،محمد‌ نقد‌ في‌ الاعتدال‌ والنشر‌‌‌1م‌‌‌‌،ميزان‌ للطباعة‌ المعرفة‌ (‌‌‌‌1963،)بيروت:‌دار‌

‌.430،‌ص.‌3ج.‌
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الأرشيف‌ محتوى‌ غيّر‌ وإنما‌ جديدًا،‌ مذهبًا‌ ينشئ‌ لم‌ فهو‌ أداتّي‌لا‌كوسَولوجيّ؛‌ خَلَلٌ‌ فعله‌ على‌ ترتّب‌ الذي‌
 .بما‌يخدم‌اتجاهًا‌أيديولوجيًا‌مخصوصًا‌

التاريخ‌‌ في‌ الإبستيمي‌ الانحراف‌ من‌ مختلفين‌ مستويين‌ النموذجان‌ هذان‌ يعكس‌ وهكذا،‌
يلوّث‌‌ نصّي‌ دَاعيةٌ‌ السلميّ‌ بينما‌ الديني،‌ المعنى‌ أسس‌ يبدّل‌ بنيوي‌ ‌ انحرافٍّ مهندسُ‌ سبأ‌ فابن‌ الإسلامي.‌
الوثيقة.‌‌ تحريف‌ مستوى‌ في‌ والثاني‌ الخطاب،‌ تأسيس‌ مستوى‌ في‌ يعمل‌ الأول‌ العلمي.‌ التحقق‌ آليات‌
مذهب‌‌ ببناء‌ أحدهما‌ متباينة:‌ استراتيجيات‌ عبر‌ لكن‌ عصره،‌ في‌ إبستمولوجية‌ ‌ ثغراتٍّ استغلّ‌ وكلاهما‌
في‌‌ المذهبي‌ التعصّب‌ أن‌ القراءة‌ هذه‌ تظهر‌ المعرفة.‌ مصادر‌ تزوير‌ عبر‌ مذهب‌ عن‌ بالدفاع‌ والآخر‌ جديد،‌
حقّ‌‌ تملك‌ التي‌ وبالجهة‌ الحقيقة،‌ إنتاج‌ بكيفية‌ مباشرةً‌ تتصل‌ معقّدة،‌ إبستمولوجية‌ ظاهرة‌ الإسلام‌ تاريخ‌
أن‌‌ تكشف‌ والسلمي‌ سبأ‌ ابن‌ بين‌ المقارنة‌ فإن‌ ثمّ‌ ومن‌ بها.‌ التلاعب‌ بها‌ يمكن‌ التي‌ وبالسبل‌ تحديدها،‌
العلم‌ إنتاج‌ ببنية‌ جوهريًا‌ ضرراً‌ يلُحق‌ قد‌ بل‌ فحسب،‌ الاجتماعي‌ الانسجام‌ يهدّد‌ لا‌ للمذهب‌ التعصّب‌

 .في‌الحضارة‌الإسلامية‌

 

 إبراهيم بن أبي يحيى، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدن  -6

قال‌يُيى‌بن‌معين:‌سَعت‌القطان‌يقول:‌إبراهيم‌بن‌أبي‌يُيى‌كذاب.‌وقال‌البخاري:‌كان‌يرى‌‌
قدري،‌‌ الذهبي:‌ وقال‌ حديثه.‌ الناس‌ ترك‌ فيه،‌ بلاء‌ جهمي،‌كل‌ قدري‌ أحمد:‌ قال‌ جهميا.‌ وكان‌ القدر،‌

أصل.‌ لها‌ ليس‌ أحاديث‌ يروى‌ تَ ركَْت165‌‌‌‌َمعتزلي،‌ ‌َ لمِّ ‌: الْمُبَارَكِّ ابْنَ‌ سَألَْتُ‌ ‌: الْمَلِّكِّ ‌ عَبْدِّ بْنُ‌ سُفْيَانُ‌ وقال‌
وكََ‌ عَلَيْهِّ،‌ يَ غْلِّبُ‌ ‌ الْقَدَرِّ اسْمُ‌ وكََانَ‌ ‌، لْقَدَرِّ باِّ راً‌ مُجَاهِّ قاَلَ:‌كَانَ‌ يَُْيَى؟‌ ‌ أَبيِّ ‌ بْنِّ يمَ‌ إِّبْ راَهِّ يثَ‌ صاحب‌‌حَدِّ انَ‌

رافضي‌كذاب.‌ قدري‌ داود:‌ أبو‌ وقال‌ ‌. منهجه‌‌‌‌166تَدْلِّيسٍّ في‌ مشتبه‌ بأنه‌ النقد‌ أقران‌ من‌ وصفه‌ م‌ قُدِّ
تَجَنَّبَ‌‌ ولهذا‌ أحاديث(،‌ وضع‌ )تدليس،‌ الراوية‌ الأمانة‌ إلى‌ مفتقر‌ وأنه‌ )قدري/جهمي/معتزلي(،‌ وعقيدته‌
من‌‌ عالية‌ بدرجة‌ رواياته‌ تعُامَل‌ والبحثي‌ النقدي‌ المنظور‌ من‌ لذلك،‌ بها.‌ الاستدلال‌ ورفضوا‌ روايته‌ العلماء‌

‌دقيق ‌منهجيٍّّ  .الحذر‌والريبة‌ولا‌تقُبل‌إلا‌بعد‌تحققٍّ

 
‌.57،‌ص.‌1المرجع‌السابق‌ج.‌ 165
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في‌‌ تدخّلٌ‌ أنهّ‌ على‌ فكريّ‌ ‌ انحرافٍّ فهم‌كلّ‌ ينبغي‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌
أبي‌‌ بن‌ إبراهيم‌ و‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ الجوهري‌ الفارق‌ يتبيّن‌ المنظور‌ هذا‌ زمنه.‌ومن‌ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ بنُية‌
فيها‌‌ تاريخية‌كانت‌ مرحلةٍّ‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عمل‌ فقد‌ للمذهب.‌ التعصّب‌ مسألة‌ في‌ الأسلمي‌ يُيى‌
عثمان‌‌ الخليفة‌ مقتل‌ أعقبت‌ التي‌ الكبرى‌ السياسية‌ الأزمة‌ نتيجة‌ هشاشة‌ حالة‌ في‌ الإسلامية‌ الإبستمية‌
بدخول‌‌ سَح‌ مما‌ الخطاب،‌ تمحيص‌ آلية‌ في‌ فراغًا‌ الإبستمولوجي‌ التصدعُّ‌ هذا‌ أوجد‌ وقد‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌
مستحدثة،‌‌ لاهوتية‌ أفكاراً‌ ليُدرج‌ الفراغ‌ هذا‌ سبأ‌ ابن‌ واستثمر‌ صارمة.‌ علمية‌ رقابة‌ دون‌ جديدة‌ مفاهيم‌
مثل‌الوصية‌و‌الإمامة،‌ثم‌دعمها‌بتأسيس‌جماعة‌السبئية‌بوصفها‌شبكةً‌لإنتاج‌الخطاب.‌وقد‌كان‌تدخّله‌‌

 .تدخّلًا‌بنيويًا‌غيّر‌أفق‌المعنى‌الديني‌وأرسى‌نظامًا‌بديلًا‌للحقيقة‌خارج‌الإبستمولوجيا‌الإسلامية‌السائدة

النضج‌‌ من‌ درجةً‌ بلغت‌ قد‌ الحديث‌ علوم‌ فيه‌ ‌كانت‌ زمنٍّ في‌ فبرز‌ يُيى‌ أبي‌ بن‌ إبراهيم‌ أمّا‌
المفهوم،‌‌ صناعة‌ مستوى‌ على‌ تدخّله‌لا‌ جاء‌ لذا‌ جديدة.‌ عقائد‌ إنشاء‌ أمام‌ المجال‌ ضاق‌ بحيث‌ المنهجي،‌
إلى‌‌ دفعه‌ الأخرى‌ العقلانية‌ للنزعات‌ أو‌ للقدرية‌ العقدي‌ فتعصّبه‌ المعرفة.‌ أرشيف‌ تزوير‌ مستوى‌ على‌ بل‌
يغيّر‌‌ لم‌ إذ‌ لا‌كونيًا؛‌ آليًا‌ ضرراً‌ فعله‌ عن‌ الناجم‌ الضرر‌ وكان‌ لها.‌ أصل‌ لا‌ أحاديث‌ ورواية‌ التدليس‌ ممارسة‌

 .بنية‌المعنى‌الديني،‌لكنه‌لوّث‌آليات‌التحقّق‌من‌الحقيقة‌بإدخال‌روايات‌باطلة‌في‌شبكة‌الإسناد

على‌‌ إبراهيم‌ انحراف‌ بينما‌كان‌ المعنى،‌ صناعة‌ مستوى‌ على‌ سبأ‌كان‌ ابن‌ انحراف‌ فإنّ‌ وعليه،‌
استغلّ‌‌ وكلاهما‌ أرشيفي.‌ ‌ انحرافٍّ فاعلُ‌ والثاني‌ بنيوي،‌ ‌ انحرافٍّ مهندسُ‌ فالأول‌ النص.‌ إنتاج‌ مستوى‌
هشاشة‌الإبستمية‌في‌عصره،‌لكن‌بأساليب‌مختلفة:‌هذا‌يبني‌مذهبًا‌جديدًا،‌وذاك‌يدعم‌مذهبًا‌أو‌اتجاهًا‌‌
عقديًا‌عبر‌التلاعب‌بالنصوص.‌ويكشف‌هذا‌التحليل‌أنّ‌التعصّب‌للمذهب‌في‌التاريخ‌الإسلامي‌ظاهرةٌ‌
يمكن‌‌ التي‌ تعريفها،‌وبالطرائق‌ تملك‌سلطة‌ التي‌ وبالجهة‌ الحقيقة،‌ إنتاج‌ بكيفية‌ ترتبط‌ معقّدة،‌ إبستمولوجية‌
مختلفين‌ نموذجين‌ تظُهر‌ يُيى‌ أبي‌ بن‌ وإبراهيم‌ سبأ‌ ابن‌ بين‌ المقارنة‌ فإنّ‌ هنا‌ ومن‌ بها.‌ التلاعب‌ خلالها‌ من‌

 .من‌الانحراف،‌لكنهما‌متقاربان‌في‌خطورتهما‌على‌البنية‌المعرفية‌الإسلامية‌

 
 طلب الشهرة والذيوع  -د

في‌‌ خطيراً‌ انحرافاً‌ ‌ تُ عَدُّ الأسانيد(‌ )تركيب‌ بالأسانيد‌ التلاعب‌ خلال‌ من‌ الشهرة‌ ‌ قصدِّ ظاهرةَ‌ ‌ إنَّ
ابتغاءَ‌‌ لا‌ الأنظار،‌ لاستجلاب‌ قلبه‌ أو‌ الإسناد‌ تركيب‌ إلى‌ يعمدون‌ الرواة‌ فبعضُ‌ الحديث.‌ رواية‌ تقاليد‌
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هذه‌ دراسةَ‌ ‌ فإنَّ ثَمَّ‌ ومن‌ منها.‌ التحقق‌ وآليات‌ الرواية‌ بمصداقية‌ الإضرار‌ إلى‌ يفُضي‌ مما‌ العلمية،‌ الحقيقة‌
ومن‌‌ المعرفة.‌ نقل‌ في‌ الأمانة‌ قيمة‌ إلى‌ والتنبيه‌ الحديث،‌ علم‌ سلامة‌ تعزيز‌ في‌ أهميتها‌ تكتسب‌ الممارسات‌

 :هؤلاء

 حماد النصيب  -1

ثم‌‌ رواية،‌ أو‌ أي‌كتاب‌ في‌ توجد‌ لا‌ غريبة‌ أحاديث‌ تقديم‌ في‌ يتمثل‌ فقد‌كان‌ الشهرة،‌ دافع‌ أما‌
‌‌ النُّصَيْبيِّ حماد‌ فعل‌ منهم.‌كما‌ لسماعها‌ الناس‌ فيجذبون‌ نادرة،‌ لتبدو‌ الأحاديث‌ أسانيد‌ بقلب‌ يقومون‌
في‌‌ المشركين‌ لقيتم‌ "إذا‌ صلى الله عليه وسلم:‌ النبي‌ عن‌ مرفوعًا‌ هريرة‌ أبي‌ عن‌ صالح،‌ أبي‌ عن‌ الأعمش،‌ عن‌ روى‌ عندما‌

،‌‌‌167طريق‌فلا‌تبدءوهم‌بالسلام”.‌ قال‌محمود‌الطحّان:‌"هذا‌الحديث‌حديث‌مقلوب،‌قلبه‌حماّد‌النُّصَيْبيِّ
فجعل‌إسناده‌عن‌الأعمش،‌بينما‌هو‌في‌الأصل‌معروف‌من‌رواية‌سهيل‌بن‌أبي‌صالح،‌عن‌أبيه،‌عن‌أبي‌‌

صحيحه."‌ في‌ مسلم‌ رواه‌ وهكذا‌ الناس‌‌  168هريرة.‌ إليها‌ يسعى‌ غاية‌ أصبحت‌ العصر‌ هذا‌ في‌ الشهرة‌ إنّ‌
بمختلف‌الوسائل.‌ولكن‌المسلم‌الصادق‌لا‌ينبغي‌له‌أن‌يسعى‌وراء‌الشهرة،‌لأنّ‌ذلك،‌بالإضافة‌إلى‌كونه‌‌

 .يقدح‌في‌الإخلاص،‌قد‌يؤدي‌بصاحبه‌إلى‌الوقوع‌في‌تزوير‌الحديث

في‌إطار‌أركيولوجيا‌المعرفة‌عند‌ميشيل‌فوكو،‌لا‌ينُظر‌إلى‌ظاهرة‌الانحراف‌بوصفها‌فعلًا‌أخلاقيًا‌‌
الحقيقة”.‌‌ “نظام‌ ب ‌ فوكو‌ يسُمّيه‌ وما‌ المعرفة‌ إنتاج‌ بنى‌ في‌ التدخّل‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌ بوصفها‌ بل‌ فرديًا،‌
ومن‌هذا‌المنظور‌يتبيّن‌أن‌دافع‌قصد‌الشهرة‌يمكن‌أن‌يعمل‌على‌مستويين‌مختلفين:‌مستوى‌بنيوي‌يتصل‌‌
عبد‌ حالتي‌ في‌ بوضوح‌ التمايز‌ هذا‌ ويظهر‌ بالنصوص.‌ بالتلاعب‌ يتعلّق‌ أرشيفي‌ ومستوى‌ المعنى،‌ بتشكيل‌

‌  .الله‌بن‌سبأ‌وحماّد‌النُّصَيْبيِّ

استثمر‌‌ أيديولوجيًا‌ مهندسًا‌ بصفته‌ بل‌ متفرِّدًا،‌ راوياً‌ بصفته‌ لا‌ شهرته‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ نال‌ فقد‌
وفي‌‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ مقتل‌ بعد‌ السياسية‌ الأزمة‌ سياق‌ في‌ برزت‌ التي‌ الإبستمولوجية‌ التشققات‌
بالوصاية‌‌ تتعلّق‌ جديدة‌ عقائد‌ إدخال‌ إلى‌ عمد‌ الخطاب،‌ ضبط‌ وآليات‌ الدينية‌ السلطة‌ ضعف‌ مرحلة‌
بل‌‌ ذاتها،‌ في‌ غايةً‌ السياق‌ هذا‌ في‌ الشهرة‌ تكن‌ ولم‌ السبئية.‌ جماعة‌ تشكيل‌ عبر‌ نفوذه‌ وسّع‌ ثم‌ والإمامة،‌
الإبستمولوجيا‌‌ يتحدّى‌ ‌ موازٍّ حقيقة‌ لنظام‌ أسّس‌ بديل‌ خطاب‌ إنتاج‌ خلال‌ من‌ إذ‌ الخطابية؛‌ للهيمنة‌ أداةً‌
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 .الإسلامية‌الراسخة‌

التلاعب‌‌ مستوى‌ على‌ بل‌ المعنى،‌ بناء‌ مستوى‌ على‌ يكن‌ لم‌ فعله‌ فإن‌ ‌، النُّصَيْبيِّ حماّد‌ أمّا‌
روايات‌‌ وصياغة‌ الأسانيد‌ قلب‌ عبر‌ بل‌ جديدة،‌ أيديولوجيا‌ طرح‌ عبر‌ لا‌ شهرته‌ تحقّقت‌ إذ‌ بالأرشيف؛‌
لتغيير‌‌ مشروعًا‌ يبتغي‌ لا‌ فهو‌ فردي؛‌ شخصي‌ طابع‌ ذو‌ الدافع‌ وهذا‌ السامعين.‌ انتباه‌ تلفت‌ “نادرة”‌
تخريبي‌‌ تدخّله‌ فإن‌ فوكو،‌ وبلغة‌ النص”.‌ “غرابة‌ خلال‌ من‌ الأنظار‌ لفت‌ إلى‌ يسعى‌ بل‌ الإبستمولوجيا،‌
يعيد‌ أن‌ دون‌ الحديثية‌ التوثيق‌ آليات‌ يلوّث‌ فهو‌ الإبستيمي؛‌ مستوى‌ على‌ لا‌ الأرشيف‌ مستوى‌ على‌

 .تشكيل‌أفق‌المعنى‌

بنية‌‌ استهدف‌ سبأ‌ فابن‌ الإبستمولوجية:‌ الانحرافات‌ من‌ مختلفين‌ نوعين‌ الرجلان‌ يمثل‌ وعليه،‌
‌بنية‌النص‌وآليات‌نقل‌المعرفة.‌وكلاهما‌استثمر‌الثغرات‌‌ المعنى‌وتوجّهات‌الجماعة،‌بينما‌استهدف‌النُّصَيْبيِّ
لبناء‌‌ الشهرة‌ استخدم‌ فالأوّل‌ متباينة؛‌ فعلهما‌كانت‌ وجهة‌ أن‌ غير‌ عصره،‌ بها‌ اتسم‌ التي‌ الإبستمولوجية‌
الإسلامي‌‌ التاريخ‌ في‌ الشهرة‌ قصد‌ أن‌ القراءة‌ هذه‌ وتُظهر‌ شهرة.‌ لبناء‌ النص‌ استخدم‌ والثاني‌ مذهب،‌
ليس‌دافعًا‌شخصيًا‌بسيطاً،‌بل‌قد‌يتحوّل‌في‌بعض‌الأحيان‌إلى‌مدخل‌لفساد‌إبستمولوجي‌واسع،‌سواء‌‌
‌‌ والنُّصَيْبيِّ سبأ‌ ابن‌ من‌ انحراف‌كل‌ فهم‌ ينبغي‌ ثمّ،‌ ومن‌ الأرشيف.‌ مستوى‌ على‌ أو‌ المعنى‌ مستوى‌ على‌

 .ضمن‌دينامية‌أوسع‌تتعلّق‌بعلاقة‌السلطة‌بالمعرفة‌وبِليات‌إنتاج‌الحقيقة

 

 ابن أبي دحية  -2

عن‌‌ يُدث‌ دحيه‌كان‌ أبى‌ ابن‌ وهو‌ اليسع،‌ بن‌ إبراهيم‌ هؤلاء‌ ومن‌ الله:‌ عبد‌ أبو‌ الحاكم‌ قال‌
الأحاديث‌‌ تلك‌ لتستغرب‌ ذاك،‌ حديث‌ على‌ هذا،‌ حديث‌ فيركب‌ عروة،‌ بن‌ وهشام‌ الصادق،‌ جعفر‌

الأسانيد.‌ ليُخرج‌‌‌‌169بتلك‌ ذاك«‌ ‌ حديثِّ على‌ هذا‌ حديث‌ »يركبُ‌ أنه‌كان‌ عنه‌ ينُقَلُ‌ إذْ‌ دِّحيّةِّ،‌ أبي‌ ابنُ‌
خدمةَ‌‌ أو‌ الحقيقة‌ طلبَ‌ ليس‌ الشهرة:‌ ‌ قصدِّ دافعُ‌ بوضوح‌ هنا‌ يظهر‌ شة،‌ مُدهِّ ‌ بأسانيدٍّ بةً‌ مُعجِّ أحاديثَ‌

‌تلفتُ‌الأنظار‌وتمنحه‌صيتًا.‌هذه‌الممارسةُ‌‌ ‌النقد‌‌‌—العلم،‌بل‌حياكةُ‌رواياتٍّ جمعُ‌الأسانيدِّ‌وتركُ‌ضوابطِّ
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ملفت‌‌ ‌ نصٍّّ من‌‌‌‌—لِّترويج‌ فتجعل‌ مصداقيّته،‌ الراويَ‌ وتفقد‌ الحديثي‌ للنقل‌ الإبستمولوجي‌ بالنظام‌ ‌ تضرُّ
‌ثقةِّ‌المجتمع‌العلمي‌  .سعيه‌للشهر‌سببًا‌في‌تآكلِّ

بوصفها‌‌  الفكرية‌ الانحرافاتُ‌ تفُهَم‌ لا‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ أفعالًا‌‌في‌
المنظور‌‌ هذا‌ ومن‌ عصرها.‌ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ آليات‌ في‌ تدخّلًا‌ باعتبارها‌ تدُرَك‌ بل‌ فحسب،‌ فردية‌ أخلاقيةً‌
مستويين‌ في‌ اشتغل‌ قد‌ دِّحية‌ أبي‌ ابن‌ و‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ من‌ ‌ لدى‌كلٍّّ الشهرة‌ قصد‌ دافع‌ أن‌ يتبيّن‌
لبناء‌‌ أداةً‌ بل‌ شخصية،‌ غايةً‌ عنده‌ الشهرة‌ تكن‌ فلم‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فأمّا‌ تمامًا.‌ متباعدين‌ إبستمولوجيّين‌
تعيش‌‌ فيها‌ الإسلامي‌ للمجتمع‌ الإبستمولوجية‌ البنيةُ‌ مرحلة‌كانت‌ في‌ ظهر‌ فقد‌ وفكري.‌ عقديّ‌ ‌ نفوذٍّ
وضعفت‌‌ العلماء‌ سلطةُ‌ فيه‌ تراجعت‌ ‌ ظرفٍّ وفي‌ عنه؛‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ بعد‌ ‌ تصدعٍّّ حالةَ‌
أسّس‌‌ ثم‌ والإمامة،‌ الوصيّة‌ مثل‌ جديدة‌ ‌ أفكارٍّ لزرع‌ الاضطرابَ‌ هذا‌ استغلّ‌ الخطاب.‌ تمحيص‌ آلياتُ‌
‌أو‌خطيب،‌بل‌استخدمها‌أداةً‌‌ شبكة‌السبئية‌التي‌وسّعت‌نطاق‌تأثيره.‌وبهذا‌لم‌يكن‌يطلب‌الشهرة‌كراوٍّ
‌بنيويّ،‌لأن‌تدخّله‌جرى‌‌ ‌بديل‌يزحزح‌أفقَ‌المعاني‌الدينية.‌ومن‌ثمّ‌كانت‌شهرتهُ‌ذات‌طابعٍّ لإقامة‌خطابٍّ

 .على‌مستوى‌الإبستيم‌الذي‌يشُكِّل‌الأسس‌العميقة‌للمعرفة‌والمعنى‌في‌التراث‌الإسلامي

رواياتُ‌‌ تُشير‌ إذ‌ وفرديّ.‌ تقنّي‌ ‌ طريقٍّ تمامًا،‌ مختلف‌ ‌ بطريقٍّ الشهرة‌ طلب‌ فقد‌ دِّحية‌ أبي‌ ابن‌ وأمّا‌
الانتباه.‌‌ تستجلب‌ غريبة‌ أحاديثَ‌ ر‌ ليُظهِّ الرواة‌ روايات‌ وخلط‌ الأسانيد‌ تركيب‌ يتعمّد‌ أنه‌كان‌ إلى‌ الحاكم‌
مصطلح‌ وفي‌ السماع.‌ واستجلاب‌ الأنظار‌ لفتُ‌ وإنما‌ عقيدة،‌ صياغةَ‌ أو‌ ‌ مذهبٍّ إنشاءَ‌ هدفهُ‌ يكن‌ لم‌
على‌‌ لا‌ المعرفة،‌ بموادّ‌ التلاعب‌ أي‌ الأرشيف،‌ مستوى‌ على‌ يقع‌ الانحراف‌ من‌ النمط‌ هذا‌ فإن‌ فوكو،‌
‌‌ ممارساتٍّ عبر‌ الحديثي‌ التوثيق‌ لوّث‌آليات‌ لكنه‌ الإسلامي،‌ المعنى‌ أفق‌ يغُيّر‌ لم‌ فهو‌ الدلالية.‌ البنية‌ مستوى‌
هدّامًا‌‌ أو‌ إصلاحيًّا‌ مشروعًا‌ ولا‌ عقدية‌ لا‌ واغتنامية،‌ شخصيةً‌ شهرتهُ‌ فكانت‌ الأسانيد.‌ تركيب‌ مثل‌ آليّة‌

 .للمعنى

إبستمولوجية‌‌ أشكالًا‌ يتخذ‌ أن‌ يمكن‌ الشهرة‌ قصد‌ دافع‌ أن‌ يظهر‌ المقارنة‌ هذه‌ خلال‌ ومن‌
المعنى‌‌ في‌ ويؤثرّ‌ الجماعي‌ الوعيَ‌ يوُجّه‌ ‌ واسعٍّ ‌ خطابٍّ لبناء‌ سبأ‌ ابن‌ استخدمه‌ فقد‌ الاختلاف:‌ متباينة‌كلّ‌
إنتاج‌‌ ببنية‌ أضرّ‌ وكلاهما‌ بالنصوص.‌ التلاعب‌ عبر‌ فردية‌ سَعةٍّ‌ لصنع‌ دِّحية‌ أبي‌ ابن‌ استعمله‌ بينما‌ الديني،‌
وهذا‌ الأرشيف.‌ أفسد‌ والآخر‌ المعنى،‌ أفسد‌ أحدهما‌ مختلفين:‌ مستويين‌ على‌ لكن‌ الإسلامية،‌ الحقيقة‌

 .التباين‌في‌مستوى‌التدخّل‌يفسّر‌اختلافَ‌أثرهما‌في‌تاريخ‌المعرفة‌الإسلامية‌
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 حبّ اختلاق القصص والروايت -ه

‌‌ اختلاقِّ ‌ حُبُّ حملهم‌ الذين‌ الرواة‌ بعض‌ ظاهرةُ‌ الحديثي‌ التراث‌ بها‌ ابتلُِّي‌ التي‌ الآفات‌ من‌ ‌ إنَّ
‌لا‌أصل‌لها،‌أو‌صياغة‌‌ ‌والروايات‌على‌اختراع‌أخبارٍّ مشاهدَ‌ومواعظَ‌ترُضي‌الذوق‌العام‌وتستدرّ‌‌القصصِّ

إلى‌‌ القصصي‌ الميلُ‌ هذا‌ أدّى‌ وقد‌ العلمية.‌ الأمانة‌ مقتضيات‌ أو‌ النقل‌ بضوابط‌ التزام‌ أي‌ دون‌ العاطفة،‌
إلى‌‌ العلماء‌ واضطرُّ‌ بالباطل،‌ ‌ الحقُّ اختلط‌ حتى‌ والفضائل،‌ والتفسير‌ الوعظ‌ في‌ موضوعةٍّ‌ ‌ رواياتٍّ تسريب‌

 :بذل‌جهود‌عظيمة‌لتمييز‌الصحيح‌من‌الزائف

 عمر بن وَاصل الغفاري  -1

بن‌عمر‌‌ بن‌أيوب‌ ترجمة‌محمد‌بن‌المنكدر،‌عَن‌جَابر:‌عمر‌ في‌ في‌غرائب‌مالك‌ قال‌الدارقطني‌
الحديث.‌‌ يضع‌ الحلوائي.‌ عمر‌ بن‌ صالح‌ بن‌ إسَاعيل‌ وعنه‌ نافع.‌ بن‌ الله‌ عَبد‌ عَن‌ نعيم،‌ بن‌ عَمْرو‌ أبي‌ بن‌

ومن‌حديقة،‌ما‌قال‌ابن‌الجوزي:‌أنبأنا‌عبد‌الرحمن‌بن‌‌‌‌170وقال‌مرة:‌هذا‌باطل‌والمتهم‌به‌عمر‌بن‌أيوب.‌
محمد‌أنبأنا‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌ثابت‌أنبأنا‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌الحسين‌التوزي‌أنبأنا‌الحسن‌بن‌الحسين‌الفقيه‌‌
الله‌ عبد‌ بن‌ سهل‌ سَعت‌ قال‌ بالبصرة‌ واصل‌ بن‌ عمر‌ أنبأنا‌ الساجي‌ لؤلؤ‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ القاسم‌ أبو‌ حدثنا‌
أنس‌‌ عن‌ البصري‌ الحسن‌ أبي‌ بن‌ الحسن‌ حدثنا‌ بن‌دينار‌ مالك‌ خالي‌حدثنا‌ سوار‌ بن‌ محمد‌ أخبرني‌ يقول‌
»المتفرسون‌في‌الناس‌‌ يقول:‌ بن‌أبي‌طالب‌رضي‌الله‌عنه‌ أبي‌سَعت‌علي‌ مالك‌قال:‌لما‌حضرت‌وفاة‌ بن‌
أربعة:‌امرأتان‌ورجلان،‌فأما‌المرأة‌الأولى‌فصفرا‌بنت‌شعيب‌لما‌تفرست‌في‌موسى‌قالت‌]يا‌أبت‌استأجره‌

الأو‌ والرجل‌ الامين[،‌ القوي‌ استأجرت‌ من‌ خير‌ الزاهدين،‌‌إن‌ من‌ فيه‌ والقوم‌ يوسف‌ عهد‌ على‌ العزيز‌ ل‌
وأما‌‌ ‌. ولدا[‌ نتخذه‌ أو‌ ينفعنا‌ أن‌ عسى‌ مثواه‌ أكرمي‌ لامرأته‌ مصر‌ من‌ اشتراه‌ الذي‌ ]وقال‌ تعالى‌ الله‌ قال‌
المرأة‌الثانية‌فخديجة‌بنت‌خويلد‌لما‌تفرست‌في‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌وقالت‌لعمها:‌قد‌تنسمت‌روحي‌روح‌محمد‌بن‌‌

 .عبد‌الله،‌إنه‌نبي‌هذه‌الأمة‌فزوجني‌إياه‌

الأمر‌‌ أجعل‌ أن‌ تفرست‌ قد‌ إني‌ قال:‌ الوفاة‌ حضرته‌ لما‌ الصديق‌ بكر‌ فأبو‌ الآخر‌ الرجل‌ وأما‌
والله‌ سررتني‌ فقال:‌ نرضى،‌ لا‌ غيره‌ في‌ تجعلها‌ إن‌ فقلت‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ الخطاب‌ ابن‌ عمر‌ في‌ بعدي‌
يقول:‌‌ صلى الله عليه وسلم‌ الله‌ رسول‌ سَعت‌ قال:‌ هو؟‌ وما‌ له:‌ فقلت‌ صلى الله عليه وسلم،‌ الله‌ رسول‌ من‌ سَعته‌ بما‌ نفسك‌ في‌ لأسرنك‌
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أسرك‌‌ علي:‌ألا‌ عنه،‌فقال‌ الله‌ طالب‌رضي‌ أبي‌ بن‌ علي‌ من‌ بجواز‌ أحد‌إلا‌ يجوزها‌ لا‌ عقبة‌ الصراط‌ على‌
جوازا‌ تكتب‌ لا‌ علي‌ يا‌ لي‌ قال‌ فقال:‌ هو؟‌ وما‌ فقال:‌ صلى الله عليه وسلم؟‌ الله‌ رسول‌ من‌ سَعته‌ بما‌ عمر‌ في‌ نفسك‌ في‌
إلى‌‌ الخلافة‌ أفضت‌ فلما‌ أنس:‌ قال‌ النبيين.‌ بعد‌ الجنة‌ أهل‌ سيدا‌كهول‌ فإنهما‌ وعمر‌ بكر‌ أبا‌ يسب‌ لمن‌
عمر‌قال‌لي‌علي:‌يا‌أنس‌إني‌طالعت‌مجاري‌العلم‌من‌الله‌تعالى‌في‌الكون‌فلم‌يكن‌لي‌أن‌أرضى‌بغير‌ما‌‌
جرى‌في‌سابق‌علم‌الله‌وإرادته‌خوفا‌من‌أن‌يكون‌من‌اعتراض‌على‌الله،‌وقد‌سَعت‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌يقول:‌‌

الخ قال‌ الأولياء«.‌ خاتم‌ علي‌ يا‌ وأنت‌ النبيين‌ خاتم‌ القصاص،‌‌أنا‌ عمل‌ من‌ موضوع‌ الحديث‌ هذا‌ طيب:‌
 171وضعه‌عمر‌بن‌واصل‌أو‌وضع‌عليه.‌

إطار‌»أركيولوجيا‌المعرفة«‌عند‌ميشيل‌فوكو تبدو‌‌م(‌‌‌1954)ت‌‌‌‌في‌ أن‌الانحرافات‌التي‌ ،‌يتبيّن‌
تمثّل‌في‌حقيقتها‌نوعًا‌من‌التدخّل‌في‌‌—مثل‌حبّ‌اختلاق‌القصص‌والروايات—في‌ظاهرها‌سلوكًا‌فردياً‌

واصل‌‌ بن‌ وعمر‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ المقارنة‌ تُظهر‌ المنظور،‌ هذا‌ ومن‌ ما.‌ ‌ عصرٍّ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ آليات‌
أي‌صناعة‌القصص،‌لكنهما‌‌ يشتركان‌في‌الصورة‌الظاهرة،‌ الغفاري‌نموذجين‌من‌الانحراف‌الإبستمولوجي‌

 .يختلفان‌اختلافاً‌جذريًا‌في‌عمق‌التأثير‌ومداه

البنية‌‌ شهدت‌ حيث‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ وفاة‌ أعقبت‌ حرجة‌ مرحلة‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ برز‌ فقد‌
الإبستيمية‌للمجتمع‌الإسلامي‌تصدّعًا،‌وضعفت‌فيها‌السلطة‌الدينية،‌الأمر‌الذي‌أوجد‌فراغًا‌في‌آليات‌‌

أفكار‌جديدة‌دون‌رقابة‌علمية‌راسخة.‌وفي‌هذا‌السياق،‌لم‌يكن‌‌ضبط‌الخطاب‌ومعاييره،‌وسَح‌بدخول‌‌
شبكة‌‌ أسّس‌ ثم‌ والإمامة،‌ الوصاية‌ مثل‌ لاهوتية‌ لروايات‌ مهندسًا‌ بل‌ قصص،‌ صانع‌ مجرد‌ سبأ‌ ابن‌
أفق‌‌ تزُحزح‌ أيديولوجية‌ أداةً‌ عنده‌ القصة‌ وغدت‌ الجديد.‌ الخطاب‌ لهذا‌ حاملة‌ جماعةً‌ لتكون‌ »السبئية«‌

خطابية‌ قطيعةً‌ وتشكل‌ الديني،‌ خارج‌‌ (discursive rupture) المعنى‌ للحقيقة‌ بديلًا‌ نظامًا‌ تنُتج‌
اجتماعيًا‌‌ الأثر‌ ممتدة‌ عميقة،‌ بنيوية‌ طبيعة‌ ذات‌ تدخّلاته‌ وكانت‌ السائدة.‌ الإسلامية‌ الإبستمولوجيا‌

 .وسياسيًا‌

وترسّخت‌‌ الحديث،‌ علم‌ نضجُ‌ فيه‌ اكتمل‌ زمن‌ في‌ واصل‌ بن‌ عمر‌ عاش‌ تمامًا،‌ النقيض‌ وعلى‌
البنية‌‌ زعزعة‌ أو‌ جديد‌ مذهب‌ إحداث‌ له‌ متاحًا‌ يكن‌ لم‌ سياق‌كهذا،‌ وفي‌ والمتن.‌ الإسناد‌ نقد‌ أدوات‌

أسَاء‌‌ فيها‌ تمتزج‌ وسنسنية،‌ طويلة‌ روايات‌ مغايرة:‌ صورة‌ في‌ القصص‌ لاختلاق‌ حبّه‌ تجلّى‌ لذلك‌ المعرفية.‌
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الصحابة وأنس—كبار‌ بكر‌ وأبي‌ علي‌ السامعين،‌‌—مثل‌ يجذب‌ بأسلوب‌ ترُوى‌ مفصّلة،‌ تخيّلية‌ بمشاهد‌
استدرار‌‌ بل‌ الديني،‌ المعنى‌ تشكيل‌ غايته‌ تكن‌ ولم‌ المرحلة.‌ تلك‌ في‌ شاعوا‌ الذين‌ القُصّاص‌ طريقة‌ على‌
»الأرشيف«‌لا‌‌ مستوى‌ من‌الانحراف‌واقعًا‌في‌ يعُدّ‌هذا‌النمط‌ الانتباه‌ونيل‌الشهرة.‌وفي‌اصطلاح‌فوكو،‌
والتلاعب‌‌ الإسناد‌ تلويث‌ عبر‌ المعرفة‌ نقل‌ آليات‌ يشوّه‌ لكنه‌ المعنى،‌ بنية‌ يغيّر‌ لا‌ فهو‌ »الإبستيم«،‌

 .بالنصوص‌

يختلف‌‌ تدخّلهما‌ مستوى‌ أن‌ إلا‌ القصص«،‌ اختلاق‌ »حبّ‌ دافع‌ في‌ اشتراكهما‌ فمع‌ وعليه،‌
لهندسة‌ وسيلةً‌ القصة‌ من‌ اتخذ‌ سبأ‌ فابن‌ ابن‌‌ اختلافاً‌كبيراً؛‌ جعلها‌ بينما‌ جديد،‌ مذهب‌ وصياغة‌ المعنى‌

والثاني‌‌ بالمعنى،‌ يعبث‌ فالأول‌ الجمهور.‌ لدى‌ الانطباع‌ وإحداث‌ الاجتماعي‌ القَبول‌ لتحقيق‌ أداةً‌ واصل‌
تلويث‌شبكة‌الرواية.‌وتدلّ‌هذه‌القراءة‌على‌‌ يتجاوز‌ يزحزح‌الإبستيم،‌والثاني‌لا‌ بالأرشيف؛‌الأول‌ يعبث‌
أن‌حبّ‌اختلاق‌القصص‌لا‌يعمل‌دائمًا‌في‌المستوى‌نفسه،‌إلا‌أن‌جميع‌صوره‌تظلّ‌تهديدًا‌لسلامة‌نظام‌‌
الأرشيف‌ بتلويث‌ أو‌ سبأ،‌ ابن‌ فعل‌ المعرفية‌كما‌ البنية‌ بتقويض‌ سواء‌ الإسلامي؛‌ التراث‌ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌

 .الحديثي‌وتقويض‌آليات‌التحقق‌كما‌فعل‌ابن‌واصل‌

 

 .هـ( 1٨1حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو بن سلمة، أبو سلمة الكوفي النصيب )ت    -2

يثَ.‌ يَضَعُ‌الْحدَِّ بَّانَ:‌ مَتْروُكٌ.‌وَقاَلَ‌ابْنُ‌حِّ يكذب.‌وَقاَلَ‌الْفَلاسُ:‌ ‌: مَعِّينٍّ ومن‌قصته‌‌‌‌172قاَلَ‌ابْنُ‌
يُّ‌ ر‌الْمَقْدِّسِّ بْنُ‌طاَهِّ دُ‌ ‌أنَْ بَأَنَا‌مُحَمَّ رٍّ نَاصِّ بْنُ‌ دُ‌ ‌مُحَمَّ أبَوُ‌الْفَضْلِّ ما‌قال‌ابن‌الجوزي:‌أنَْ بَأَنَا‌ ‌أنَْ بَأَنَا‌أبَوُ‌‌الموضوعة‌

‌الرَّ‌ أنَْ بَأَنَا‌أبَوُ‌عَبْدِّ قَّاشُ‌ ‌الن َّ بْنُ‌عَلِّيٍّّ دُ‌ أبَوُ‌سَعِّيدٍّ‌مُحَمَّ ‌سَهْلُ‌بن‌عبد‌الله‌الغارى‌أنَْ بَأَنَا‌ بْنُ‌‌الحَْسَنِّ حْمَن‌عبد‌الله‌
‌ابْ‌ ثَنيِّ بن‌عبد‌الرحيم‌قاَلَ‌حَدَّ د‌ ‌مُحَمَّ ثَنيِّ ‌سَلَمَةَ‌حَدَّ بْنِّ يمَ‌ إِّسْحَاقُ‌بْنُ‌إِّبْ راَهِّ ثَ نَا‌ دُ‌حَدَّ ‌‌يَُْيَى‌الزَّاهِّ ‌الْعَلاجِّ نُ‌أَبيِّ

‌‌ بْنِّ ُّ‌عَنْ‌زَيْدِّ‌ يبيِّ ‌عَنْ‌حَمَّادُ‌ابْنُ‌عَمْرٍّو‌النَّصِّ لِّيُّ ‌‌الْمَوْصِّ »إِّنَّ ‌قاَلَ‌قاَلَ‌رَسُول‌الله‌صلى الله عليه وسلم:‌ ‌مَالِّكٍّ ‌بْنِّ أنََسِّ ‌عَنْ‌ رَفِّيعٍّ
جَارةٍَّ‌فَ يُسَعِّرُ‌الَأسْعَ‌ نْ‌حِّ ‌مِّ اَرٍّ ‌عَلَى‌حمِّ جَارةٍَّ‌يُ قَالُ‌لَهُ‌عُمَارةَُ‌يَ نْزِّلُ‌كُلَّ‌يَ وْمٍّ نْ‌حِّ في‌‌‌‌173ارَ‌ثُمَّ‌يعرج«.‌للََِِّّّّ‌مَلَكًا‌مِّ

ف‌بأنهّ‌كذّابٌ‌ومَتروكٌ‌وواضعٌ‌للأحاديث‌ ‌يتبيّن‌ ضوء‌أقوال‌أهل‌الجرح‌والتعديل‌في‌حماّد‌النُّصَيبي‌ ‌إذ‌وُصِّ
المصنوع‌‌ لَك‌

َ
الم إليه،‌كقصة‌ المنسوبةُ‌ الغريبةُ‌ والرواياتُ‌ المختلَق.‌ الحديث‌ بصناعة‌ روا‌ اشتُهِّ من‌ جملة‌ من‌ أنهّ‌
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من‌الحجارة،‌تكشف‌عن‌فساد‌المتن‌وخطورته‌على‌سلامة‌التراث‌الحديثي.‌ولذلك‌يجب‌ردّ‌كلّ‌ما‌يرُوى‌‌
‌شرعي ‌علمي‌ولا‌مستندًا‌لاجتهادٍّ  .من‌طريقه،‌ولا‌يجوز‌جعله‌أصلًا‌في‌بحثٍّ

القصص‌‌ اختلاق‌ فعل‌ إلى‌ ينُظَر‌ لا‌ فوكو،‌ ميشيل‌ أسّسها‌ التي‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌
انحرافاً‌‌ بوصفه‌ في‌‌والروايات‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ آليات‌ في‌ التدخّل‌ أشكال‌ من‌ شكلًا‌ يعُدّ‌ بل‌ بذاته،‌ قائمًا‌ ‌ فردياًّ

عمرو‌‌ بن‌ وحماّد‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ المقارنة‌ ملامح‌ تتّضح‌ المنظور‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌ معيّنة.‌ تاريخية‌ مرحلة‌
لديهما‌‌ الإبستمولوجي‌ التدخّل‌ ومستوى‌ التأثير‌ عمق‌ أنّ‌ غير‌ الرواية،‌ صناعة‌ مارس‌ فكلاهما‌ النصيبي؛‌

 .يختلف‌اختلافاً‌جذرياً‌

خصوصًا‌‌ الإسلامية،‌ للأمّة‌ الإبستمولوجية‌ البنية‌ في‌ تصدّعًا‌ شهدت‌ فترةٍّ‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ ظهر‌ لقد‌
من‌‌ التثبّت‌ آليات‌ واضطراب‌ الدينية‌ السلطة‌ ضعف‌ ظلّ‌ وفي‌ عنه.‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ بعد‌
خطابية‌‌ شبكةً‌ أسّس‌ ثم‌ والإمامة،‌ الوصيّة‌ مثل‌ جديدة‌ عقائد‌ سبأ‌ ابن‌ أدرج‌ الخطاب،‌ وتداول‌ الحديث‌
بل‌‌ لفظي،‌ فعل‌ مجرّد‌ الروايات‌ اختلاق‌ يكن‌ لم‌ وهنا‌ وترسيخها.‌ الأفكار‌ هذه‌ لترويج‌ السبئية‌ ب ‌ تعُرف‌
الدين.‌‌ في‌ المعنى‌ آفاق‌ تحدّد‌ التي‌ العميقة‌ البنية‌ أي‌ الإبستيم؛‌ مستوى‌ على‌ تعمل‌ أيديولوجية‌ استراتيجية‌
ومن‌خلال‌ما‌يسميه‌فوكو‌الإدراج‌الخطابي،‌نجح‌ابن‌سبأ‌في‌فتح‌فضاء‌معرفي‌جديد‌وتغيير‌حدود‌المعنى‌‌

 .الأرثوذكسي‌من‌داخل‌البنية‌الإسلامية‌نفسها‌

أدوات‌‌ واشتدّت‌ الحديث،‌ علوم‌ فيه‌ نضجت‌ ‌ زمنٍّ في‌ عاش‌ فقد‌ النصيبي،‌ عمرو‌ بن‌ حماّد‌ أمّا‌
النقد‌سندًا‌ومتنًا.‌ولذا‌لم‌يظهر‌انحرافه‌في‌صورة‌بناء‌مذهب‌أو‌إعادة‌صياغة‌للمعنى‌الديني،‌بل‌في‌صورة‌

‌غرائبية‌وخيالية‌ لَك‌المصنوع‌من‌الحجارة‌الذي‌ينزل‌كل‌يوم‌ليحدّد‌الأسعار.‌‌—اختلاق‌رواياتٍّ
َ

كقصة‌الم
وجذب‌‌ الإبهار‌ على‌ تقوم‌ التي‌ القُصّاص‌ سرديات‌ إلى‌ أقرب‌ بل‌ عقدي،‌ طابع‌ ذات‌ رواياته‌ تكن‌ ولم‌

بالأرشيف تلاعبًا‌ فعله‌ يعُدّ‌ الفوكوي،‌ التحليل‌ وفي‌ لا‌‌ :(archive manipulation) الأسَاع.‌ فهو‌
ويشوّه‌‌ الحديث،‌ أرشيف‌ إلى‌ مزوّرة‌ وثائق‌ إضافة‌ عبر‌ النقل‌ شبكة‌ يلوّث‌ بل‌ الإبستمولوجية،‌ البنية‌ يغيّر‌

 .آليات‌التوثيق‌التي‌يقوم‌عليها‌العلم‌

للانحراف تمامًا‌ مختلفين‌ نموذَجين‌ ثمة‌ ‌ أنَّ المقارنة‌ ذاته،‌‌:وتُظهر‌ المعرفي‌ بالهيكل‌ يعبث‌ سبأ‌ ابن‌ ف ‌
مستهدفاً‌‌ بالمعنى،‌ لا‌ والرواية‌ بالوثيقة‌ يعبث‌ النصيبي‌ حماّد‌ بينما‌ ‌، موازٍّ ومذهب‌ جديد‌ لخطاب‌ ويؤسّس‌
للتاريخ‌ الفكري‌ المسار‌ توجيه‌ في‌ ويسُهم‌ والبنية،‌ المعنى‌ مستوى‌ على‌ الأوّل‌ يعمل‌ والإثارة.‌ الشهرة‌
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البنية‌‌ بجوهر‌ ‌ مساسٍّ دون‌ النقل‌ عملية‌ فيشوّه‌ المستندات،‌ مستوى‌ على‌ الثاني‌ يعمل‌ حين‌ في‌ الإسلامي،‌
 .العقدية‌

من‌‌ يهدّدها‌ سبأ‌ فابن‌ الإسلامية‌ المعرفية‌ للبنية‌ خطيراً‌ تهديدًا‌ يمثّلان‌ الرجلين‌ فكلا‌ ذلك،‌ ومع‌
على‌‌ الحديثي‌ الأرشيف‌ تلويث‌ خلال‌ من‌ حماّد‌ يهدّدها‌ بينما‌ عميق،‌ مستوى‌ على‌ المعنى‌ هندسة‌ خلال‌

القصص‌ اختلاق‌ أن‌ الأركيولوجية‌ القراءة‌ وتُبرز‌ تقنّي.‌ الظاهرية‌—مستوى‌ بساطته‌ دائمًا‌‌—على‌ مرتبط‌
البنية‌‌ تشكيل‌ إعادة‌ إلى‌ الوثيقة‌ في‌ تشويهٍّ‌ مجرد‌ من‌ يمتد‌ قد‌ أثره‌ وأن‌ والمعرفة،‌ السلطة‌ بديناميات‌

 .الإبستمولوجية‌ذاتها

 

 الحسن بن غفير المصري العطار   -3

على‌‌ نقمت‌ قد‌ العسقلاني:‌ حجر‌ ابن‌ وقال‌ الحديث.‌ يضع‌ يونس:‌كذاب‌ بن‌ سعيد‌ أبو‌ قال‌
ثَ نَا‌‌ حَدَّ ‌, غفير‌ بن‌ الحسن‌ عن‌ عَدِّي‌ ابن‌ ‌ عَنِّ السهمي،‌ حمزة‌ نقله‌ فيما‌ عنه‌ لروايته‌ منه‌ وتألمت‌ عَدِّي‌ ابن‌
ثَ نَا‌جرير‌بن‌عبد‌الحميد‌حدثني‌الأعمش‌قال‌بينا‌أنا‌نائم‌إذا‌انتبهت‌بالحرس‌من‌‌ يوسف‌بن‌عَدِّي‌,‌حَدَّ
نحو‌سبع‌‌ المدبر‌ هذا‌ فعلقها‌ قال:‌ القصاص.‌ جهلة‌ وضع‌ من‌ ركيكة‌ ثقيلة‌ طويلة‌ قصة‌ فذكر‌ المنصور‌ جهة‌
علي‌‌ الدين‌ برهان‌ أخبرنا‌ علي‌ فضائل‌ في‌كتاب‌ الخوارزمي‌ أحمد‌ بن‌ الموفق‌ خوارزم‌ خطيب‌ سردها‌ ورقات‌

السمرقند أحمد‌ بن‌ إسَاعيل‌ أخبرنا‌ ‌, ببغداد‌ الغزنوي‌ الحسين‌ أخبرنا‌‌بن‌ ‌, مسعدة‌ بن‌ إسَاعيل‌ أخبرنا‌ ‌, ي‌
‌في‌عدادِّ‌وضّاعِّي‌الأحاديث‌‌‌‌174حمزة‌بن‌يوسف‌الحافظ.‌ ‌الجرح‌والتعديل‌الحسنَ‌بنَ‌غفيرٍّ تضعُ‌أقوالُ‌أهلِّ

جُهّال.‌‌ ‌ قُصّاصٍّ ‌ صُنعِّ من‌ أنها‌ على‌ بوضوح‌ تدلّ‌ والمختلَقةَ‌ والركيكةَ‌ الطويلةَ‌ رواياتِّه‌ ‌ إنَّ إذ‌ الكذَبة؛‌ ا‌ ورُواتهِّ
في‌‌ ورودها‌ عند‌ الحيطة‌ بغاية‌ والتحلّي‌ بها،‌ الاستدلال‌ ردُّ‌ ويجب‌ موثوقة،‌ مصادرَ‌ مروياتهُ‌ تعُدّ‌ لا‌ ولذلك‌

 .النصوص‌التراثية

واختلاقُ‌‌ الروايات‌ تزييفُ‌ يفُهَم‌ لا‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منظومة‌ ضوء‌ في‌
تاريخية‌‌ مرحلةٍّ‌ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ آليات‌ في‌ مباشراً‌ تدخّلًا‌ يُ عَدّان‌ بل‌ فردية،‌ أفعال‌ مجرّد‌ أنهما‌ على‌ القصص‌
العطاّر؛‌‌ المصري‌ غفير‌ بن‌ والحسن‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ المقارنة‌ تتضح‌ المنظور‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌ معينّة.‌
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لا‌في‌مستويين‌إبستمولوجيّين‌مختلفين‌تماماً‌  .فكِّلاهما‌مارس‌اختلاقَ‌القصص‌والروايات،‌غير‌أنّهما‌عمِّ

المعرفة‌‌ بنية‌ فيها‌ حقبة‌كانت‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ نشط‌ السياسية‌‌فقد‌ الأزمة‌ أدّت‌ إذ‌ هشّة؛‌ الإسلامية‌
من‌‌ التحقّق‌ أدوات‌ استقرار‌ وعدمُ‌ العلماء،‌ سلطة‌ وضعفُ‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ عقب‌
الخطاب،‌إلى‌ظهور‌ما‌يسمّيه‌فوكو‌ب ‌"الشقوق‌الإبستمولوجية"،‌أي‌اللحظة‌التي‌يفقد‌فيها‌نظام‌الحقيقة‌‌
سيطرته‌على‌تدفّق‌الخطابات.‌وفي‌مثل‌هذا‌الفضاء‌المفتوح‌والقلِّق،‌وجد‌ابن‌سبأ‌فرصةً‌لإدخال‌سرديّات‌‌
حدّ‌ عند‌ يقف‌ ولم‌ الدينية.‌ الدلالة‌ بنية‌ داخل‌ غرسها‌ ثم‌ والإمامة،‌ الوصاية‌ مفهوم‌ مثل‌ جديدة،‌ لاهوتية‌
ينازع‌‌ للحقيقة‌ ‌ بديلٍّ ‌ نظامٍّ نشوء‌ إلى‌ أفضى‌ مما‌ لخطابه،‌ حاملةً‌ السبئية‌ جماعة‌ أنشأ‌ بل‌ الروايات،‌ اختلاق‌
من‌‌ المعنى‌ هندسة‌ لإعادة‌ أداة‌ إلى‌ الموضوعة‌ رواياته‌ تحوّلت‌ وهكذا‌ السائدة.‌ الإسلامية‌ الإبستمولوجيا‌

 .الداخل،‌مخلِّّفةً‌آثاراً‌بنيوية‌وإيديولوجية‌بعيدة‌المدى

‌كانت‌فيه‌علوم‌الحديث‌قد‌بلغت‌درجة‌‌ وعلى‌الضدّ‌من‌ذلك،‌تحرّك‌الحسن‌بن‌غفير‌في‌عصرٍّ
النضج‌‌ من‌ أمام‌‌عالية‌ المجال‌ ضيّق‌ السند‌والمتن،‌مما‌ لنقد‌ دقيقة‌ منظومات‌ العلماء‌ امتلك‌ حيث‌ المنهجي؛‌

أي‌محاولة‌لزعزعة‌البنية‌الإبستمولوجية.‌لذلك‌جاء‌انحرافه‌في‌صورةٍّ‌أخرى:‌روايات‌طويلة،‌ثقيلة،‌ركيكة،‌‌
صياغة‌‌ أو‌ مذهب‌ تأسيس‌ هدفه‌ يكن‌ ولم‌ القصاص«.‌ »جهلة‌ صنع‌ من‌ بأنها‌ حجر‌ ابن‌ وصفها‌ ومختلقة،‌
رؤية‌عقدية،‌بل‌مجرد‌استمالة‌الأسَاع‌وطلب‌الشهرة.‌وفي‌منظور‌فوكو،‌فإن‌هذه‌الممارسة‌لا‌تبلغ‌مستوى‌‌
وإرباك‌‌ النصّية،‌ السجلات‌ وتشويه‌ الوثائق،‌ تلويث‌ عبر‌ الأرشيف،‌ مستوى‌ ضمن‌ تندرج‌ بل‌ الإبستيمه،‌

 .آليات‌التحقّق‌الحديثية.‌وآثارها‌تقنية‌لا‌بنيوية،‌وأرشيفية‌لا‌إبستمولوجية،‌وشخصية‌لا‌إيديولوجية‌

صناعة‌‌ في‌ اشتركا‌ وإن‌ غفير،‌ بن‌ والحسن‌ سبأ‌ ابن‌ أن‌ الأركيولوجية‌ القراءة‌ تكشف‌ ثمّ‌ ومن‌
مرحلة‌كان‌‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ عمل‌ فقد‌ فعلهما.‌ عن‌ الناتج‌ المعرفي‌ الخطر‌ مستوى‌ في‌ جذرياً‌ يختلفان‌ الروايات،‌
‌جديدة‌ إبستمولوجية‌ولّدت‌جماعاتٍّ أن‌تُحدِّث‌تحوّلات‌ فيها‌الخطاب‌الديني‌مفتوحاً،‌فاستطاعت‌رواياته‌
ولم‌ مذهباً،‌ يؤسّس‌ لم‌ سطحية؛‌ أكثر‌ مستوى‌ في‌ يتحرك‌ فكان‌ غفير‌ بن‌ الحسن‌ أما‌ للمعنى.‌ مغايراً‌ وأفقاً‌
فكان‌‌ لها،‌ علمية‌ قيمة‌ لا‌ مضطربة‌ ‌ بنصوصٍّ الأرشيف‌ ملأ‌ بل‌ المعنى،‌ أسُُس‌ يغيّر‌ ولم‌ لاهوتية،‌ بنية‌ ينُتج‌

 .تأثيره‌محصوراً‌في‌تعطيل‌جزئي‌لعمليات‌التوثيق‌

درجتين‌‌ على‌ لكن‌ الإسلام،‌ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ بِليات‌ أضرّ‌ قد‌ الرجلين‌ فإن‌كلا‌ المحصّلة،‌ وفي‌
فابن‌سبأ‌أفسد‌البنية‌الإبستمولوجية‌ذاتها،‌بينما‌الحسن‌بن‌غفير‌أفسد‌الأرشيف‌المعرفي.‌الأول‌‌‌‌:متباينتين
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غرس‌الإيديولوجيا،‌والثاني‌غرس‌الكذب‌الفني.‌الأول‌أنشأ‌تياراً،‌والثاني‌صنع‌ضجّة.‌الأول‌أعاد‌تشكيل‌‌
الوزن‌‌ دائماً‌ يُمل‌ لا‌ الروايات‌ اختلاق‌ أن‌ على‌ المقارنة‌ هذه‌ وتدلّ‌ النص.‌ لوّث‌ والثاني‌ المعنى،‌
المشهد‌ صياغة‌ يعيد‌ بنيوي‌ مشروع‌ إلى‌ يتحوّل‌ وقد‌ عابراً،‌ أرشيفياً‌ خللاً‌ يكون‌ فقد‌ ذاته؛‌ الإبستمولوجي‌

 .المعرفي‌من‌جذوره

 

 إسماعيل بن أبان الغنوي   -٤

عن‌‌ يكتب‌ لم‌ الرحمن:‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ يُيى‌ أبو‌ وقال‌ الحديث،‌ ذاهب‌ أحمد:‌ أبو‌ الحاكم‌ قال‌
أحمد:‌لكذبه.‌وقال‌ابن‌خلفون:‌أجمعوا‌على‌ترك‌حديثه.‌وقال‌عثمان‌‌ أبو‌ أبان‌الأكبر.‌قال‌ بن‌ إسَاعيل‌
أحاديث‌‌ بها‌ وحدث‌ بغداد،‌ وقدم‌ الرواية،‌ في‌ الحال‌ سيء‌ الخطيب:‌كان‌ وقال‌ شيبة:‌كان‌كذاباً.‌ أبي‌ بن‌
يضع‌ حبان:‌كان‌ ابن‌ حاتم‌ أبو‌ وقال‌ عنه.‌ الرواية‌ وأطرحوا‌ منه‌ السماع‌ فتجنبوا‌ فيها‌ الناس‌كذبه‌ بين‌
يلبس‌‌ العباس‌ ولد‌ من‌ »السابع‌ قوله:‌ يعني‌ »الخضرة«،‌ حديث‌ صاحب‌ وهو‌ الثقات،‌ على‌ الحديث‌

‌وتركوا‌‌‌‌175الخضرة«.‌ فَ‌بالكَذِّبِّ ‌مردودُ‌الثِّّقة:‌وُصِّ ‌بأنه‌راوٍّ قّادِّ ‌الن ُّ إسَاعيلُ‌بنُ‌أبانَ‌الغَنَّويّ‌يعُرَفُ‌في‌أقوالِّ
وترُفَضُ‌‌ ‌ َذَرٍّ بحِّ مروياتهُ‌ تعُامَلُ‌ لذا‌ »الخضرة«(.‌ خبر‌ )مَثلُ‌ الثِّّقات‌ على‌ حتى‌ الأحاديث‌ بوضع‌ واتهِّمَ‌ روايته،‌

‌مستقلّ‌موثوق  .عموماً‌في‌الاستدلال‌العلميّ‌ما‌لم‌تدُعَمَ‌بسندٍّ

اختلاقُ‌‌ أو‌ الروايات‌ وضعُ‌ يُ عَدّ‌ لا‌ فوكو،‌ ميشيل‌ طوّرها‌ المعرفة‌كما‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ في‌
وكيف‌ ما،‌ ‌ مجتمعٍّ في‌ الحقيقة‌ إنتاج‌ م‌كيفية‌ تنُظِّّ التي‌ بالآليات‌ دائمًا‌ يرتبط‌ بل‌ محايدًا،‌ ‌ فردياًّ فعلاً‌ القصص‌
فكلاهما‌‌ الغنوي؛‌ أبان‌ بن‌ وإسَاعيل‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بين‌ الفرقُ‌ يتّضح‌ الإطار‌ هذا‌ ومن‌ وتعُتمَد.‌ تُصفّى‌

 .اشترك‌في‌اختلاق‌الروايات،‌غير‌أنّهما‌عملا‌على‌مستويين‌إبستمولوجيّين‌متباينين‌تمامًا‌

إبستمولوجية‌ شقوق‌ بوجود‌ تميَّزت‌ تاريخية‌ مرحلة‌ في‌ عمل‌ سبأ‌ أعقبت‌‌—فابن‌ التي‌ الفترة‌ وهي‌
مقتل‌الخليفة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه،‌حين‌ضعفت‌سلطة‌العلماء‌ولم‌تترسّخ‌بعدُ‌بنيةُ‌المعرفة‌وضوابطهُا.‌وفي‌‌

الحقيقة«‌ »نظام‌ يفقد‌ الظروف،‌ هذه‌ فوكو‌—مثل‌ اصطلاح‌ وقد‌—بحسب‌ الخطاب.‌ ضبط‌ على‌ قدرته‌

 
الحنفي‌ 175 قليج‌ بن‌ الرجال‌‌،مغلطاي‌ أسَاء‌ في‌ الكمال‌ تهذيب‌ )بيروت‌‌‌‌،إكمال‌ عثمان‌ محمد‌ لبنان:‌‌‌-تحقيق‌

‌.140،‌ص.‌2(‌ج.‌2011دار‌الكتب‌العلمية,‌
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جماعة‌‌ بتكوين‌ يدعمها‌ ثمّ‌ والإمامة،‌ الوصيّة‌ مثل‌ جديدة‌ مفاهيم‌ ليُدرِّج‌ الانفلات‌ هذا‌ سبأ‌ ابن‌ استغلّ‌
خ‌مفاهيمه.‌وبذلك‌لم‌يكن‌وضع‌الروايات‌عنده‌مجرّد‌صناعةٍّ‌للنصوص،‌بل‌كان‌‌ سبئية‌تحمل‌خطابه‌وترُسِّّ
على‌‌ سبأ‌ ابن‌ عمل‌ ثمّ‌ الإسلامية.‌ومن‌ الأرثوذكسية‌ ينازع‌ ‌ موازٍّ نظام‌حقيقة‌ الدين‌وصناعة‌ لمعاني‌ هندسةً‌

د‌ما‌يعُتبر‌حقيقة‌داخل‌المجتمع  .مستوى‌الإبستيم،‌أي‌البنية‌العميقة‌التي‌تُحدِّ

‌كان‌فيه‌علم‌الحديث‌قد‌بلغ‌نضجًا‌‌وعلى‌النقيض‌تمامًا،‌عاش‌‌ إسَاعيل‌بن‌أبان‌الغنوي‌في‌زمنٍّ
ضبط‌‌ على‌ قدرةً‌ أكثر‌ العلماء‌ سلطة‌ وأصبحت‌ والمتني،‌ الرواي‌ النقد‌ أدوات‌ فيه‌ واستقرت‌ منهجيًّا،‌
ولهذا‌ الديني.‌ المعنى‌ بنية‌ زعزعة‌ أو‌ ‌ مذهبٍّ لتأسيس‌ مجالٌ‌ لديه‌ يكن‌ لم‌ السياق،‌ هذا‌ مثل‌ وفي‌ الخطاب.‌
إلى‌‌ ونسبتها‌ مكذوبة‌ ‌ رواياتٍّ وضع‌ خلال‌ من‌ غير،‌ لا‌ الحديثية‌ للوثائق‌ تزوير‌ صورة‌ في‌ مخالفاته‌ ظهرت‌
وسعيًا‌‌ شخصية‌ لأغراض‌ الأخبار‌ يختلق‌ النقّاد‌كذّابًا‌ عدّه‌ وقد‌ المشهور.‌ »الخضرة«‌ الثقات،‌كحديث‌

الأرشيف مستوى‌ على‌ يقع‌ عمله‌ فإن‌ الفوكوي،‌ الإطار‌ وفي‌ إثارة.‌ أو‌ ‌ أثرٍّ تلويث‌‌—لإحداث‌ أي‌
أو‌‌ المعرفية‌ البنية‌ يمسّ‌ أن‌ غير‌ من‌ التثبّت،‌ بِليات‌ والإضرار‌ النقل،‌ شبكة‌ وتشويش‌ المعرفة،‌ سجلات‌

 .يغيّرها‌

الرجلين‌ هذين‌ أنّ‌ يتبيّن‌ هنا‌ الروايات—ومن‌ اختلاق‌ في‌ اشتراكهما‌ اختلافاً‌‌—مع‌ يختلفان‌
الخطر‌ درجة‌ في‌ ‌ المعرفة‌‌ .epistemic risk جذرياًّ بنية‌ في‌ وتدخّل‌ المعنى،‌ أسس‌ قوّض‌ سبأ‌ فابن‌

بنيويّ؛‌إذ‌‌ توثيقي‌لا‌ بن‌أبان‌فضرره‌ إسَاعيل‌ ا.‌أمّا‌ ‌ممتدًّ الإسلامية‌من‌داخلها،‌فترك‌أثراً‌اجتماعيًّا‌وفكرياًّ
مردودة‌ ‌ برواياتٍّ الأرشيف‌ العلماء،‌وملأ‌ على‌ العبء‌ زاد‌ بل‌ الإسلامي،‌ التفكير‌ مسار‌ يغيّر‌ وخلاصته‌‌‌‌.لم‌

فضاءً‌‌ وتفتح‌ التفكير‌ طريقة‌ صياغة‌ تعُيد‌ ‌ رواياتٍّ وصانعُ‌ الإبستمولوجية،‌ البنية‌ تشكيل‌ مُعيد‌ سبأ‌ أابن‌
ولا‌‌ الوثيقة‌ حدود‌ تتجاوز‌ لا‌ ‌ رواياتٍّ واضعُ‌ للأرشيف،‌ مُلوِّث‌ أبان:‌ بن‌ إسَاعيل‌ وأما‌ للحقيقة.‌ جديدًا‌
‌‌ وزنٍّ ذا‌ ليس‌ الروايات‌ اختلاق‌ أن‌ يتّضح‌ أركيولوجي،‌ منظور‌ ومن‌ المعرفي.‌ النظام‌ زعزعة‌ على‌ قدرةً‌ تملك‌
المعنى‌‌ هندسة‌ لإعادة‌ ‌ مشروعٍّ إلى‌ يتحوّل‌ وقد‌ محدودًا،‌ توثيقيًا‌ اضطرابًا‌ يكون‌ فقد‌ واحد؛‌ إبستمولوجي‌
طرفين‌ عند‌ أبان‌ بن‌ وإسَاعيل‌ سبأ‌ ابن‌ يقف‌ الواسع،‌ الطيف‌ هذا‌ وفي‌ الفكر.‌ خريطة‌ تشكيل‌ وإعادة‌

 .متباعدين‌من‌درجات‌التأثير‌والخطر

 

 محمد بن أيوب بن سويد الرملي   -5
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عن‌‌ الدارقطني‌ عن‌ الجوهري‌ عن‌ خيرون‌ بن‌ منصور‌ أبو‌ أنبأنا‌ الجوزي:‌ ابن‌ قال‌ ما‌ حديثه‌ ومن‌
حاتم حدثني‌‌ أبى‌ قال‌ أبي‌ حدثني‌ قال‌ سويد‌ بن‌ أيوب‌ بن‌ محمد‌ حدثنا‌ قال‌ قتيبة‌ ابن‌ حدثنا‌ قال‌ البستي‌

إبراهيم‌بن‌أبي‌علية‌عن‌أبي‌الزاهرية‌عن‌رافع‌بن‌عمير‌قال‌سَعت‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌يقول:‌»قال‌الله‌تعالى‌لداود:‌‌
بنيت‌‌ داود‌ يا‌ إليه‌ فأوحى‌ به،‌ أمر‌ الذي‌ البيت‌ قبل‌ لنفسه‌ بيتا‌ داود‌ فبنى‌ بيتا،‌ الأرض‌ في‌ لي‌ ابن‌ داود‌ يا‌
بيتك‌قبل‌بيتي؟‌قال:‌أي‌رب‌هكذا‌قلت‌فيما‌قضيت:‌من‌ملك‌استأثر،‌ثم‌أخذ‌في‌بناء‌المسجد‌فلما‌تما‌‌

إليه‌أنه‌لا‌تصلح‌أن‌تبني‌لي‌بيتا.‌قال:‌أي‌‌‌‌سور‌الحائط‌سقط،‌فشكى‌ذلك‌إلى‌الله‌عزوجل،‌فأوحى‌الله
بلى‌‌ قال:‌ ومحبتك؟‌ هواك‌ في‌ ذلك‌ يكن‌ أولم‌ رب‌ قال:‌ الدماء.‌ من‌ يديك‌ على‌ جرى‌ لما‌ قال:‌ ولم؟‌ رب‌
ابنك‌‌ يدي‌ على‌ بناءه‌ سأقضي‌ فإني‌ تحزن‌ لا‌ فقال:‌ عيه‌ ذلك‌ فشق‌ أرحمهم،‌ وإمائي‌ عبادي‌ ولكنهم‌
له‌‌ أبيح‌ يقال‌ أن‌ ويقبح‌ مثله‌ عن‌ الأنبياء‌ تتنزه‌ محال‌ موضوع‌ حديث‌ وهو‌ طويلا،‌ حديثا‌ فذكر‌ سليمان«‌
بهما‌‌ تأخذكم‌ ]ولا‌ العصاة‌ حق‌ في‌ تعالى‌ قال‌ الرضاء‌كيف‌وقد‌ عن‌ أبعد‌بذلك‌ ثم‌ أمر‌بذلك‌ أو‌ قوم‌ قتل‌

 .176رأفة‌في‌دين‌الله[.‌قال‌ابن‌حبان:‌ومحمد‌بن‌أيوب‌يروي‌الموضوعات‌لا‌يُل‌الاحتجاج‌به‌

ينُظر‌إلى‌كلّ‌محاولة‌لوضع‌رواية‌أو‌اختلاقها‌‌في‌دراسات‌أركيولوجيا‌المعرفة‌عند‌ميشيل‌فوكو،‌لا‌‌
د‌الكيفية‌التي‌تبني‌بها‌‌ بوصفها‌فعلاً‌فرديًا‌معزولًا،‌بل‌تفُهم‌دائمًا‌في‌ارتباطها‌بالآليات‌الاجتماعية‌التي‌تُحدِّ
سبأ‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ أن‌ إدراك‌ يمكن‌ الإطار‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌ عليها.‌ وتحافظ‌ “الحقيقة”‌ الإنسانية‌ الجماعةُ‌
والروايات،‌‌ القصص‌ اختلاق‌ حبّ‌ نزعة‌ في‌ اشتراكهما‌ من‌ الرغم‌ على‌ الرملي،‌ سويد‌ بن‌ أيوب‌ بن‌ ومحمد‌
وضعهما‌‌ أثرَ‌ يجعل‌ اختلافٌ‌ وهو‌ الاختلاف؛‌ تمام‌ مختلفين‌ إبستيميين‌ مجالين‌ داخل‌ يتحركان‌ فإنهما‌

‌من‌حيث‌الحجم‌والعمق‌  .للروايات‌غيَر‌متساوٍّ

شديدة،‌‌ هشاشة‌ حالة‌ في‌ الإسلامية‌ المعرفة‌ بنية‌ فيها‌ مرحلة‌كانت‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ ظهر‌
السلطة‌‌ وتصدّعت‌ السياسية،‌ التوترات‌ ظهرت‌ حيث‌ عنه؛‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ عقب‌ وذلك‌
»الشقّ‌‌ ب ‌ فوكو‌ يسُمّيه‌ إبستمولوجيًا‌ فراغًا‌ أوجد‌ مما‌ الروايات،‌ من‌ التحقق‌ آليات‌ وضعفت‌ العلمية،‌
أي‌المرحلة‌التي‌يفقد‌فيها‌نظام‌الحقيقة‌القدرة‌على‌فرض‌سلطته‌على‌الخطاب‌الديني.‌وفي‌‌ الإبستيمي«؛‌
الوصيّة‌‌ فكرة‌ مثل‌ جديدة،‌ مفاهيم‌ فأدخل‌ المعرفية‌ البنية‌ ضعف‌ سبأ‌ ابن‌ استغل‌ السياق،‌ هذا‌ مثل‌
والإمامة،‌ملبِّّسًا‌إيّاها‌ثوبَ‌المحبة‌لعلي‌رضي‌الله‌عنه.‌ولم‌يكتف‌بصنع‌النصوص،‌بل‌أنشأ‌جماعة‌خطابية‌‌
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يجعل‌‌ الذي‌ الخطابي‌ الإدراج‌ أسلوب‌ خلال‌ من‌ أيديولوجيته‌ وبثّ‌ لأفكاره،‌ حاملةً‌ لتكون‌ السبئية‌ هي‌
الفكرة‌الدخيلة‌تبدو‌كأنها‌جزء‌طبيعي‌من‌البنية‌الدينية.‌وهكذا‌صنع‌ابن‌سبأ‌نظامًا‌بديلًا‌للحقيقة‌أخذ‌
الطبقة‌‌ في‌ أي‌ الإبستيمة،‌ عمق‌ في‌ تدخلاته‌ السائدة.‌كانت‌ الإبستمولوجية‌ البنيةَ‌ فشيئًا‌ شيئًا‌ يتحدّى‌
اجتماعيًا‌‌ بعُدًا‌ الموضوعة‌ رواياته‌ اكتسبت‌ ولذلك‌ المسلمين،‌ لدى‌ المعنى‌ أفق‌ تحدّد‌ التي‌ للأفكار‌ التحتية‌

 .وتاريخيًا‌وإيديولوجيًا‌ترك‌أثره‌في‌الأجيال‌اللاحقة‌

الحديث‌‌ علوم‌ إذ‌كانت‌ مختلف‌كليًا؛‌ سياق‌ في‌ عاش‌ فقد‌ الرملي‌ سويد‌ بن‌ أيوب‌ بن‌ محمد‌ أمّا‌
صحة‌‌في‌‌ ضبط‌ في‌ قوية‌ سلطة‌ العلماء‌ وامتلك‌ والمتن،‌ السند‌ نقد‌ قواعد‌ ترسخت‌ وقد‌ ناضجة،‌ عصره‌

أو‌‌ جديد‌ مذهب‌ إنشاء‌ معه‌ يستحيل‌ الضيق؛‌ شديد‌ له‌ المتاح‌ الإبستيمي‌ المجال‌ ولذلك‌كان‌ الروايات.‌
طويلة‌‌ روايات‌ اختلاق‌ في‌شكل‌ مخالفته‌ ظهرت‌ وقد‌ للحقيقة.‌ ‌ موازٍّ نظام‌ تشكيل‌ أو‌ المعنى‌ بنية‌ في‌ التأثير‌
هذه‌ ومثل‌ الله.‌ بيت‌ بناء‌ على‌ بيته‌ بناء‌ تقديم‌ حول‌ السلام‌ عليه‌ داود‌ إلى‌ المنسوبة‌ ومستحيلة،‌كالرواية‌
الاحتجاج‌‌ يُلّ‌ لا‌ الموضوعات،‌ »يروي‌ عنه:‌ حبان‌ ابن‌ قال‌ حتى‌ العلماء،‌ ما‌كشفها‌ سرعان‌ الروايات‌

 .«به

الهندسة‌‌ قبيل‌ من‌ لا‌ بالأرشيف‌ التلاعب‌ قبيل‌ من‌ السلوك‌ هذا‌ يعُد‌ فوكو،‌ منظور‌ وفي‌
على‌‌ العبء‌ وزيادة‌ النقل،‌ شبكة‌ وإرباك‌ المعرفية،‌ الوثائق‌ تلويث‌ حدود‌ دوره‌ يتجاوز‌ لم‌ إذ‌ الإبستيمية؛‌
هو‌‌ إنما‌ للروايات‌ فاختلاقه‌ الديني.‌ للمعنى‌ العميقة‌ البنية‌ تغيير‌ على‌ قدرة‌ غير‌ من‌ التمحيص،‌ في‌ العلماء‌

 .اضطرابٌ‌أرشيفي‌لا‌إيديولوجي،‌ولا‌ينُشئ‌نموذجًا‌معرفيًا‌جديدًا،‌بل‌يبقى‌فعلاً‌تقنيًا‌في‌هامش‌النظام

يضع‌‌ لم‌ سبأ‌ فابن‌ الإبستيمي.‌ الأثر‌ عمق‌ في‌ يكمن‌ الرجلين‌ بين‌ الفارق‌ أن‌ يتضح‌ هنا‌ ومن‌
القصص‌لمجرد‌الوضع،‌بل‌تدخّل‌في‌بنية‌المعرفة،‌وأنشأ‌جماعة‌أيديولوجية،‌وزرع‌مفاهيم‌قادرة‌على‌زحزحة‌‌
ترتيب‌‌ تغيير‌ على‌ قدرة‌ دون‌ سريعًا،‌ العلمي‌ النظام‌ يرفضها‌ روايات‌ إلا‌ ينُتج‌ لم‌ الرملي‌ بينما‌ المعنى.‌ أفق‌
المعنى‌‌ هندسة‌ يمسّ‌ ولم‌ بديلة،‌ منظومة‌ يبتكر‌ ولم‌ مذهبًا،‌ يؤسس‌ لم‌ فهو‌ جديد.‌ دلالي‌ أفق‌ خلق‌ أو‌ المعرفة‌

 .الديني‌

مختلف‌‌ الإبستيمي‌ موقعهما‌ فإن‌ الروايات،‌ اختلاق‌ في‌ اشتراكهما‌ من‌ الرغم‌ فعلى‌ وبذلك،‌
الأزمة‌‌ لحظة‌ مستغلاً‌ الإبستيمية‌ للبنية‌ مخرِّبًا‌ بصفته‌ خطورة،‌ الأكثر‌ الطرف‌ في‌ يقف‌ سبأ‌ فابن‌ جذريًا؛‌
ملوِّثًا‌‌ بوصفه‌ الآخر‌ الطرف‌ في‌ الرملي‌ يقف‌ بينما‌ للحقيقة،‌ ‌ موازٍّ نظام‌ وتأسيس‌ جديد‌ معنى‌ لصياغة‌
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وضع‌ أن‌ المقارنة‌ هذه‌ وتُظهر‌ المعرفة.‌ بنية‌ زعزعة‌ على‌ قدرة‌ دون‌ المكذوبة‌ النصوص‌ يضع‌ للأرشيف،‌
واحد؛‌ وزن‌ ذا‌ ليس‌ اضطرابًا‌‌ الحديث‌ يكون‌ وقد‌ البنية،‌ مستوى‌ على‌ المعنى‌ لهندسة‌ مشروعًا‌ يكون‌ فقد‌

 .أرشيفيًا‌محدودًا،‌ويقع‌ابن‌سبأ‌والرملي‌على‌طرفي‌هذا‌الطيف

 
 وضع الحديث لتحقيق مصالح شخصية للكاذب -و

يُ عَدّ‌وضعُ‌الحديث‌لتحقيق‌مصالحَ‌شخصيةٍّ‌من‌أخطر‌الظواهر‌التي‌ابتلُِّي‌بها‌التراثُ‌الإسلامي؛‌‌
‌الجاه،‌‌ ذاتية،‌كطلبِّ منفعةٍّ‌ بعضُ‌الرواة‌على‌اختلاق‌الأحاديث‌ونسبتها‌إلى‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌سعياً‌وراء‌ إذ‌أقدم‌
النصّ‌‌ قدسية‌ استغلالُ‌ بل‌ الحق،‌ نصرةَ‌ أو‌ العلم‌ خدمةَ‌ دافعُهم‌ يكن‌ ولم‌ تاجراً.‌ أو‌كونه‌ أعمى،‌ أو‌كونه‌

‌فردية‌تتعارض‌جذرياً‌مع‌الأمانة‌العلمية‌ومع‌حرمة‌الكذب‌على‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم  :لتحقيق‌أغراضٍّ

 محمد بن عبد الملك الأنصاري الْمَدَنُِّ، الضَّريِرُ   -1

مُنْكَرُ‌‌ ‌: الْبُخَارِّيُّ وَقاَلَ‌ ابٌ.‌ :‌كَذَّ بَلٍّ حَن ْ بْنُ‌ أَحْمَدُ‌ وَقاَلَ‌ وَغَيْرهُُ.‌ زُرْعَةَ،‌ أبَوُ‌ وقد‌‌ضَعَّفَهُ‌ ‌. يثِّ الْحدَِّ
رواه‌ ما‌ حديثه‌ ومن‌ الشخصية.‌ لمصالحه‌ تحقيقًا‌ فعله‌ إنما‌ ذلك‌ وكلُّ‌ الأعمى،‌ إعانة‌ فضل‌ في‌ حديثاً‌ وضع‌
عدي‌‌ ابن‌ حدثنا‌ يوسف‌ بن‌ حمزة‌ أنبأنا‌ مسعدة‌ بن‌ إسَاعيل‌ أنبأنا‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ أنبأنا‌ الجوزي:‌ ابن‌
حدثنا‌علي‌بن‌إسَاعيل‌بن‌أبى‌النجم‌والحسين‌ابن‌عبد‌الله‌الرقيان‌قالا‌حدثنا‌عامر‌بن‌سيار‌حدثنا‌محمد‌
بن‌عبد‌الملك‌عن‌محمد‌ابن‌المنكدر‌عن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌قال‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم:‌»من‌قاد‌أعمى‌أربعين‌

ذنبه«.‌ من‌ تقدم‌ ما‌ له‌ غفر‌ الحديث‌‌‌177خطوة‌ نقّاد‌ عند‌ الثِّّقة‌ مُنقَص‌ المدني‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ —محمد‌
ا حدًّ ومرفوض‌ والكذّاب‌ بالمدلس‌ فَ‌ ‌‌‌‌—وُصِّ تعُدُّ الأعمى‌ مساعدة‌ مثل‌ فضائل‌ في‌ ترُوى‌ التي‌ وأحاديثه‌

حة‌الوضْع؛‌لذا‌ترُفض‌كدليل‌علمي‌وتُحتاط‌منها‌عند‌الاستدلال‌ كة‌ومرجَّ  .مُشكَّ

شخصي‌‌ فعل‌ كمجرد‌ الحديث‌ تزييف‌ يقف‌ لا‌ فوكو،‌ لميشيل‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ إطار‌ في‌
فحسب.‌فهو‌دائمًا‌يظهر‌كتدخل‌في‌آليات‌إنتاج‌الحقيقة‌التي‌تنظمّ‌المجتمع.‌ومن‌هذا‌المنطلق،‌يتضح‌أنه‌‌
الموقع‌ فإن‌ الحديث،‌ ممارسة‌وضع‌ المدني‌في‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ سبأ‌ومحمد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ مشاركة‌ من‌ الرغم‌ على‌
والتأثير‌‌ الخطر‌ مستوى‌ مساواة‌ يمكن‌ لا‌ وبالتالي‌ جدًا،‌ مختلف‌ منهما‌ فيه‌كل‌ يعمل‌ الذي‌ الإبستيمولوجي‌
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 .الناتج‌عنهما‌

هشة حالة‌ في‌ الإسلامية‌ المعرفة‌ بنية‌ فيه‌ زمن‌كانت‌ في‌ سبأ‌ ابن‌ بعد‌‌—ظهر‌ ما‌ مرحلة‌ وهي‌
بعد،‌‌ مستقرة‌ الرواية‌ من‌ التحقق‌ آليات‌ تكن‌ ولم‌ العلمية،‌ السُلطة‌ ضعف‌ حيث‌ عثمان،‌ الخليفة‌ اغتيال‌
وأصبح‌فضاء‌الخطاب‌سائلاً‌جدًا.‌وبمصطلحات‌فوكو،‌يطُلق‌على‌هذه‌الحالة‌اسم‌"الصدع‌الإبستيمي"،‌‌
نظام‌الحقيقة‌القدرة‌على‌التحكم‌في‌تداول‌الخطاب.‌في‌هذه‌اللحظة‌الحرجة،‌استغل‌ابن‌‌ يفقد‌ أي‌حين‌
عبر‌‌ تدريجيًا‌ لها‌ الترويج‌ تم‌ والتي‌ والإمامة،‌ الوصية‌ مثل‌ جديدة‌ أفكار‌ لإدخال‌ المعرفة‌ بنية‌ هشاشة‌ سبأ‌

،‌ظهرت‌هذه‌الأفكار‌‌(discursive insertion) مجتمع‌السبئيين.‌ومن‌خلال‌تقنية‌الإدراج‌الخطابي‌
الإبستيمولوجيا‌‌ يهزّ‌ مغايراً‌ سردًا‌ تشكل‌ الواقع‌ في‌ بينما‌كانت‌ الإسلامية،‌ التعاليم‌ من‌ طبيعي‌ جزء‌ وكأنها‌
أداة‌‌ بل‌كان‌ شخصية،‌ مكاسب‌ لتحقيق‌ بسيطاً‌ فعلًا‌ عنده‌ الحديث‌ تزييف‌ يكن‌ لم‌ لذلك،‌ السائدة.‌

المعنى‌ هندسة‌ للحقيقة.‌‌—لإعادة‌ جديد‌ نظام‌ وتأسيس‌ الإبستيمولوجي‌ الأفق‌ لتحريك‌ واعيًا‌ جهدًا‌
وهكذا،‌عمل‌ابن‌سبأ‌على‌مستوى‌الإبستيم،‌أي‌البنية‌الأعمق‌التي‌تحدد‌حدود‌ما‌يعُتبر‌صحيحًا‌داخل‌‌

 .المجتمع

بلغت‌‌ زمن‌ في‌ عاش‌ فقد‌ تمامًا.‌ مختلفة‌ المدني‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ وضعية‌ النقيض،‌كانت‌ على‌
أي‌‌ لتصفية‌ قوية‌ سلطة‌ العلماء‌ وتمتلك‌ متينًا،‌ والمتن‌ السند‌ نقد‌ وأصبح‌ النضج،‌ مرحلة‌ الحديث‌ علوم‌ فيه‌
أو‌‌ جديدة‌ أفكار‌ إدخال‌ فرص‌ جعل‌ مما‌ مستقرة،‌ الإبستيمولوجية‌ بنيته‌ الروايات.‌كانت‌ نقل‌ في‌ انحراف‌
بناء‌تيار‌لاهوتي‌شبه‌معدومة.‌وكان‌تزييفه‌يقتصر‌على‌صياغة‌أحاديث‌موضوعية‌ذات‌طابع‌فضيل،‌مثل‌‌

حديث‌فضل‌إيصال‌الأعمى‌أربعين‌خطوة.‌ووفق‌ما‌أكده‌علماء‌كأحمد‌بن‌حنبل‌والبخاري،‌فإن‌دوافعه‌‌
تلاعب‌‌ مجرد‌ المدني‌ فعل‌ اعتبار‌ يمكن‌ فوكو،‌ وبمصطلحات‌ أيديولوجي.‌ توجه‌ بلا‌ وأداتية،‌ شخصية‌ كانت‌

مستندات‌المعرفة،‌وتشويش‌شبكة‌النقل،‌وزيادة‌عبء‌التحقق‌على‌علماء‌‌—أرشيفي لتلويث‌ أي‌محاولة‌
الحديث.‌كان‌تدخله‌على‌مستوى‌السطح‌الأرشيفي،‌لا‌على‌مستوى‌بنية‌المعنى؛‌فقد‌أفسد‌السجلات،‌‌

 .لا‌نظام‌المعرفة‌نفسه‌

سبأ‌‌ ابن‌ إذ‌كان‌ الاثنين.‌ بين‌ الإبستيمولوجي‌ التدخل‌ عمق‌ في‌ الاختلاف‌ المقارنة‌ هذه‌ تظهر‌
وبناء‌‌ جديدة،‌ لاهوتية‌ أفكار‌ وزرع‌ الخطاب،‌ هندسة‌ لإعادة‌ الروايات‌كوسيلة‌ تزييف‌ تستخدم‌ شخصية‌
مزور‌‌ مجرد‌ المدني‌ بينما‌كان‌ التالية.‌ الأجيال‌ إلى‌ امتد‌ أثره‌ للحقيقة‌ بديل‌ نظام‌ وخلق‌ أيديولوجي،‌ مجتمع‌
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إذا‌‌ الإسلامية.‌ الإبستيمولوجيا‌ اتجاه‌ تغيير‌ على‌ قدرة‌ شخصية،‌دون‌ لأغراض‌ أحاديث‌كاذبة‌ يصنع‌ تقني،‌
نقد‌‌ آليات‌ بواسطة‌ لاحقًا‌ تنُقّى‌ التي‌ الوثائق‌ يلطخ‌ المدني‌كان‌ فإن‌ المعنى،‌ أسس‌ يهزّ‌ سبأ‌ ابن‌ كان‌
يكون‌‌ فقد‌ جدًا:‌ مختلفًا‌ وزنًا‌ يكتسب‌ الرواية‌ تزييف‌ فإن‌ المعرفة،‌ أركيولوجيا‌ منظور‌ من‌ وهكذا،‌ الحديث.‌
ابن‌‌ ويقف‌ محدود.‌ أرشيفي‌ اضطراب‌ مجرد‌ أو‌ الإبستيمولوجية،‌ البنية‌ يغير‌ المعنى‌ هندسة‌ لإعادة‌ مشروعًا‌

 .الأول‌مغير‌للإبستيم،‌والثاني‌مُفسد‌للأرشيف—سبأ‌والمدني‌على‌طرفي‌طيف‌متقابل

 

 سعيد بن طريف الإسكافي  - 2

الدارقطني:‌كذاب.‌ من‌‌‌‌178قال‌ ابنه‌ جاءه‌ عندما‌ حديثا‌ الإسكاف‌ طريف‌ بن‌ سعد‌ وضع‌
الكتاب‌يبكي،‌فقال‌مالك؟‌قال:‌ضربني‌المعلم،‌فقال:‌أما‌والله‌لأخرينهم،‌حدثني‌عكرمة‌عن‌ابن‌عباس‌‌

أقلهم‌رحمة‌لليتيم،‌وأغلظهم‌على‌المساكين.‌صلى الله عليه وسلم‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌‌ ‌‌يظُهر‌‌‌179:‌معلمو‌صبيانكم‌شراركم،‌
ينشأ‌‌ ما‌ غالبًا‌ الأحاديث‌ تزوير‌ أن‌ شخصية‌ لمصالح‌ الحديث‌ وضع‌ في‌ الإسكافي‌ طريف‌ بن‌ سعيد‌ تصرُّف‌
وجود‌‌ دون‌ فردية،‌ مصلحة‌ أو‌ تجربة‌ لتأكيد‌ تُختلق‌ أو‌ الرواية‌ ل‌ تعُدَّ حيث‌ عاطفية،‌ أو‌ شخصية‌ دوافع‌ عن‌

‌.هدف‌أيديولوجي‌أو‌تغييرات‌هيكلية‌في‌بنية‌المعرفة‌الدينية‌

منظور‌أركيولوجيا‌المعرفة‌لميشيل‌فوكو،‌يمكن‌تحليل‌دوافع‌كل‌من‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌وسعيد‌بن‌‌‌‌من
طريف‌الإسكافي‌في‌وضع‌الأحاديث‌الدينية‌على‌أساس‌طبيعة‌التدخل‌في‌البنية‌الإبستيمولوجية‌للمجتمع‌

بتزوير‌الحديث‌لا‌‌‌قومونالإسلامي‌ودرجة‌تأثيرها‌على‌الخطاب‌الديني.‌يظهر‌التحليل‌أن‌الفاعلين‌الذين‌ي
والاجتماعي‌‌ المعرفي‌ السياق‌ وفق‌ وأساليبهم‌ دوافعهم‌ تختلف‌ إذ‌ التأثير؛‌ أو‌ العمق‌ بنفس‌ جميعًا‌ يعملون‌

‌.المحيط‌بهم

الجماعة‌‌‌‌في دخلت‌ يهودية‌ الكلاسيكية‌كشخصية‌ المصادر‌ تصوره‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حالة‌
رضي‌‌ لعلي‌ التشيع‌ تبنى‌ ثم‌ الكفر،‌ وأبطن‌ الإسلام‌ أظهر‌ فقد‌ الداخل.‌ من‌ الدين‌ بهدف‌إفساد‌ الإسلامية‌
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ذ في‌ بما‌ متطرفة،‌ أفكاراً‌ تبنى‌ الذي‌ بالسبئية،‌ معروفاً‌ أيديولوجيًا‌ تياراً‌ وأسّس‌ عنه،‌ علي.‌‌‌‌لكالله‌ ألوهية‌
من‌‌ التحقق‌ نظام‌ ضعف‌ حيث‌ عثمان،‌ الخليفة‌ مقتل‌ بعد‌ المعرفي‌ الفضاء‌ هشاشة‌ سبأ‌ ابن‌ استغل‌

الخطابي‌ الإدراج‌ خلال‌ ومن‌ جديدة.‌ أفكار‌ لإدراج‌ قابلاً‌ الديني‌ الخطاب‌ وأصبح‌  الروايات،‌
(discursive insertion)ظهرت‌‌‌‌ث‌،‌أدخل‌ابن‌سبأ‌مفاهيم‌جديدة‌داخل‌بنية‌خطابية‌قائمة،‌بحي

وكأنها‌جزء‌من‌الدين،‌رغم‌تعارضها‌مع‌الإبستيمولوجيا‌السائدة.‌كما‌قام‌بتكوين‌جماعة‌أيديولوجية‌تبنت‌‌
التقليدي‌ الحقيقة‌ نظام‌ على‌ أثر‌ مما‌ التقليدية،‌ الإخباري‌ التحقق‌ آليات‌ وأضعف‌ الأفكار،‌  هذه‌

(epistemic regime). أيديولوجية دوافعه‌ إلى‌‌-بهذا،‌كانت‌ تهدف‌ المعرفة‌‌‌‌إعادةمذهبية،‌ تشكيل‌
‌.الدينية‌والاجتماعية،‌مع‌تأثير‌طويل‌الأمد‌على‌الاستقرار‌الفكري‌للأمة‌الإسلامية‌

لأغراض‌‌‌‌على أحاديث‌ بتزوير‌ قامت‌ الإسكافي‌كشخصية‌ طريف‌ بن‌ سعيد‌ يظهر‌ النقيض،‌
بابنه.‌‌ تتعلق‌ محددة‌ بحادثة‌ مرتبطاً‌ الذي‌كان‌ الصبيان،‌ حول‌المعلمين‌وعقوبة‌ حديثه‌ مثل‌ ضيقة،‌ شخصية‌
هذا‌الفعل‌يبيّن‌أن‌تدخل‌الإسكافي‌كان‌محدودًا‌وذو‌طابع‌شخصي،‌يهدف‌إلى‌التعبير‌عن‌موقف‌فردي‌‌

جديدة.‌‌‌‌أو أيديولوجية‌ جماعة‌ خلق‌ أو‌ العامة‌ الإبستيمولوجية‌ بالبنية‌ المساس‌ دون‌ معين،‌ حدث‌ معالجة‌
الأرشيف سطح‌ على‌ الإسكافي‌ تدخل‌ المعرفة،‌كان‌ أركيولوجيا‌ منظور‌  (archival surface) ومن‌

بأكمله،‌‌‌‌ة‌فقط،‌أي‌تعديل‌أو‌اختلاق‌نصوص‌محددة‌ضمن‌شبكة‌المعرفة‌الدينية‌دون‌تحريك‌نظام‌الحقيق
‌.وبذلك‌كان‌تأثيره‌محدودًا‌ومؤقتًا،‌ولم‌يمتد‌إلى‌البنية‌المعرفية‌العامة‌للمجتمع‌الإسلامي

استنتاج‌أن‌العمق‌الإبستيمولوجي‌للتدخل‌هو‌العامل‌الحاسم‌الذي‌يميز‌بين‌من‌يستخدم‌‌‌‌يمكن
على‌‌ يقتصر‌ من‌ وبين‌ سبأ،‌ بن‌ الله‌ عبد‌ فعل‌ والمجتمع،‌كما‌ المعرفة‌ تشكيل‌ لإعادة‌ الحديث‌كأداة‌ وضع‌

التزوي يشكل‌ الأولى،‌ الحالة‌ ففي‌ الإسكافي.‌ طريف‌ بن‌ سعيد‌ فعل‌ محدودة،‌كما‌ شخصية‌ جزءاً‌‌‌ر‌مصالح‌
من‌مشروع‌أيديولوجي‌واسع،‌يستغل‌الأزمة‌المعرفية‌لإدخال‌أفكار‌جديدة‌وتكوين‌جماعة‌بديلة،‌بينما‌في‌‌
منفعة‌شخصية،‌دون‌التأثير‌على‌الخطاب‌‌ بهدف‌ نصوص‌محددة‌ تعديل‌ يقتصر‌التزوير‌على‌ الحالة‌الثانية،‌

أركيول‌ منظور‌ من‌ يظهر‌ بالتالي،‌ الإبستيمولوجية.‌ البنية‌ أو‌ التحيز‌‌‌‌وجيا‌العام‌ أو‌ التعصب‌ أن‌ لفوكو‌ المعرفة‌
لأغراض‌ محدود‌ تدخل‌ مجرد‌ أو‌ والمجتمع،‌ الدينية‌ المعرفة‌ هندسة‌ لإعادة‌ أداة‌ يكون‌ أن‌ يمكن‌ المذهبي‌

 .شخصية،‌وفق‌قدرة‌الفاعل‌على‌استغلال‌الفضاء‌المعرفي‌المتاح‌والظروف‌التاريخية‌المحيطة‌به‌

‌



 

115 

 نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى -3

به‌ إنما‌كان‌‌‌‌كَذَّ وقال:‌ بدرياً،‌ عشر‌ ثمانية‌ أرقم‌وعن‌ بن‌ وزيد‌ البراء‌ عن‌ روايته‌ في‌ دعامة‌ بن‌ قتادة‌
شريك‌‌ به‌ وهكذا‌كَذَّ هذا.‌ من‌ شيء‌ في‌ يعرض‌ ما‌ الجارف،‌ طاعون‌ قبل‌ الناس‌ يتكفف‌ سائلاً‌ هذا‌

نفيع‌بن‌الحارث‌‌‌عوض‌180القاضي.‌وقال‌أحمد‌بن‌حنبل:‌هو‌يقول:‌سَعت‌العَبَادلة،‌لم‌يسمع‌منهم‌شيئاً.‌
الدنيا.‌ في‌ قوتا‌ أعطي‌ أنه‌ سيود‌ إلا‌ غني‌ من‌ وما‌ الناس‌ يتكفف‌ سائلاً‌ فقد‌كان‌ الأعمى،‌ داود‌ ‌‌181أبو‌

الأحاديث‌‌ تزوير‌ أن‌ شخصية‌ لمصالح‌ الحديث‌ وضع‌ في‌ الأعمى‌ داود‌ أبو‌ الحارث‌ بن‌ نفيع‌ تصرُّف‌ يظُهر‌
خ من‌ شخصية،‌ مصالح‌ أو‌ دنيوية‌ منافع‌ لتحقيق‌ يرُتكب‌ ما‌ الوضع‌‌‌‌لالغالبًا‌ تدعم‌ روايات‌ صياغة‌

‌.الاجتماعي‌أو‌المادي‌للفرد،‌دون‌مراعاة‌الحقيقة‌التاريخية‌أو‌القيم‌الدينية‌

انتهاك‌‌‌‌من مجرد‌ أنه‌ على‌ الحديث‌ تزوير‌ إلى‌ ينُظر‌ لا‌ فوكو،‌ لميشيل‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ منظور‌
أخلاقي‌فردي،‌بل‌يمكن‌فهمه‌أيضًا‌كنوع‌من‌التدخل‌في‌الهيكل‌الإبستمولوجي‌للمجتمع‌الإسلامي.‌إن‌‌

ع يُصوَّر‌ الفعل.‌ لهذا‌ والديني‌ والفكري‌ الاجتماعي‌ الأثر‌ تحدد‌ التدخل‌ هذا‌ عمق‌ في‌‌‌‌بددرجة‌ سبأ‌ بن‌ الله‌
إلى‌المجتمع‌المسلم‌ المصادر‌الكلاسيكية،‌مثل‌شرح‌العقيدة‌الطحاوية‌ومجموع‌الفتاوى،‌كشخصية‌تسللت‌
لمصلحة‌‌ الكاذبة‌ الأحاديث‌ وضع‌ على‌ مقتصراً‌ عمله‌ يكن‌ ولم‌ الداخل.‌ من‌ الديني‌ النظام‌ إفساد‌ بهدف‌

استر‌ النطاق.‌ واسع‌ أيديولوجي‌ مشروع‌ من‌ جزءًا‌ بل‌كان‌ في‌‌‌‌اتيجياتهشخصية،‌ بولس‌ تكتيكات‌ تشبه‌
رضي‌‌ علي‌ جعل‌ جديدة،‌كمثال:‌ عقائد‌ لزرع‌ الأصلية‌ بالتعاليم‌ بالتلاعب‌ يقوم‌ حيث‌ المسيحي،‌ التراث‌

‌..‌كما‌أسس‌ابن‌سبأ‌مجتمعًا‌أيديولوجيًا‌يعرف‌بالسبئية‌لتعزيز‌انتشار‌أفكارهصلى الله عليه وسلم‌الله‌عنه‌وصيًا‌للنبي‌

الإبيستيمه‌‌‌في مستوى‌ على‌ سبأ‌ ابن‌ تدخل‌ حدث‌ فوكو،‌ استغلّ‌‌(episteme)‌‌إطار‌ إذ‌ ‌،
الأحاديث‌‌ من‌ التحقق‌ آليات‌ ضعفت‌ عندما‌ عثمان،‌ الخليفة‌ وفاة‌ بعد‌ الإبستمولوجي‌ اللااستقرار‌ حالة‌

الخطابي الإدراج‌ تقنية‌ خلال‌ ومن‌ مرونة.‌ أكثر‌ الخطاب‌ فضاء‌ ،‌‌(discursive insertion) وأصبح‌
أف وكان‌‌‌‌كاراً‌أدخل‌ الإسلامي.‌ الدين‌ من‌ شرعيًا‌ جزءًا‌ بدت‌ بحيث‌ القائمة،‌ الروايات‌ بنية‌ ضمن‌ جديدة‌

 
ابن‌كثير‌ 180 عمر‌ بن‌ والمجاهيل‌‌،إسَاعيل‌ والضعفاء‌ الثقات‌ ومعرفة‌ والتعديل‌ الجرح‌ في‌ تحقيق‌‌‌،ط‌‌‌‌1،التكميل‌

والترجمة التراث‌ وتحقيق‌ الإسلامية‌ والدراسات‌ للبحوث‌ النعمان‌ مركز‌ )اليمن:‌ نعمان‌ آل‌ سالم‌ بن‌ محمد‌ بن‌ (‌‌‌2011،شادي‌
 . 139،‌ص.‌1ج.‌

 . .282،‌ص.‌1ج.‌‌الوضع‌في‌الحديث‌،عمر‌فلاته 181
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تأثير‌هذا‌التدخل‌هيكليًا‌وطويل‌الأمد،‌إذ‌غيّر‌نظم‌المعرفة‌وأنشأ‌هوية‌جماعية‌بديلة‌ضمن‌المجتمع‌المسلم.‌‌
وبراغ فردية‌ أكثر‌ بشكل‌ الأعمى‌ داود‌ أبو‌ الحارث‌ بن‌ نفيع‌ تصرف‌ النقيض،‌ المصادر‌‌ماتيةعلى‌ فوفق‌ ‌.

المعلمين‌ سلوك‌ على‌ التأكيد‌ بهدف‌ الضرب،‌ بسبب‌ يبكي‌ ابنه‌ جاءه‌ عندما‌ حديثاً‌ وضع‌ الكلاسيكية،‌
دون‌‌ فردية،‌ تجربة‌ أو‌ دنيوية‌ مصالح‌ إلى‌ يهدف‌ عاطفي،‌ أو‌ شخصي‌ دافع‌ إلى‌ هذا‌ ويشير‌ الطلاب.‌ تجاه‌

‌.تغيير‌بنية‌المعرفة‌أو‌النظام‌الاجتماعي‌بشكل‌واسع

(‌‌archival surfaceمنظور‌أركيولوجيا‌المعرفة،‌كان‌تدخل‌نفيع‌على‌سطح‌الأرشيف‌)‌‌‌من
الإبستيمولوجي‌‌ النظام‌ على‌ التأثير‌ أو‌ أيديولوجي‌ مجتمع‌ تشكيل‌ دون‌ محددة‌ بنصوص‌ التلاعب‌ أي‌ فقط،‌

الم إن‌ وسليمًا.‌ قائمًا‌ الأحاديث‌ من‌ التحقق‌ نظام‌ ظل‌ بينما‌ وزمنيًا،‌ محدودًا‌ تأثيره‌ وكان‌ بين‌‌‌قارنة‌ككل.‌
مجتمعًا‌‌ فأسس‌ واسع،‌ أيديولوجي‌ لمشروع‌ إبيستيمية‌ أزمة‌ سبأ‌ ابن‌ استخدم‌ جوهريًا:‌ فرقاً‌ تُظهر‌ الاثنين‌
بتزوير‌‌ الحارث‌ بن‌ نفيع‌ قام‌ بينما‌ الطويل،‌ المدى‌ على‌ المعرفة‌ بنية‌ على‌ أثر‌ بديلًا‌ خطابًا‌ وخلق‌ جديدًا‌

الإب بالنظام‌ المساس‌ دون‌ محدودة،‌ شخصية‌ لأغراض‌ جديد.‌‌‌‌ستيمولوجيالأحاديث‌ مجتمع‌ تشكيل‌ أو‌
كأداة‌‌ الحديث‌ وضع‌ بين‌ يميز‌ الذي‌ الحاسم‌ العامل‌ الإبستيمولوجي‌ التدخل‌ عمق‌ يصبح‌ وبذلك،‌

‌أيديولوجية‌ووضع‌الحديث‌لأغراض‌شخصية.‌
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 الباب الخامس

 خاتمة 
 

 أ. الخلاصة 
المتعلقة‌‌  المتقدمة‌ في‌الأبواب‌ السابقة‌ البيانات‌ من‌ سبأ‌‌با‌تلخصت‌ بن‌ الله‌ عبد‌ شخصية‌ بين‌ لصلة‌

‌ثلاثة‌أمور:‌ ودوافعه‌في‌نشر‌الأحاديث‌الموضوعة
‌:‌‌إسهام‌الروايات‌المتعلقة‌بشخصية‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌‌-1

شخصية‌‌ تبرز‌ الأثير،‌ وابن‌ الطبري‌ مثل‌ الكلاسيكيين‌ المؤرخين‌ سبأ‌‌في‌كتابات‌ بن‌ الله‌ عبد‌
أحداث‌ سيما‌ ولا‌ المبكر،‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ في‌ تعقيداً‌ المراحل‌ أكثر‌ لتفسير‌ استُخدم‌ مركزياً‌ عنصراً‌ بوصفها‌
تشابك‌العوامل‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والسياسية‌التي‌أسهمت‌في‌اندلاع‌‌ الفتنة‌الكبرى.‌فبدلًا‌من‌تحليل‌
شبكة‌‌ يدير‌ أنه‌ على‌ يُصوَّر‌ فردي”‌ “مفسد‌ فعل‌ في‌ الأزمة‌ اختزال‌ إلى‌ الروايات‌ هذه‌ تميل‌ الأحداث،‌ تلك‌
م‌الوقائع‌في‌قالب‌سردي‌درامي‌‌ واسعة‌من‌الأتباع‌والمراسلات‌والتحريض‌عبر‌الأمصار.‌وبهذا‌الأسلوب‌تقُدَّ

التاريخي للواقع‌ الحقيقي‌ التعقيد‌ استيعاب‌ حساب‌ على‌ ذلك‌ وإن‌كان‌ التبسيط‌‌‌‌.متماسك،‌ هذا‌ ويكشف‌
عاتق‌‌ على‌ الفتنة‌ مسؤولية‌ إلقاء‌ إن‌ إذ‌ المبكر؛‌ نّي‌ السُّ التاريخي‌ الخطاب‌ سياق‌ في‌ أعمق‌ وظيفة‌ عن‌ السردي‌
يتيح‌تنزيه‌ساحة‌الصحابة‌من‌شبهة‌التخطيط‌للصراع‌‌ يهودي‌ادّعت‌الإسلام‌ أصل‌ شخصية‌خارجية‌ذات‌
ذاته،‌‌ الإطار‌ وفي‌ الرمزية.‌ ومكانته‌ التأسيسي‌ الجيل‌ وحدة‌ صورة‌ على‌ نفسه‌ الوقت‌ في‌ ويُافظ‌ الداخلي،‌
من‌نادى‌‌ بوصفه‌أول‌ م‌ يقُدَّ أسطورية‌لسردية‌نشأة‌الفرق،‌حيث‌ نقطة‌انطلاق‌شبه‌ تُجعل‌شخصية‌ابن‌سبأ‌

 .بفكرة‌الوصاية‌والغلو،‌وبذلك‌يُصوَّر‌كمن‌وضع‌الأساس‌لتطور‌الأفكار‌التي‌عُرفت‌لاحقاً‌بالسبئية
تتجاوز‌ذلك‌ليغدو‌رمزاً‌تحذيرياً‌‌ولا‌تقتصر‌وظيفة‌ابن‌سبأ‌على‌كونه‌أداة‌تفسير‌تاريخي،‌بل‌‌

الحديث‌‌ في‌ الوضع‌ خطر‌ على‌ صارخاً‌ مثالاً‌ يجعله‌ إليه‌ الأحاديث‌ بعض‌ وضع‌ فإسناد‌ الإسلامي.‌ الوعي‌ في‌
وآثاره‌السلبية‌على‌نقاء‌العقيدة‌وسلامة‌النقل‌العلمي.‌كما‌أن‌التأكيد‌على‌أصله‌اليهودي،‌وتشبيهه‌أحياناً‌‌
من‌‌ الأمة‌ لتماسك‌ تهديد‌ أخطر‌ المتسلل‌ الخارجي‌ العامل‌ في‌ ترى‌ راسخة‌ سردية‌ يعزّز‌ بولس،‌ بشخصية‌
تبقى‌‌ أن‌المفارقة‌تكمن‌في‌أن‌هذه‌الشخصية،‌رغم‌الأعباء‌التأويلية‌الثقيلة‌التي‌ألُقيت‌عليها،‌ الداخل.‌غير‌
تسلسل‌‌ أو‌ نسبها‌ أو‌ الجغرافي‌ أصلها‌ حيث‌ من‌ سواء‌ نفسها،‌ المصادر‌ لدى‌ تفاصيلها‌ في‌ ومتضاربة‌ غامضة‌

التاريخية‌تحركا‌ فمن‌‌‌‌.تها‌ الدلالة؛‌ مزدوجة‌ ظاهرة‌ تمثل‌ الكلاسيكية‌ المصادر‌ في‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ روايات‌ إن‌
جهة،‌وفّرت‌إطاراً‌تفسيرياً‌مريُاً‌لأحداث‌شائكة،‌وصانت‌المكانة‌الرمزية‌للصحابة،‌وحذّرت‌من‌آفة‌وضع‌‌
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مرحلة‌‌ على‌ لاحقة‌ صراعات‌ وإسقاط‌ للتاريخ‌ مفرط‌ تبسيط‌ في‌ ربما‌ أسهمت‌ أخرى،‌ جهة‌ ومن‌ الحديث.‌
بحذر‌‌ تتعامل‌ التي‌ المعاصرة،‌ التاريخية‌ الدراسات‌ في‌ نقدي‌ فحص‌ موضع‌ اليوم‌ يجعلها‌ الذي‌ الأمر‌ سابقة،‌

 .أكبر‌مع‌السرديات‌الكبرى‌وتطالب‌بأدلة‌نصية‌وتاريخية‌أكثر‌رسوخاً‌
 

‌دوافع‌التي‌تنسب‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌في‌نشر‌الأكاذيب‌ -2
دوافع‌‌ تحركّها‌ مركّبة‌ شخصية‌ بوصفه‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبدَ‌ الكلاسيكية‌ التاريخية‌ المصادر‌ تصوّر‌
الإسلامي.‌‌ التاريخ‌ من‌ مبكرة‌ مرحلة‌ في‌ الحقيقة‌ وتزييف‌ الفتنة‌ إثارة‌ هدف‌ عند‌ جميعها‌ التقت‌ متداخلة،‌
مقتل‌‌ أعقبت‌ التي‌ والانقسام‌ الضعف‌ حالة‌ استثمر‌ وعقدياً‌ سياسياً‌ فاعلًا‌ سبأ‌ ابنَ‌ السرديات‌ هذه‌ وتقدّم‌
مستغلاً‌‌ الداخل،‌ من‌ للمجتمع‌ والفكرية‌ الدينية‌ البنية‌ إلى‌ النفاذ‌ على‌ فعمل‌ عنه،‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌

ويعُدّ‌دافع‌الإفساد‌المتعمد‌للدين‌من‌أبرز‌الدوافع‌في‌الرواية‌‌‌‌.هشاشتها‌لتمرير‌أفكار‌دخيلة‌ومواقف‌متطرفة
في‌‌ بولس‌ بدور‌ يقُارن‌ ‌ نحوٍّ على‌ تقويضه،‌ بقصد‌ بالإسلام‌ تظاهر‌ يهودياً‌ المصادر‌ تلك‌ تُصوّره‌ إذ‌ التراثية،‌
والغلو‌‌ الحصرية‌ الوصاية‌ مثل‌ مفاهيم‌ أدخل‌ البيت،‌ آل‌ محبة‌ ظاهرها‌ شعارات‌ خلال‌ ومن‌ المسيحي.‌ التقليد‌
بهذا‌‌ وارتبط‌ داخلها.‌ من‌ البنية‌ تفجير‌ إلى‌ النهاية‌ في‌ يؤدي‌ عقدي‌ اختراق‌ إحداث‌ مستهدفاً‌ الإمامة،‌ في‌
عنه‌‌ الله‌ رضي‌ علي‌ تمجيد‌ في‌ المبالغة‌ من‌ جعل‌ حيث‌ السياسي،‌ النفوذ‌ اكتساب‌ إلى‌ واضح‌ سعيٌ‌ الدافع‌

‌.وسيلة‌للتقرب‌من‌مراكز‌القوة،‌مدعوماً‌بوضع‌روايات‌وأحاديث‌تؤسس‌لشرعية‌دينية‌وسياسية‌مغالية‌
الأول‌‌ المؤسس‌ بوصفه‌ م‌ يقُدَّ إذ‌ الفرقة،‌ وتأسيس‌ المذهبي‌ التعصب‌ دافع‌ المصادر‌ إليه‌ تنسب‌ كما‌
نشر‌‌ على‌ واعتمدت‌ الصحابة،‌ في‌ والطعن‌ علي‌ تقديس‌ على‌ قامت‌ التي‌ الغالية،‌ الشيعية‌ الفرق‌ لإحدى‌
هذه‌ ولترسيخ‌ خاص.‌ سري‌ علم‌ امتلاك‌ وادعاء‌ موته،‌ وعدم‌ علي‌ برجعة‌ القول‌ مثل‌ شاذة‌ عقدية‌ معتقدات‌

وتُبرز‌‌‌‌.الهوية‌المنغلقة،‌استُخدمت‌الأكاذيب‌بوصفها‌أداة‌مركزية‌لبناء‌تمايز‌عقدي‌حاد‌عن‌جماعة‌المسلمين
الروايات‌كذلك‌مهارته‌الدعائية،‌المرتبطة‌بحب‌الظهور‌وطلب‌الشهرة،‌واستغلال‌الميل‌الإنساني‌إلى‌القصص‌‌
والعجائب.‌فقد‌تنقّل‌بين‌الأمصار،‌مستخدماً‌خطاباً‌عاطفياً‌واستفزازياً،‌ومروّجاً‌لحكايات‌أسطورية‌تضمن‌‌
مصالح‌‌ تحقيق‌ إلى‌ تهدف‌ أنانية‌ براغماتية‌ دوافع‌ المصادر‌ ترى‌ جميعاً،‌ الدوافع‌ هذه‌ وتحت‌ الأتباع.‌ ولاء‌

سبأ ابن‌ استثمر‌ حيث‌ دنيوية،‌ ومكاسب‌ السرديات—شخصية‌ هذه‌ الديني‌‌—بحسب‌ الاضطراب‌
‌.والسياسي‌لبناء‌نفوذ‌شخصي‌قائم‌على‌شرعية‌زائفة.‌

 
ضوء‌‌‌‌-3 في‌ الآخرين‌ الحديث‌ وضّاعي‌ ودوافع‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبد‌ عند‌ الكذب‌ دوافع‌ بين‌ العلاقة‌

 نظرية‌أركيولوجيا‌المعرفة‌
أخلاقياً‌فردياً،‌ليغدو‌‌‌ يتجاوز‌كونه‌انحرافاً‌ بوصفه‌فعلًا‌ تزوير‌الحديث‌النبوي‌ إلى‌ ينظر‌هذا‌الطرح‌
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الكذب‌‌ دوافع‌ أن‌ يتبيّن‌ فوكو،‌ ميشيل‌ عند‌ المعرفة‌ أركيولوجيا‌ مقاربة‌ ومن‌خلال‌ ذاتها.‌ المعرفة‌ بنية‌ في‌ تدخلًا‌
عند‌عبد‌الله‌بن‌سبأ‌تختلف‌من‌حيث‌العمق‌والوظيفة‌عن‌دوافع‌سائر‌وضّاعي‌الحديث،‌إذ‌تحرّك‌كلٌّ‌منهم‌‌

وثائقي‌ والآخر‌ تأسيسي‌ أحدهما‌ مختلف،‌ معرفي‌ ضمن‌‌‌‌.ضمن‌مستوى‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ عبدَ‌ المقاربة‌ هذه‌ تُصنِّّف‌
الوعي‌ في‌ الحقيقة‌ لنظام‌ الناظم‌ الأساس‌ أي‌ الإبيستيميه،‌ استهدف‌ الذي‌ التأسيسي‌ الاضطراب‌ طبقة‌
عنه،‌‌ الله‌ رضي‌ عثمان‌ الخليفة‌ استشهاد‌ عقب‌ وعقدية‌ سياسية‌ أزمة‌ سياق‌ في‌ ظهر‌ فقد‌ المبكر.‌ الإسلامي‌
الإلهية.‌‌ والإمامة‌ الخاصة‌ الوصاية‌ مثل‌ مفاهيم‌ عبر‌ المعنى‌ توجيه‌ لإعادة‌ والخطاب‌ السلطة‌ هشاشة‌ واستثمر‌
تزوير‌‌ على‌ فعله‌ يقتصر‌ لم‌ إذ‌ المدى،‌ بعيد‌ بنيوياً‌ أثراً‌ أحدث‌ منظّمة،‌ خطابية‌ جماعة‌ تأسيس‌ خلال‌ ومن‌

 .نصوص،‌بل‌مسّ‌الإطار‌المعرفي‌الذي‌تفُهم‌من‌خلاله‌النصوص‌والعقائد
في‌المقابل،‌عمل‌وضّاعو‌الحديث‌في‌العصور‌اللاحقة‌ضمن‌مستوى‌أرشيفي‌نصّي،‌في‌زمن‌كان‌‌
ومحدودة،‌كطلب‌‌ عملية‌ الغالب‌ في‌ دوافعهم‌ وكانت‌ المنهجية.‌ أدواته‌ وتبلورت‌ استقرّ‌ قد‌ الحديث‌ علم‌ فيه‌
القدرة‌على‌‌ دون‌ النصوص‌ بعض‌ تلويث‌ في‌ أثرهم‌ انحصر‌ ولذلك‌ الشهرة،‌ تحصيل‌ مذهب‌أو‌ نصرة‌ أو‌ الجاه‌

الصارمة‌ الحديثي‌ النقد‌ آليات‌ عبر‌ احتواؤه‌ أمكن‌ ما‌ وهو‌ العام،‌ المعرفي‌ النظام‌ في‌ بنيوي‌ تحوّل‌ ‌‌.إحداث‌
وتخلص‌هذه‌المقارنة‌إلى‌أن‌التراث‌المعرفي‌الإسلامي‌تعرّض‌لنوعين‌من‌التهديد:‌تهديد‌براديغماتي‌يستهدف‌
للمعرفة.‌كما‌‌ الكلي‌ الإطار‌ يغيّر‌ أن‌ دون‌ الوثائق‌ يطال‌ نصّي‌ وتهديد‌ المعنى،‌ نظام‌ تشكيل‌ ويعيد‌ الأسس‌
بناء‌‌ مثلّت‌ والتعديل،‌ الجرح‌ علم‌ سيما‌ ولا‌ الحديث‌ علوم‌ تطوير‌ عبر‌ الإسلامية،‌ الأمة‌ استجابة‌ أن‌ تُظهر‌

‌.‌منظومة‌مناعة‌إبستيمية‌هدفت‌إلى‌حماية‌الحقيقة‌وضمان‌سلامة‌انتقالها‌عبر‌الأجيال
‌

 ب. التوصية 
قيام‌‌ فأتمنى‌ بالموضوع،‌ المتعلقة‌ المسائل‌ جميع‌ استيعاب‌ حيث‌ من‌ دراستها‌ تكمل‌ لم‌ الرسالة‌ هذه‌
الحديث‌‌ علم‌ خاصة‌ الإسلامية‌ للعلوم‌ خدمة‌ وأوسع،‌ وأشمل‌ أدق‌ بشكل‌ الموضوع‌ هذا‌ بدراسة‌ الباحثين‌

المتعلقة‌‌ الدراسة‌ بإكمال‌ أوصي‌ أنني‌ الإسلامية،‌كما‌ العلوم‌ أوسع‌ من‌ هو‌ سبأ‌الذي‌ بن‌ الله‌ واستنباط‌‌بعد‌ ‌،
فوائدها واستخراج‌ أحاديثها،‌ ولذا‌‌‌‌.أحكام‌ والزلل،‌ النقائص‌ من‌ فيه‌ ما‌ فيها‌ الرسالة‌ هذه‌ بأن‌ الباحث‌ وأقر‌

الدراسة،‌كل‌‌ وهذه‌ الرسالة‌ هذه‌ إصلاح‌ في‌ تساعد‌ التي‌ البناءة‌ والانتقادات‌ الاقتراحات‌ باب‌ الباحث‌ فتح‌
ذلك‌ليكون‌إسهاما‌في‌مجال‌البحوث‌العلمية‌الأكاديمية،‌كما‌أنها‌وسيلة‌لتعظيم‌المعظمين‌من‌العلماء‌الذين‌‌

 .لهم‌يد‌الطولى‌في‌حفظ‌هذا‌العلم‌علم‌الحديث‌الشريف
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 .‌1990،‌لبنان:‌مؤسسة‌الرسالة‌‌‌-الأرنؤوط.‌بيروت‌

.‌الطبعة‌الأولى.‌تحقيق‌سعد‌بن‌عبد‌الله‌الحميد‌و‌‌العلل‌لابن‌أبي‌حاتم‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد.‌‌‌‌،‌ابن‌أبي‌حاتم‌
 .‌2006،‌خالد‌بن‌عبد‌الرحمن‌الجريسي.‌العربية‌السعودية:‌مطابع‌الحميضي‌

شيبة‌ أبي‌ محمد.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ الله‌ حبيب‌‌المصنفعبد‌ ابو‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ ناصر‌ بن‌ سعد‌ تحقيق‌ الاولى.‌ الطبعة‌ ‌.
والتوزيع للنشر‌ اشبيليا‌ كنوز‌ دار‌ السعودية:‌ الرياض،‌ النبوي.‌ الحديث‌ مصنفات‌ ‌‌،‌الشثري.‌

1436. 

لبنان:‌دار‌‌‌-ط.‌تحقيق‌عمر‌عبد‌السلام‌تدمري.‌بيروت‌‌‌‌1.‌‌الكامل‌في‌التاريخعلي‌بن‌محمد.‌‌‌‌،ابن‌الأثير‌
 .‌1997،‌الكتاب‌العربي

الجوزي علي.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ الرحمن‌ المدينة‌‌الموضوعات‌عبد‌ عثمان.‌ محمد‌ الرحمن‌ عبد‌ تحقيق‌ الأولى.‌ الطبعة‌ ‌.
 .‌1966،المنورة:‌المكتبة‌السلفية‌

ط.‌تحقيق‌‌‌‌1.‌‌تذكرة‌الحفاظ‌)أطراف‌أحاديث‌كتاب‌المجروحين‌لابن‌حبان(‌محمد‌بن‌طاهر.‌‌‌،‌ابن‌القيسراني
 .‌1994،حمدي‌عبد‌المجيد‌السلفي.‌الرياض:‌دار‌الصميعي‌للنشر‌والتوزيع‌

ط.‌تحقيق‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم.‌المدينة‌المنورة‌‌‌1.‌‌مجموع‌الفتاوى‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم.‌‌‌‌،‌ابن‌تيمية‌
 .‌2005،‌السعودية:‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌-

حبان‌ حبان.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ من‌‌محمد‌ الرياض‌‌المحدثين‌المجروحين‌ السلفي.‌ المجيد‌ عبد‌ حمدي‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.-‌‌
 .‌2000،‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌الصميعي‌للنشر‌والتوزيع
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من‌غير‌وجود‌قطع‌في‌سندها‌ولا‌‌ .——— صحيح‌ابن‌حبان:‌المسند‌الصحيح‌على‌التقاسيم‌والأنواع‌
ناقليها‌ في‌ جرح‌ موسوعات‌‌ثبوت‌ دمير.‌ اى‌ خالص‌ سونمز،‌ علي‌ محمد‌ تحقيق‌ الاولى.‌ الطبعة‌ ‌.

 .‌‌1433،الحديث‌النبوي.‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌ابن‌حزم‌

ط.‌تحقيق‌عبد‌الفتاح‌أبو‌غدة.‌بيروت:‌دار‌البشائر‌‌‌‌1.‌‌لسان‌الميزانأحمد‌بن‌علي.‌‌‌‌،‌ابن‌حجر‌العسقلاني
 .‌2002،الإسلامية‌

 .‌1990،‌ط.‌القاهرة:‌مكتبة‌الخانجي‌1.‌الفصل‌في‌الملل‌والأهواء‌والنحل‌علي‌بن‌أحمد.‌‌،‌ابن‌حزم

‌‌،‌.‌الأولى.‌تحقيق‌علي‌محمد‌عمر.‌القاهرة،‌مصر:‌مكتبة‌الخانجي‌الطبقات‌الكبيرمحمد‌بن‌سعد.‌‌‌‌،ابن‌سعد‌
1421. 

البر‌ عبد‌ القرطبي.‌‌‌‌،ابن‌ النمري‌ البر‌ عبد‌ بن‌ حديث‌‌يوسف‌ في‌ والأسانيد‌ المعاني‌ من‌ الموطأ‌ في‌ لما‌ التمهيد‌
صلى الله عليه وسلم ‌ اللََّّ للتراث‌‌رسول‌ الفرقان‌ مؤسسة‌ لندن:‌ وغيره.‌ معروف‌ عواد‌ بشار‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.

 .‌1439،الإسلامي‌

 .‌‌1984،ط.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌1.‌العقد‌الفريد‌أحمد‌بن‌محمد.‌‌،ابن‌عبد‌ربه‌الأندلسي‌

عدي عدي.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ أحمد‌ الرجالأبو‌ ضعفاء‌ في‌ علي‌‌‌‌1.‌‌الكامل‌ و‌ الموجود‌ عبد‌ أحمد‌ عادل‌ تحقيق‌ ط.‌
 .‌1418،بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية‌محمد‌معوض.‌

عساكر‌ الحسن.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ دمشق‌علي‌ غرامة.‌‌تاريخ‌ بن‌ عمر‌ سعيد‌ أبو‌ الدين‌ محب‌ العمروي،‌ تحقيق‌ ‌.
 .‌1995،‌بيروت:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع

قانع البغدادي.‌‌‌‌،‌ابن‌ قانع‌ بن‌ الباقي‌ الصحابة‌عبد‌ المدينة‌‌معجم‌ المصراتي.‌ سالم‌ بن‌ صلاح‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.
 .‌1997،‌المنورة:‌مكتبة‌الغرباء‌الأثرية

،‌‌ط.‌تحقيق‌ثروت‌عكاشة.‌القاهرة:‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب‌‌2.‌‌المعارفعبد‌الله‌بن‌مسلم.‌‌‌‌،‌ابن‌قتيبة
1992. 

 .‌1999،مؤسسة‌الإشراق‌‌-ط.‌بيروت:‌المكتب‌الإسلامي‌‌2.‌تأويل‌مختلف‌الحديث .———
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عمر.‌‌‌‌،‌ابن‌كثير‌ بن‌ والنهاية‌إسَاعيل‌ هجر‌‌البداية‌ دار‌ القاهرة:‌ التركي.‌ المحسن‌ عبد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ تحقيق‌ ‌.
 .‌‌2004،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والإعلان

ط.‌تحقيق‌شادي‌بن‌محمد‌‌‌1.‌‌التكميل‌في‌الجرح‌والتعديل‌ومعرفة‌الثقات‌والضعفاء‌والمجاهيل .———
والترجمة التراث‌ الإسلامية‌وتحقيق‌ للبحوث‌والدراسات‌ النعمان‌ مركز‌ اليمن:‌ نعمان.‌ آل‌ سالم‌ ‌‌،‌بن‌

2011. 

ماجه يزيد.‌‌‌‌،ابن‌ بن‌ الارنؤوط‌محمد‌ ت‌ ماجه‌ ابن‌ عادل‌‌سنن‌ و‌ الارنؤوط‌ شعيب‌ تحقيق‌ الاولى.‌ الطبعة‌ ‌.
الرسالة‌‌ دار‌ الرياض:‌ الستة.‌ الكتب‌ الله.‌ حرز‌ اللطيف‌ عبد‌ و‌ بللي‌ قره‌ محمد‌كامل‌ و‌ مرشد‌

 .‌1430،‌العالمية

منظور مكرم.‌‌‌‌،‌ابن‌ بن‌ عساكر‌محمد‌ لابن‌ دمشق‌ تاريخ‌ النحاس‌‌‌1.‌‌مختصر‌ روحية‌ تحقيق‌ عبد‌‌‌‌،‌ط.‌ رياض‌
 .‌1981،سوريا:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والتوزيع‌والنشر‌‌-و‌محمد‌مطيع.‌دمشق‌‌،‌الحميد‌مراد

.‌‌العواصم‌من‌القواصم‌في‌تحقيق‌مواقف‌الصحابة‌بعد‌وفاة‌النبي‌صلى الله عليه وسلممحمد‌بن‌عبد‌الله.‌‌‌‌،أبو‌بكر‌بن‌العربي‌
بيروت‌‌‌‌2 الاستانبولي.‌ مهدي‌ محمود‌ و‌ الخطيب‌ الدين‌ محب‌ تحقيق‌ الجيل‌‌-ط.‌ دار‌ ‌‌،‌لبنان:‌

1987. 

داود‌ الأشعث.‌‌‌‌،‌أبو‌ بن‌ داود‌سليمان‌ أبي‌ قره‌‌سنن‌ محمد‌كامل‌ و‌ الأرنؤوط‌ شعيب‌ تحقيق‌ الأولى.‌ الطبعة‌ ‌.
 .‌2009،‌بللي.‌العبية‌السعودية:‌دار‌الرسالة‌العالمية

شهبة سويلم.‌‌‌‌،‌أبو‌ بن‌ محمد‌ بن‌ التفسيرمحمد‌ في‌كتب‌ والموضوعات‌ السنة‌‌‌4.‌‌الإسرائيليات‌ مكتبة‌ ،‌‌ط.‌
1983. 

 .‌‌2006،.‌دار‌الفكر‌العربي‌الوسيط‌في‌علوم‌ومصطلح‌الحديثمحمد‌بن‌محمد‌بن‌سويلم.‌،‌أبو‌شُهبة‌

شهبة سويلم.‌‌‌‌،‌أبو‌ بن‌ محمد‌ بن‌ المعاصرين‌محمد‌ والكتاب‌ المستشرقين‌ شبه‌ ورد‌ السنة‌ عن‌ ط.‌‌‌‌1.‌‌دفاع‌
 .‌‌1989،مكتبة‌السنة‌

‌ الذهبي.‌ الله‌ عبد‌ سبأ‌ابو‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حقيقة‌ بيان‌ في‌ النبأ‌ د.تصدق‌ العقيدة.‌ ‌.. 
http://shamela.ws/. 
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الأصبهاني نعيم‌ الله.‌‌‌‌،أبو‌ عبد‌ بن‌ الاصفياء‌أحمد‌ وطبقات‌ الاولياء‌ الصالحين.‌‌حلية‌ تراجم‌ الأولى.‌ الطبعة‌ ‌.
 .‌1394،بجوار‌محافظة‌مصر:‌مطبعة‌السعادة‌

 .‌1998،باكستان:‌إدارة‌ترجمان‌السنة‌‌-ط.‌لاهور‌‌10.‌الشيعة‌والتشيع‌إحسان‌إلهي‌ظهير.‌

 .‌2014،ط.‌بيروت:‌مطبعة‌الاعتماد‌‌1.‌فجر‌الإسلامأحمد‌أمين.‌

حنبل.‌‌ بن‌ حنبل‌أحمد‌ بن‌ أحمد‌ اخرون.‌‌مسند‌ و‌ مرشد‌ عادل‌ و‌ الارنؤوط‌ شعيب‌ تحقيق‌ الاولى.‌ الطبعة‌ ‌.
 .2001المسانيد‌الكبرى.‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة,‌

 .1998ط.‌بيروت:‌بساط,‌‌‌4.‌بحوث‌في‌تاريخ‌السنة‌المشرفة‌أكرم‌بن‌ضياء‌العمري.‌

إسَاعيل.‌‌ .‌الطبعة‌السلطانية‌والطبعة‌الاولى.‌تحقيق‌جماعة‌من‌العلماء.‌‌صحيح‌البخاريالبخاري,‌محمد‌بن‌
 .‌1916،‌الكتب‌الستة.‌مصر‌ولبنان:‌المطبعة‌الكبرى‌الاميرية‌ببولاق‌مصر‌ودار‌طوق‌النجاة

ط.‌تحقيق‌عبد‌الرحيم‌محمد‌أحمد‌‌‌1.‌سؤالات‌البرقاني‌للدارقطني‌رواية‌الكرجي‌عنه‌أحمد‌بن‌محمد.‌‌‌،البرقاني‌
 .‌1984،القشقري.‌لاهور،‌باكستان:‌كتب‌خانه‌جميلي‌

‌‌،‌ط.‌تحقيق‌سهيل‌زكار‌و‌رياض‌زركلي.‌بيروت:‌دار‌الفكر‌‌‌1.‌‌أنساب‌الأشرافأحمد‌بن‌يُيى.‌‌‌‌،البلاذري
1996. 

.‌الطبعة‌الثالثة.‌تحقيق‌محمد‌عبد‌القادر‌عطا.‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌‌السنن‌الكبرىأحمد‌بن‌الحسين.‌‌‌‌،‌البيهقي
 .‌2003،‌الكتب‌العلمية‌

الشريعة‌ .——— صاحب‌ أحوال‌ ومعرفة‌ النبوة‌ بيروت‌‌دلائل‌ المعطي.‌ عبد‌ قلعجي،‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.-‌‌
 .‌1408،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌العلمية‌ودار‌الريان‌للتراث

و‌محمد‌فؤاد‌عبد‌‌‌‌\(‌1‌،2ط.‌تحقيق‌احمد‌محمد‌شاكر‌)ج‌‌‌‌2.‌‌سنن‌الترمذي‌محمد‌بن‌عيسى.‌‌‌‌،الترمذي‌
)ج‌‌ )ج‌‌‌‌\‌(‌‌3الباقي‌ الشريف‌ الازهر‌ في‌ المدرس‌ عوض‌ عطوة‌ ابراهيم‌ الستة.‌‌4‌‌،5و‌ الكتب‌ ‌.)

 .‌1975،مصر:‌شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌

 .‌2003،‌ط.‌بيروت:‌دار‌ومكتبة‌الهلال‌1.‌‌البيان‌والتبيينعمرو‌بن‌بحر.‌‌،الجاحظ
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بن‌يعقوب.‌‌‌‌،الجوزجاني ط.‌تحقيق‌عبد‌العليم‌عبد‌العظيم‌البستوي.‌فيصل‌آباد،‌‌‌‌1.‌‌أحوال‌الرجال‌إبراهيم‌
 .‌1987،‌باكستان:‌حديث‌اكادمي

إبراهيم.‌‌‌‌،الجوزقاني بن‌ والمشاهيرالحسين‌ والصحاح‌ والمناكير‌ عبد‌‌ط.‌‌‌‌4.‌‌الأباطيل‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ تحقيق‌
الرياض‌‌ الفريوائي.‌ الرياض،‌‌‌‌-الجبار‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ الصميعي‌ دار‌ السعودية:‌ العربية‌ المملكة‌

 .‌2002،مؤسسة‌دار‌الدعوة‌التعليمية‌الخيرية،‌الهند‌

محمد.‌‌‌‌،الحلبي بن‌ الحديثبراهيم‌ بوضع‌ رمي‌ عمن‌ الحثيث‌ السامرائي.‌‌‌‌1.‌‌الكشف‌ صبحي‌ تحقيق‌ ط.‌
 .‌1987،‌بيروت:‌عالم‌الكتب،‌مكتبة‌النهضة‌العربية

 .‌1948،‌.‌تحقيق‌كمال‌مصطفى.‌القاهرة:‌مكتبة‌الخانجي‌الحور‌العيننشوان‌بن‌سعيد.‌‌‌،الحميري

جعفر.‌‌‌‌،‌الخرائطي بن‌ ومذمومها‌محمد‌ الأخلاق‌ الشلبي.‌‌مساوئ‌ النصر‌ أبو‌ بن‌ مصطفى‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.
 .‌1413،جدة:‌مكتبة‌السوادي‌للتوزيع‌

البغدادي‌ علي.‌‌‌‌،‌الخطيب‌ بن‌ وذيوله‌أحمد‌ بغداد‌ بيروت:‌‌تاريخ‌ عطا.‌ القادر‌ عبد‌ مصطفى‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.
 .‌‌1996،دار‌الكتب‌العلمية‌

أحمد.‌‌‌‌،‌الذهبي بن‌ والأعلام‌محمد‌ المشاهير‌ ووفيات‌ الإسلام‌ م‌‌تاريخ‌ الإسلامي‌1.‌ الغرب‌ دار‌ بيروت:‌ ‌.‌،‌‌
2003. 

 .‌1963،.‌بيروت:‌دار‌المعرفة‌للطباعة‌والنشر‌1.‌م‌ميزان‌الاعتدال‌في‌نقد‌الرجال‌ .———

الرحمن.‌‌‌‌،‌السلمان عبد‌ عنه‌علي‌ الله‌ رضى‌ علي‌ وإمامة‌ سبأ‌ بن‌ الله‌ الشاملة‌عبد‌ المكتبة‌  .د.ت‌‌‌،.‌
http://shamela.ws/. 

محمد.‌‌‌‌،السمعاني‌ بن‌ الكريم‌ اليماني‌‌1.‌‌الأنسابعبد‌ المعلمي‌ يُيى‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ تحقيق‌ بكر‌‌‌‌،‌ط.‌ أبو‌
الهاشمي العثمانية‌‌‌،محمد‌ المعارف‌ دائرة‌ مجلس‌ الهند:‌ الدكن،‌ آباد‌ حيدر‌ حسين.‌ ألطاف‌ محمد‌ ‌‌،‌و‌

1963. 

بكر.‌‌‌‌،‌السيوطي‌ أبي‌ بن‌ الخلفاء‌الرحمن‌ مصطفى‌‌تاريخ‌ نزار‌ مكتبة‌ المكرمة:‌ مكة‌ الدمرداش.‌ حمدي‌ تحقيق‌ ‌.
 .‌2004،الباز‌
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بكر.‌‌‌‌،‌السيوطي‌ أبي‌ بن‌ الرحمن‌ الموضوعة‌عبد‌ الأحاديث‌ في‌ المصنوعة‌ بن‌‌‌‌1.‌‌اللآلىء‌ صلاح‌ تحقيق‌ ط.‌
 .‌1996،‌محمد‌بن‌عويضة،‌أبو‌عبد‌الرحمن.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية

موسى.‌‌‌‌،الشاطبي‌ بن‌ الشقير‌‌1.‌‌الاعتصام‌إبراهيم‌ الرحمن‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ تحقيق‌ آل‌‌‌‌،‌ط.‌ الله‌ عبد‌ بن‌ سعد‌
والتوزيع‌‌،‌حميد للنشر‌ الجوزي‌ ابن‌ دار‌ السعودية:‌ العربية‌ المملكة‌ الصيني.‌ إسَاعيل‌ بن‌ هشام‌ ‌‌،‌و‌

2009. 

 .‌‌1970،ط.‌لبنان:‌مؤسسة‌الحلبي‌‌3.‌الملل‌والنحل‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم.‌‌،‌الشهرستاني‌

الله.‌‌‌‌،‌الضياء‌ عبد‌ الفقه‌محمد‌ ابواب‌ على‌ المرتب‌ الشامل‌ الصحيح‌ الحديث‌ في‌ الكامل‌ ط.‌‌‌‌1.‌‌الجامع‌
المملكة‌‌ الرياض،‌ الصحيح.‌ الحديث‌ والتوزيعموسوعات‌ للنشر‌ السلام‌ دار‌ السعودية:‌ ‌‌،‌العربية‌

2016. 

أحمد.‌‌‌‌،الطبراني‌ بن‌ الكبيرسليمان‌ المعاجم‌‌المعجم‌ السلفي.‌ المجيد‌ عبد‌ بن‌ حمدي‌ تحقيق‌ الثانية.‌ الطبعة‌ ‌.
 .‌1994،الحديثية.‌القاهرة،‌مصر‌و‌الرياض،‌السعودية:‌مكتبة‌ابن‌تيمية‌ودار‌الصميعي‌

جرير.‌‌‌‌،الطبري‌ بن‌ والملوكمحمد‌ الرسل‌ تاريخ‌ ‌= الطبري‌ إبراهيم.‌‌‌‌2.‌‌تاريخ‌ الفضل‌ أبو‌ محمد‌ تحقيق‌ ط.‌
 .‌1968،‌مصر:‌دار‌المعارف

محمد.‌‌‌‌،الطحاوي‌ بن‌ الآثارأحمد‌ مشكل‌ الرسالة‌شرح‌ مؤسسة‌ بيروت:‌ الأرنؤوط.‌ شعيب‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.‌،‌‌
1415. 

الآثار‌ .——— معاني‌ عالم‌شرح‌ الرياض:‌ الحق.‌ جاد‌ سيد‌ محمد‌ و‌ النجار‌ زهري‌ محمد‌ تحقيق‌ الأولى.‌ ‌.
 .‌1414،‌الكتب

.‌الطبعة‌الاولى.‌تحقيق‌محمد‌بن‌عبد‌المحسن‌التركي.‌‌مسند‌ابي‌داود‌الطيالسي‌سليمان‌بن‌داود.‌‌‌‌،‌الطيالسي
 .‌1419،‌مسانيد‌اهل‌الحديث.‌مصر:‌دار‌هجر

أحمد.‌‌‌‌،‌العيني بن‌ البخاري‌محمود‌ صحيح‌ شرح‌ القاري‌ الطباعة‌‌‌‌1.‌‌عمدة‌ إدارة‌ بيروت:‌ ‌‌،‌المنيريةط.‌
2004. 

علي.‌‌‌‌،القلقشندي بن‌ الزمانأحمد‌ عرب‌ بقبائل‌ التعريف‌ في‌ الجمان‌ الإبياري.‌‌‌‌2.‌‌قلائد‌ إبراهيم‌ تحقيق‌ ط.‌
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 .‌1402،دار‌الكتاب‌المصري‌ودار‌الكتاب‌اللبناني‌

أحمد.‌‌‌‌،المطلي بن‌ والبدع‌محمد‌ الأهواء‌ أهل‌ على‌ والرد‌ القاهرة:‌‌‌‌1.‌‌التنبيه‌ العقيلي.‌ جاير‌ فتحي‌ تحقيق‌ ط.‌
 .‌1968،‌المكتبة‌الأزهرية‌للتراث

 .‌‌1919،.‌تحقيق‌كلمان‌هوار.‌باريس:‌أرنست‌لرو‌الصحاف‌البدء‌والتاريخ‌المطهر‌بن‌طاهر‌المقدسي.‌

علي.‌‌‌‌،المقريزي‌ بن‌ المقريزية(‌أحمد‌ بالخطط‌ )المعروف‌ والآثار‌ الخطط‌ بذكر‌ والاعتبار‌ تحقيق‌‌‌‌1.‌‌المواعظ‌ ط.‌
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